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  لرحمن الرحيمبسم االله ا

  

  قال عز من قائل:

 َتُـؤْتوُا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ التَِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً  وَلا  
  سورة النساء ٥من الآیة 

  

  

  قال تبارك وتعالى:

 ًهُمْ رُشْدا تـَلُوا اليَتَامَى حَتَّى إِذَا بَـلَغُوا النِّكَاحَ فإَِنْ آنَسْتُم مِّنـْ وَابْـ

  ا إِليَْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فاَدْفَـعُو 

  سورة النساء ٦من الآیة 
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  المقدمة

الحمـــد الله رب العـــالمین الهـــادى إلـــى الحـــق، میســـر الصـــعاب، وملهـــم 

  .)١(وَتَـقْوَاهَا وَمَا سَوَّاهَا، فأَلَْهَمَهَا فُجُورَهَا وَنَـفْسٍ  الصواب القائل جل شأنه: 

ـــــــى أشـــــــرف المرســـــــل ـــــــه، ســـــــید والصـــــــلاة والســـــــلام عل   ین، وأكـــــــرم خلق

  الأولین والآخرین، سیدنا محمد النبى الأمین، وعلى آله وصحبه أجمعین.

  ،…وبعد 

فلقد امتن االله تعالى على عباده بنعمـة مـن أجَـلِّ نعمـه التـى لا تعـد ولا 

تحصــى، ألا وهــى نعمــة العقــل، وجعلــه منــاط التكلیــف، وســبیل الحفــاظ علــى 

  ، زینة الحیاة الدنیا. كثیر من النعم، منها نعمة المال

ولما كان المال من ضرورات الحیـاة التـى لا غنـى للإنسـان عنهـا، لـذا 

فــإن الشــریعة الإســلامیة قــد حرصــت علــى المحافظــة علیــه باعتبــار أن المــال 

  للناس جمیعاً، وأن مالكه مستخلف فیه.

فاقتضــى ذلــك وضــع الــنظم التــى یــدار بهــا هــذا المــال إن عجــز مالكــه 

ه؛ ذلــك لأن الإنســان بعــد كمــال عقلــه فــى الظــاهر قــد یعتریــه عــن التصــرف فیــ

خفة یصبح بها سفیهاً مبذراً لماله عاجزاً عن صیانته ممـا یـؤدى بـه إلـى الفقـر 

والاســـتدانة، فیلحـــق الضـــرر بنفســـه وبـــالآخرین ویصـــیر عالـــة علـــى المجتمـــع، 

  وعنصراً هداماً.

الحجـــر لهــذه الأســـباب وغیرهــا أردت أن أكتـــب فــى هـــذا البحــث وهـــو "

" لألقى الضوء على منهج الشریعة الإسلامیة فى على العقلاء للمصلحة وأثره

  منع العقلاء من التصرف فى أموالهم.

                                                           
  . ٨، ٧سورة الشمس، الآیتان   )١(
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  وذلــــك لأن هــــذا المنـــــع شــــرع علــــى خـــــلاف القیــــاس، إذ الأصــــل فـــــى 

البـــالغ العاقـــل صـــحة ونفـــاذ التصـــرفات الصـــادرة منـــه، فمنعـــه منهـــا یبـــدو فیـــه 

  رع له، وإهدار لآدمیته.مصادرة لحریته التى كفلها الش

إلا أن هــذا غیــر مُسَــلَّمْ، لأن هنــاك قاعــدة شــرعیة "أن الضــرر الخــاص 

  .)١(یُتحمَّل لأجل دفع الضرر العام"

والســــفیه ومــــن فــــى حكمــــه، المبــــذر لمالــــه علــــى غیــــر مقتضــــى العقــــل 

والشرع؛ والمدین المستغرق دینه جمیع مالـه؛ والمـدین المماطـل فـى أداء دینـه؛ 

ض المــوت الــذى یتصــرف فــى مالــه بمــا یضــر بحقــوق الــدائنین والمــریض مــر 

  والورثة؛ وصاحب المهنة الذى یضر بمهنته المجتمع؛

فهـــؤلاء ومـــن فـــى حكمهـــم ممـــن یلحقـــون الضـــرر بأنفســـهم وبـــالآخرین، 

وبــالمجتمع، كــان لابــد مــن عــلاج حاســم لوقــف هــذا الضــیاع المــالى، والضــرر 

تصـــرفاتهم؛ وهـــذا هـــو معنـــى  الصـــادر مـــنهم، ولا یتحقـــق ذلـــك إلا بمنـــع صـــحة

  الحجر علیهم.

هذا: وقد كان منهجى فى البحث فى هـذا الموضـوع هـو أننـى أعـرض 

المسألة، سواء أكانـت محـل اتفـاق بـین العلمـاء أم محـل اخـتلاف بیـنهم، مبینـة 

فـى المختلــف فیهـا، مــا فیهـا مــن مـذاهب وآراء، مــع ذكـر دلیــل كـلٍ وبیــان وجــه 

مناقشـة، والـرد علیهـا، ثـم فـى النهایـة أرجـح مـا  دلالته، وذكر ما یـرد علیـه مـن

  أراه مُرَجَّحا داعمة الترجیح بسببه ودلیله.

وقد سرت فى البحث والمقارنة علـى المـذاهب الأربعـة المشـهورة وهـى: 

الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة مضـافاً إلیهـا مـذهب الظاهریـة فـى معظـم 

ع جمهـور الفقهـاء فـى بعـض المسـائل، المسائل، وذلك لأن الظاهریة یتفقون مـ

  ویختلفون معهم فى بعضها الآخر.

                                                           
   قیة.المكتبة التوفی – ٩٥انظر: الأشباه والنظائر لابن نجیم ص   )١(
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وقــــد كانــــت جمیــــع الأحكــــام والآراء والأدلــــة، وغیــــر ذلــــك مــــأخوذة مــــن 

مصـــادرها المعتمـــدة علمیـــاً مـــن تفســـیر وحـــدیث، وفقـــه، ولغـــة، وأصـــول فقـــه، 

  وتراجم، وغیرها لتطمئن النفس لكل حكم شرعى ینتهى البحث بالتوصل إلیه.

صـــت علـــى عـــرض البحـــث فـــى ســـهولة ویســـر؛ ولا أملـــك أن وقـــد حر 

أدعى الصواب فى كل ما توصلت إلیه من نتائج وأحكام ولا أزعم أنى تناولت 

البحث من جمیع جوانبه على الوجه الأكمل، فالخطأ والنسیان من شـیم البشـر 

  جمیعاً، فلا كمال إلا الله وحده، ولا عصمة إلا لأنبیائه سبحانه.

جنبنــا الخطــأ والزلـــل، وأن ینفــع بهــذا العمــل المتواضـــع واالله أســأل أن ی

  طلاب العلم ومریدیه، ویجعله خالصاً لوجهه الكریم إنه سمیع مجیب.

وقــــد قســــمت البحــــث إلــــى مقدمــــة، وفصــــل تمهیــــدى، وخمســــة فصــــول 

  رئیسیة وخاتمة.

ففـــى ســـبب اختیـــارى لموضـــوع البحـــث، ومنهجـــى الـــذى ســـرت    أما المقدمة:

  علیه فیه.

التمهیدى: ففى الأهلیة وعوارضـها المـؤثرة فـى الحجـر، وماهیـة  وأما الفصل

  الحجر؛ وبه مبحثان:

الأهلیـــة وعوارضـــها المـــؤثرة فـــى وجـــوب الحجـــر، وبـــه   المبحث الأول:

  مطلبان:

  تعریف الأهلیة وأقسامها.  المطلب الأول: 

  عوارض الأهلیة المؤثرة فى الحجر  المطلب الثانى: 

  وبه مطلبان:ماهیة الحجر،   المبحث الثانى:

ــــــــه، وحكمــــــــة   المطلب الأول:  تعریــــــــف الحجــــــــر، وحكمــــــــه، ودلیل

  مشروعیته.

  أسباب الحجر وتقسیماته.  المطلب الثانى: 

  الفصل الأول: الحجر على السفیه لمصلحة نفسه، وفیه ستة مباحث:

  فى تعریف السفیه عند الفقهاء   المبحث الأول:
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  هفى حد الإنفاق المقتضى للتسفی   المبحث الثانى:

  حكم الحجر على السفیه   المبحث الثالث:

  فى تفسیر الرشد المقابل للسفه  المبحث الرابع:

  فى أثر الحجر على تصرفات السفیهالمبحث الخامس:

  بدء الحجر على السفیه وذى الغفلة ونهایته.المبحث السادس:

  الفصل الثانى: الحجر على المفلس لمصلحة الغرماء، وفیه ستة مباحث:

  فى التعریف بالمفلس   ول:المبحث الأ 

  حكم الممتنع عن أداء الدین   المبحث الثانى:

  حكم الحجر على المدین   المبحث الثالث:

  شروط التفلیس   المبحث الرابع:

  الأحكام المترتبة على الحجرالمبحث الخامس:

  زوال الحجر عن المفلسالمبحث السادس:

  یه ثلاثة مباحث:الفصل الثالث: الحجر على المریض لمصلحة الورثة، وف

  فى التعریف بمرض الموت   المبحث الأول:

  حكم الحجر على المریض عند الفقهاء   المبحث الثانى:

  تصرفات المریض فى مرض الموت   المبحث الثالث:

  الفصل الرابع: الحجر على الزوجة لمصلحة الزوج

  الفصل الخامس: الحجر للمصلحة العامة

  بحث من نتائجفى أهم ما انتهى إلیه ال الخاتمة:

  واالله تعالى ولى التوفيق .،،،

  د/ هدى البلتانى
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  فصل تمهیدى

  فى الأهلیة وعوارضها المؤثرة فى الحجر وماهیة الحجر.

  وبه مبحثان:

  المبحث الأول: فى الأهلیة وعوارضها، وبه مطلبان:

  تعریف الأهلیة وأقسامها. المطلب الأول:

  فى عوارض الأهلیة المؤثرة فى الحجر المطلب الثانى:

  المبحث الثانى: فى ماهیة الحجر، وبه مطلبان:

تعریــــــف الحجــــــر، وحكمــــــه، ودلیلــــــه، وحكمــــــة   المطلب الأول:

  مشروعیته.

  أسباب الحجر وتقسیماته. المطلب الثانى:
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  المبحث الأول
  فى الأھلیة وعوارضھا

ا  :ولا ا:وأ   

  أولاً: تعریف الأھلیة:

  الأهلیة لغة:

ـــه: )١(الأهلیـــة للأمـــر. الصـــلاحیة لـــه ـــذلك الأمـــر تـــأهیلاً وأهّل ـــهُ ل   .، أهَّل

. ومنه قولـه تعـالى: )٣(، وفلان أهل لكذا، وأهّله االله للخیر تأهیلاً )٢(رآه له أهلاً 

وَأَهْلُ المَغْفِرَةِ  هُوَ أَهْلُ التـَّقْوَى)٥(ل أن یتقیه عباده، أى: أه)٤(.  

  والأهلیة اصطلاحاً:

  هى صلاحیة الإنسان لوجوب الحقوق له أو علیه.

بمعنــى أن یكــون صــالحاً لأن تثبــت لــه حقــوق علــى الغیــر، وأن تثبــت 

علیه حقوقاً للغیر. والإنسان من یوم وجوده فـى الحیـاة تثبـت لـه أهلیـة، فتجـب 

احلــه المختلفــة حتــى یكــون لــه وعلیــه الحقــوق، ویتــدرج فــى هــذه الأهلیــة فــى مر 

صــــالحاً لصــــدور التصــــرف منــــه علــــى وجـــــه یعتــــد بــــه ویكــــون أهــــلاً للإلـــــزام 

. لـــذلك قســـم العلمـــاء أهلیـــة الإنســـان تبعـــاً لتـــدرج حیاتـــه مـــن مرحلـــة )٦(والالتـــزام

  .)٧(الجنین إلى مرحلة الرشد

                                                           
  م. ١٩٨٠هـ/١٤٠٠، طبعة أولى ٢٩، ص المعجم الوجیز  )١(

   م.٢٠٠٣باب الهمزة، دار الحدیث القاهرة طبعة  ١/٢٦٤لابن منظور  لسان العرب  )٢(

   ، دار الحدیث القاهرة.٣١، ص مختار الصحاح  )٣(

   .٥٦) سورة المدثر، الآیة ٤(

   م.١٩٨٨، طبعة ١/٩٧ معجم ألفاظ القرآن الكریم  )٥(

ثبوت الحقوق له، وذلك كاستحقاقه قیمة المتلفات من أمواله على من یتلفها،  المراد بالإلزام:  )٦(
  وكانتقال الملكیة له فیما یشتریه أو ما یقترضه، وكوجوب نفقته على غیره إن كان فقیراً.

ثبــوت الحقــوق علیــه، كالتزامــه بــأداء ثمــن المبیــع وبــدل القــرض مــن مالــه،  والمــراد بــالالتزام:  
، ٢/٧٣٩، لمصـطفى الزرقـاء المـدخل الفقهـى العـامكالتزامه بنفقة مـن تجـب علیـه نفقـتهم. و 

   م.١٩٦٨مطبعة طربین، دمشق، 

، دار الكتــــاب ٤/٢٣٧لعـــلاء الـــدین عبــــد العزیـــز البخـــارى  كشـــف الأســــرار علـــى البــــزدوى  )٧(
، دار ٢/٤٦٠علـــى المنـــار لملاجیـــون  كشـــف الأســـرار شـــرح النســـفىالإســـلامى، القـــاهرة، 

   ، دار الریان للتراث.٥٨، ص التعریفات للجرجانىلكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ا
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  ثانیاً: أقسام الأھلیة:

  :)١(ینقسم الفقهاء وعلماء الأصول منهم خاصة الأهلیة إلى قسم

  .)٣(، والقسم الثانى: أهلیة الأداء)٢(القسم الأول: أهلیة الوجوب

  القسم الأول: أهلیة الوجوب:

أهلیــة الوجــوب هــى صــلاحیة الشــخص لوجــوب الحقــوق المشــروعة لــه 

  .)٤(وعلیه

أو هــى: وصــف یصــیر بــه الإنســان أهــلاً لأن تثبــت لــه حقــوق وتجــب 

  علیه واجبات.

یة، فكـل إنسـان تثبـت لـه أهلیـة وجـوب وأساس هذه الأهلیـة هـو الإنسـان

  كاملة بمجرد ولادته سواء كان ذكراً أو أنثى.

ویستمر ثبوت أهلیة الوجوب للإنسـان علـى أى صـورة كـان صـغیراً أو 

  كبیراً، عاقلاً أو مجنوناً، رشیداً أو سفیهاً إلى مماته.

  لــــذلك ســــمیت بأهلیــــة الوجــــوب، لأنهــــا تتعــــرض لمــــا یجــــب للشــــخص، 

من ناحیة أصل الحق والالتزام. وهى ملازمة لوجود الروح فـى وما یجب علیه 

  الجسد.

                                                           

ـــویح علـــى التوضـــیح  )١( ـــازانى  التل ـــان، كشـــف ٢/١٦١للتفت ، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، لبن

   .٣٤٠، ٤/٢٣٧الأسرار للبزدوى 

لسان مة، وجب الشئ یجب وجوباً أى لزم وثبت، وعند الفقهاء عبارة عن شغل الذ الوجوب:  )٢(

   .٣٢٣، ص التعریفات للجرجانى، ٩/٢١٧ العرب

ــــة أى قضــــاه، والاســــم الأداء.  الأداء:  )٣( ــــه تأدی ــــربأدَّى الشــــئ: أوصــــله، وأدَّى دَیْنَ  لســــان الع

١/١٠٨.   

  هـ.١٣١٤طبع در سعادت سنة  – ٣٣٣لابن ملك، ص  شرح منار الأنوار  )٤(
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  :)١(أهلیة الوجوب والذمة

یرى كثیر من الأصولیین أن أهلیة الوجوب لا تثبت للشـخص إلا بعـد 

أن یثبـــت فیـــه وصـــف شـــرعى یطلقـــون علیـــه الذمـــة، وتلـــك الذمـــة هـــى محـــل 

ون والالتزامــات الوجــوب فهــى بمثابــة مقــر اعتبــارى فــى الشــخص لاســتقرار الــدی

التــى علیــه، أى هــى الســبب لكــون الشــخص أهــلاً للوجــوب لــه أو علیــه، لــذلك 

فهى من خصوصیات الإنسان فالذمة وأهلیة الوجوب الحقیقیتین اللتـین تنشـأن 

والعقـــد لا تثبتـــان إلا للشـــخص نفســـه، ولا تثبتـــان لســـواه، كمـــا لا  )٢(عـــن العهـــد

  تثبتان له قبل ولادته ولا بعد وفاته.

لغیر الإنسان المعین فتثبـت لـه ذمـة وأهلیـة وجـوب حكمیتـین، كمـا  أما

ـــــى أســـــاس وجـــــود شـــــخص  ـــــة فإنهـــــا تقـــــوم عل ـــــر مـــــن الأحكـــــام الفقهی   فـــــى كثی

اعتبارى أو جهة، من هذه الأحكام، ثبوت الإرث للجنـین متـى تحقـق أو غلـب 

على الظن وجوده فى الرحم عند موت مورثه، ومنها بقاء ذمة للمیـت مشـغولة 

ـــدین  ـــه مـــال، ومنهـــا جـــواز الوصـــیةبال ـــى الجهـــات  )٤(والوقـــف )٣(إذا كـــان ل عل

                                                           
م مــن جعلهــا وصــفاً فعرفهــا بأنهــا وصــف لغــة: العهــد، لأن نقضــه یوجــب الــذم، ومــنه الذمــة:  )١(

یصیر الشخص بـه أهـلاً للإیجـاب لـه وعلیـه. ومـنهم مـن جعلهـا ذاتـاً، فعرفهـا بأنهـا نفـس لهـا 

عهــد، فــإن الإنســان یولــد ولــه ذمــة صــالحة للوجــوب لــه وعلیــه، عنــد جمیــع الفقهــاء بخــلاف 

   .٢/١٦٢ التلویح على التوضیح، ١٤٣، ص التعریفات للجرجانى -سائر الحیوانات 

تعهد بالشئ التزم به، فالعَهْد: الأمان والیمین والموثق والذمة والحفاظ والوصیة، وكل  العَهْد:  )٢(

مــا بنــي العبــاد مــن المواثیــق، وكــل مــا عوهــد االله علیــه. وأهــل العهــد: أهــل الذمــة وهــم الیهــود 

 ن العــربلســا -والنصــارى ســموا بــذلك للذمــة التــى أُعطوهــا والعهــدة المشــترطة علــیهم ولهــم 

  .٤٣٨، ص المعجم الوجیز، ٦/٤٩٤

تملیــــك مضــــاف إلــــى مــــا بعــــد المــــوت، وســــمیت وصــــیة لاتصــــالها بــــأمر المیــــت،  الوصــــیة:  )٣(

   .٩/٣٢٥ لسان العرب، ٣٢٦، ص التعریفات

حبس العین على ملـك الواقـف والتصـدق بالمنفعـة، أو حـبس العـین عـن التملیـك مـع  الوقف:  )٤(

جوز رجوعه وهـو رأى أبـى حنیفـة، وعلـى الثـانى تكـون العـین التصدق بمنفعتها فعلى الأول ی

، ٣٢٨، ص التعریفــات للجرجــانىزائلــة إلــى ملــك االله تعــالى مــن وجــه وهــو رأى الصــاحبین. 

  ، المكتبة العلمیة، بیروت.٢/١٨٠للغنیمى  اللباب فى شرح الكتاب
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والفقراء والمساجد والمستشفیات، وكـل مـا یعـود نفعـه علـى العامـة أو جماعـات 

المسلمین وما یجب له من نفقات من بیت المال على الطرق والمنشآت ونحوه 

  وهم لیسوا أفراد بأعیانهم.

یـــة الوجـــوب الاعتبـــاریتین، بـــل لـــذلك فـــإن الفقهـــاء لا ینفـــون الذمـــة وأهل

ویعتبــــــرون الجهـــــــات فـــــــى الوجـــــــوب لهـــــــا وعلیهـــــــا، كمـــــــا یقولـــــــون بالشـــــــخص 

  .)١(الاعتبارى

إلا أنهـــم إذا أطلقـــوا الذمـــة فـــإنهم یریـــدون بهـــا الحقیقـــة التـــى تنشـــأ عـــن 

العهـد أى التـى تسـتوعب الحقــوق والالتزامـات، ومـا أهلیــة الوجـوب إلا أثـر مــن 

الوجــوب ملازمــة لوجــود الــروح فــى الجســد، فإنهــا  آثــار هــذه الذمــة، ولأن أهلیــة

تثبـــت بمجـــرد وجـــود الحیـــاة فـــى الشـــخص، والجنـــین داخـــل الـــرحم فیـــه حیـــاة، 

ـــــــذلك كانـــــــت أهلیـــــــة الوجـــــــوب قســـــــمان لأنهـــــــا تـــــــارة    وخارجهـــــــا فیـــــــه حیـــــــاة ل

  تكون ناقصة وتارة تكون كاملة.

  أقسام أهلیة الوجوب:

  أهلیة الوجوب قسمان: ناقصة وكاملة.

  لوجوب الناقصة:أهلیة ا -١

وهى صلاحیة الشخص لثبوت بعض الحقـوق لـه فقـط، دون أن یكـون 

  علیه واجبات لغیره.

وتكــون للجنــین قبــل الــولادة، فإنــه لــیس بأهــل لترتــب الالتزامــات علیــه. 

وإنما كان ذا أهلیة وجـوب ناقصـة لأنـه یحتمـل الحیـاة والمـوت قبـل وجـوده فـى 

قل مـن كـل وجـه، بـل یشـبه أن یكـون الدنیا، كما أن الجنین لیس له وجود مسـت

                                                           

وأهلیتــه لمحمــد ، مبحــث العاقــد تــاریخ التشــریع الإســلامى، ٢/١٦٣ التلــویح علــى التوضــیح  )١(

   .٤/٢٣٧للبزدوى  كشف الأسرار، مطبعة الفجالة، ٣٢٨سلام مدكور، ص 



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٦١١  

جــزءاً مــن أمــه، وهــو مــن وجــه آخــر یمكــن أن یعتبــر مســتقلاً عــن أمــه لأن لــه 

 –حیاة خاصة یتهیأ لها بالانفصال عن أمه، لذلك یثبت له فى فتـرة الاجتنـان 

الحقوق الضروریة له، لأنه ربمـا لا یخـرج إلـى الـدنیا  –منذ العلوق إلى الولادة 

ى التوســع فــى منحــه حقوقــاً تكــون عرضــه للانتقــاض إذا لــم حیــاً، فــلا حاجــة إلــ

  یولد حیاً.

والحقوق الضروریة التى تثبت للجنین هى الحقوق التى لا تحتـاج إلـى 

  قبول وهى:

ثبوت نسبه من أبیه وأمه ومن یتصل بهم بواسطتهما، وثبوت الوصیة 

والوقــف لـــه لأن كـــلا مـــن الوصـــیة والوقــف یجـــوز شـــرعاً لمـــن ســـیوجد، فیجـــوز 

للحمل الموجود بطریق الأولویـة، كمـا یثبـت لـه الإرث ممـن یمـوت مـن مورثیـه 

لأنــــه متفــــرع عــــن النســــب، ویقــــدر لــــه نصــــیب الــــذكر. ولا أهلیــــة للحمــــل فــــى 

  .)١(استحقاق ما سوى هذه الحقوق الأربعة الضروریة له

  أهلیة الوجوب الكاملة: -٢

، فإنـه وتكمل أهلیـة الوجـوب للإنسـان عنـد انفصـاله مـن بطـن أمـه حیـاً 

یســتقبل فــى مســتهل حیاتــه أهلیــة وجــوب كاملــة وهــى: صــلاحیته لأن تثبــت لــه 

الحقـــوق والواجبـــات، أمـــا حـــق التعاقـــد والالتـــزام بنفســـه فـــإن هـــذه الأهلیـــة رغـــم 

ــــــق  ــــــة الوجــــــوب لا تتعل   كمالهــــــا لا تجعــــــل صــــــاحبها صــــــالحاً للتعامــــــل؛ فأهلی

تعاقـــد هـــى أهلیـــة بالتعامـــل مطلقـــاً، إذ الـــذى یجعـــل الشـــخص أهـــلاً للتعامـــل وال

الأداء، أمــــا أهلیــــة الوجــــوب الكاملــــة فتجعلــــه فقــــط صــــالحاً لاكتســــاب الحقــــوق 

                                                           
 شـرح المنـار، ٢/٤٦١ كشـف الأسـرار شـرح النسـفى، ٢٣٩/ كشف الأسـرار علـى البـزدوى  )١(

التقریـــــر ، ٢/١٦٣لابــــن مســــعود المحبـــــوبى  التوضـــــیح والتنقـــــیح، ٣٣٤لابــــن ملــــك، ص 

   كتب العلمیة، بیروت.، دار ال٢/١٧٢لابن أمیر حاج والتحبیر 
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وتحمــل الواجبــات التــى یجــز للــولى أن یؤدیهــا عنــه بالنیابــة كضــمان المتلفــات 

  المالیة، وكتملك ما یشترى له أو یوهب له.

وتثبــت هــذه الأهلیــة للمجنــون والطفــل غیــر الممیــز وهــو مــا دون ســن 

ى الغالــب. فكــل تصــرف منهمــا، حتــى ولــو كــان نافعــاً نفعــاً محضــاً الســابعة فــ

لهمــــــا كقبــــــول الهبــــــة، یعــــــد بــــــاطلاً، لأن عبارتهمــــــا ملغــــــاة، ولا یترتــــــب علــــــى 

تصـرفاتهما آثــار شـرعیة لــذلك كانــت عقودهمـا باطلــة. إلا أنهمـا یؤاخــذان مالیــاً 

  بالجنایة على نفس الغیر أو ماله.

الوصى بمباشرة العقود والتصرفات أو  –الأب أو الجد  –ویقوم الولى 

  .)١(التى یحتاجها المجنون أو الطفل غیر الممیز

  القسم الثانى: أهلیة الأداء:

وأهلیـــة الأداء هـــى صـــلاحیة الشـــخص لصـــدور التصـــرفات منـــه علـــى 

  .)٢(وجه یعتد به شرعاً. أى صلاحیته للالتزام بعباراته وآثارها

لالتزامات، وهـى أثـر مـن وسمیت بذلك، لأنها تتعرض لأداء الحقوق وا

آثار العقل والتمییز، الذى یجعل الشخص مدركاً لعباراته فاهماً ما یقصد منها 

  .)٣(وما ینتج عنها

                                                           
كشـف الأسـرار علـى ، ٣٤٠-٤/٢٣٧ كشـف الأسـرار للبـزدوى، ٢/١٦٤ التوضیح والتنقـیح  )١(

   .٢/٤٦٠ المنار

، وعلــى المنــار ٤/٢٤٩ كشــف الأســرار للبــزدوى، ١٦٢-٢/١٦١ التلــویح علــى التوضــیح  )٢(

٢/٤٦٦.   

   .٣٣١مدكور، ص مبحث العاقد وأهلیته من نظریة الأموال والعقود، د. محمد سلام   )٣(
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ــــــف  ــــــاط التكلی ــــــز، فهــــــى من ــــــل والتمیی ــــــة الأداء هــــــو العق وأســــــاس أهلی

والمسئولیة، ولابد لاعتبارها فى الإنسان من أن یتوافر لدیه أدنى حد من الفهـم 

  فات حتى تصح منه.والإدراك للتصر 

وتثبــت أهلیــة الأداء للإنســان مــن ســن التمییــز وهــو الســابعة إلــى بلــوغ 

  الحُلُمْ، ثم تتم وتكتمل بالرشد.

ـــــة، تختلـــــف تبعـــــاً لتطـــــور    وللإنســـــان مـــــع أهلیـــــة الأداء أطـــــوار مختلف

عمره الـذى جعـل مقیاسـاً لتمییـزه، وسـلامة عقلـه أو قصـوره، لـذلك كانـت أهلیـة 

مــع العقــل القاصــر تكــون ناقصــة، وبكمــال عقلــه یثبــت لــه  الأداء قســمان لأنهــا

  أهلیة أداء كاملة.

  أقسام أهلیة الأداء:

  .)١(وأهلیة الأداء قسمان ناقصة وكاملة

  أهلیة الأداء الناقصة: -١

وهى صلاحیة الشـخص لصـدور بعـض التصـرفات منـه دون الـبعض، 

  أو صدورها متوقفة على قبول غیره.

عة بشـرط أن یكـون ممیـزاً، أى لدیـه أدنـى وتثبت للطفل عنـد سـن السـاب

حــد مــن الفهــم والإدراك للتصــرفات، بــأن یفهــم معــانى الألفــاظ ومــدلولاتها، مثــل 

البیـــع وأنـــه ســـالب للملـــك، والشـــراء وأنـــه جالـــب للســـلعة ســـالب للـــثمن، ویعلــــم 

  الفاحش من الیسیر. )٢(الغبن

                                                           
- ٢/٤٦٦وشرح المنار ، ٤/٢٤٩على البزدوى  كشف الأسرار، ٢/١٦٤ التوضیح والتنقیح  )١(

٤٧٠ .  

بفـتح فسـكون: هـو أن تطغـى مصـلحة أحـد المتعاقـدین علـى مصـلحة الآخـر بحیـث لا  الغَبْن  )٢(

معتـاد یكون توازن بین ما یأخذ وما یعطى. والغَبْن الفاحش: هو مـا یتجـاوز حـدود التفـاوت ال

فى الأسعار، كمـا لـو كـان الشـئ المبیـع بعشـرة یقـدره بعـض الخبـراء بثمانیـة وبعضـهم بتسـعة 

أو سبعة بحیث لا تدخل العشرة فى تقدیرهم، فالفرق بین العشرة وبین أعلى تقدیر مـن خبیـر 
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فقــد  ولأن الطفــل فــى ســن التمییــز لــه أهلیــة تعامــل بعقــل وقــدرة قاصــرة

حــدد لــه الفقهــاء قواعــد لصــحة التصــرفات منــه، فــلا تصــح منــه إلا التصــرفات 

النافعة نفعاً محضاً محققاً مثل: قبول الهبة والوقف والوصیة، فتصح منه دون 

  التوقف على إذن الولى، كما تصح منه العبادات ولا تجب.

  أهلیة الأداء الكاملة: -٢

لــى وجــه یعتــد بــه وهــى صــلاحیة الشــخص لصــدور التصــرفات منــه ع

  شرعاً دون توقف على قبول غیره.

وتثبـــــت للإنســـــان عنـــــد بلوغـــــه الحلـــــم عـــــاقلاً، فیلزمـــــه بـــــالبلوغ والعقـــــل 

التكالیف الشرعیة وتصح تصرفاته ویسال عن أقواله وأفعاله متى أتاها قاصـداً 

  مختاراً.

. لقولـه )١(أما إدارة أمواله بنفسه فإنها شرط لها مـع البلـوغ والعقـل، الرشـد

ــــيْهِمْ تعــــالى:  ــــادْفَـعُوا إِلَ ــــداً فَ هُمْ رُشْ ــــنـْ ــــإِنْ آنَسْــــتُم مِّ ــــاحَ فَ ــــوا النِّكَ ــــامَى حَتَّــــى إِذَا بَـلَغُ ــــوا اليَتَ وَابْـتـَلُ

                                                                                                                                              
أمین هو غبن فاحش، أما الیسیر فهو أن یباع الشئ بعشرة ویقدره الخبراء بعشرة أو بتسـعة، 

حد المختلف فیـه یعتبـر غـبن یسـیر، ولا تـأثیر لـه فـى نظـر الفقهـاء غالبـاً، لأنـه لا یمكـن فالوا

التحرز عنه. فمتى ذكر الغبن المؤثر كان المراد به الغبن الفاحش، وقد حـدده الأحنـاف بمـا 

 –یعـادل نصــف عشــر قیمـة العــروض المنقولــة والعشـر فــى الحیــوان، والخمـس فــى العقــارات 

  .١/٣٧٨قاء للزر  المدخل الفقهى

، ٢٤٩-٢/٢٤٨ كشـف الأسـرار علـى البــزدوى، ٢/١٦٤ والتنقـیح، التلـویح علـى التوضـیح  )١(

لأبـى زهـرة  أصـول الفقـه، ٢/٤٦٦لملاجیـون  كشف الأسرار للنسفى مع شـرح نـور الأنـوار

   ، دار الفكر العربى.٢٦٦-٢٦٤ص 
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. فبینــت الآیــة الكریمــة أن بلــوغ النكــاح هــو تمــام العقــل، وإنمــا اشــترط )١(أَمْــوَالَهُمْ 

  .)٢(خاصة الرشد لإدارة الأموال لأن التعامل المالى یحتاج إلى خبرة

  خلاصة:

یتبین لنا مما سلف أن أهلیة الإنسان ترافق حیاته كلها، فتمـر بمراحـل 

فــى طریقهــا إلــى التكامــل بحســب أطــوار حیاتــه منــذ اجتنانــه فــى رحــم أمــه إلــى 

احتلامــه فرشــده. وتنتقــل الأهلیــة مــن طـــور إلــى طــور دون النظــر إلــى التـــور 

ب لتطــور الأهلیــة لترتــب الحــادث فــى النمــو الجســمى لأنــه لــو نظــر إلیــه كســب

على ذلك التنقل والتبدل السریع فى الأهلیة من حد وطور إلى حد وطور آخر 

یختلــف عنــه فــى الخصــائص ممــا یحــدث اضــطراب فــى المعــاملات ومــن ثــم 

  قسمت نشأة الإنسان إلى خمسة أطوار أساسیة هى:

  طور الاجتنان: ویثبت له أهلیة وجوب ناقصة.  -١

  له أهلیة وجوب كاملة. طور الطفولة: ویثبت  -٢

  طور التمییز: ویثبت له أهلیة أداء ناقصة.  -٣

  طور البلوغ: ویثبت له أهلیة أداء كاملة.  -٤

طــور الرشــد: ویثبــت لــه أهلیــة أداء أكمــل ممــا ثبتــت للبــالغ غیــر الرشــید   -٥

  فتلزمه التكالیف الشرعیة، ویزید على الأولى بصحة إدارة أمواله بنفسه.

                                                           

   .٦سورة النساء، من الآیة   )١(

أحكـــم القـــرآن لابـــن ر الكتـــب العلمیـــة بیـــروت، ، دا١٦٢-٢٣/١٦١ المبســـوط للسرخســـى  )٢(

، دار الكتــب ٥/٢٦للقرطبــى  الجــامع لأحكــام القــرآنم، ٢٠٠٢، دار المنــار ١/٣٨٤العربــى 

    العلمیة، بیروت.
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  فى عوارض الأھلیة المؤثرة فى وجوب الحجر:  المطلب الثانى:

بعــد أن یــتم للشــخص أهلیــة الأداء الكاملــة قــد یطــرأ علیــه مــا یــؤثر فــى 

أهلیتـــه فیزیلهـــا أو ینقصـــها، أو یعـــرض لـــه مـــا یحـــد مـــن تصـــرفاته مـــن غیـــر 

تعــــرض لأهلیــــة فیجعلهــــا شــــبیهة بتصــــرفات نــــاقص الأهلیــــة، أو لا تحــــد مــــن 

ـــ ـــه المحافظـــة عل ى حقـــوق الغیـــر، وتســـمى هـــذه الحـــالات تصـــرفاته إلا بمـــا فی

  بعوارض الأهلیة.

وهـذه العـوارض ینحصــر تأثیرهـا فـى أهلیــة الأداء دون أهلیـة الوجــوب، 

لأن هـذه العـوارض مهمـا كـان لهـا فــى حالـة الشـخص وفـى ملكاتـه العقلیـة مــن 

  تأثیر لا تسلب عنه الصفة الإنسانیة، ولا تجعله أدنى حالة من الطفل الولید.

  اللغة: والعارض فى

الحائــــــل والمــــــانع. یقــــــال: عــــــرض لــــــه عــــــارض، والجمــــــع: عــــــوارض. 

والعَــرَض: مــا یطــرأ ویــزول مــن مــرض ونحــوه، عَــرَضَ لــه كــذا یَعْــرِضُ: ظهــر 

  .)١(علیه وبدا. والعارض أعم من العَرَض

  والعارض فى الاصطلاح:

أمــور لیســت مــن الصــفات الذاتیــة، أى لیســت لازمــة لماهیــة الإنســان، 

  .)٢(فهى عوارض

ولكـــل عـــارض مـــن عـــوارض الأهلیـــة تـــأثیر خـــاص تنشـــأ عنـــه أحكـــام 

اســتثنائیة لتصــرفات الأشــخاص الــذین یعتــریهم العــارض، تســتثنى مــن الأحكــام 

  الشرعیة العامة التى تسرى على سواهم.

                                                           
فصــــل العــــین. بــــاب الضــــاد،  ٢/٣٤٦ القــــاموس المحــــیط، ٨٨ص  التعریفــــات للجرجــــانى  )١(

   .٤١٣ص  المعجم الوجیز

لمـنلا خرسـو مـع  مـرآة الأصـول فـى شـرح مرقـاة الوصـول، ٢/١٦٧ التلویح على التوضـیح  )٢(

  م.٢٠٠٢المكتبة الأزهریة للتراث  ٢/٤٣٧حاشیة الأزمیرى 
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فــــبعض هــــذه العــــوارض یزیــــل أهلیــــة الأداء بتاتــــاً؛ كــــالجنون وبعضــــها 

  .ینتقص منها، ویتركها قاصرة الحدود، كمرض الموت

 –والمبــــدأ العــــام فــــى كــــل مــــن هــــذین النــــوعین مــــن عــــوارض الأهلیــــة 

هـــو أن المزیـــل للأهلیـــة یـــرد الشـــخص إلـــى نظیـــر طـــور  –المزیـــل، والمـــنقص 

الطفولة السابق، وأن العارض المنقص یرد الشخص إلى نظیر طـور التمییـز، 

  .)١(فتثبت له أحكام الممیز

  :)٢(أقسام عوارض الأھلیة

  الأمور المعترضة على الأهلیة إلى قسمین:قسم علماء أصول الفقه 

  القسم الأول: عوارض سماویة:

وهــــى التــــى لــــیس للإنســــان فیهــــا مــــدخل باختیــــار أو اكتســــاب، وهــــى: 

الصـــغر، والجنـــون، والعتـــه، والمـــرض، والنســـیان، والنـــوم، والإغمـــاء، والـــرق، 

  والحیض، والنفاس، والموت.

فـى  )٣(ن منهـا مـؤثراً وما یعنینا من هذه العوارض فى بحثنـا هـى مـا كـا

ـــه عـــارض منهـــا وهـــى الصـــغر، والجنـــون  ـــى مـــن عـــرض ل وجـــوب الحجـــر عل

  والعته، ومرض الموت.

                                                           

   .٤٦١ف  – ٢/٨٠١لمصطفى الزرقاء  المدخل الفقهى  )١(

 شـرح المنـار للنسـفى، مـع ٣٣٠، ٤/٢٦٢للبـزدوى  كشف الأسرار، ١٨٠-٢/١٦٧التلویح   )٢(

   .٤٥٠ ،٢/٤٣٧ مرآة الأصول، ٥١٩، ٢/٤٧٧

لا یؤثر فى وجوب الحجر على الشخص إلا العارض الذى ینافى أهلیة الخطاب بالإزالة أو   )٣(

الــنقص، فالنســیان والنــوم والإغمــاء والحــیض والنفــاس، والســفر والخطــأ والإكــراه، جمیعهــا لا 

ینافى الأهلیة ولا الخطاب وإنما هى أعذار تكون من أسباب تخفیف الأحكام أو رفعهـا وقـت 
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١٦١٨  

  القسم الثانى: عوارض مكتسبة:

وهــى التــى للإنســان فیهــا دخــل واختیــار، باكتســابها ومباشــرة أســبابها، 

كالسُـكْر أو تـرك إزالتهــا، كالجهـل، والــدین المسـتغرق لمالیـة شــخص. وهـى إمــا 

ســــبة مــــن نفســــه، كالجهــــل والسُــــكْر والهــــزل والســــفه والســــفر والخطــــأ، وإمــــا مكت

  مكتسبة من غیره، كالإكراه.

وما یعنینا منها فى بحثنا ما كان مؤثراً فى وجوب الحجر وهو السـفه، 

  والدین، والعوارض السماویة أكثر تغییراً وأشد تأثیراً.

  العوارض المؤثرة فى الحجر:

الخطـــاب، بالإزالـــة أو الـــنقص، وهـــى: وهـــو كـــل عـــارض ینـــافى أهلیـــة 

مـن العـوارض السـماویة. والسـفه  -الصغر، والجنـون، والعتـه، ومـرض المـوت 

  من العوارض المكتسبة. –والغفلة، والدین أو الفلس 

  الصغر: -١

والصــغر ضــد الكبــر وهــى المرحلــة التــى تبــدأ مــن الــولادة إلــى البلــوغ. 

  لكن، كیف یكون الصغر من العوارض؟

الصغر من العوارض من أنه حالة أصلیة للإنسان فى مبدأ  إنما جعل

الفطرة، لأن الصغر لیس لازماً لماهیة الإنسان إذ ماهیته لا تقتضى الصـغر، 

فنعنـى بـالعوارض علـى الأهلیـة هــذا المعنـى أى حالـة لا تكـون لازمـة للإنســان 

لیف وتكــون منافیــة للأهلیــة. ولأن االله تعــالى خلــق الإنســان لحمــل أعبــاء التكــا

ولمعرفة االله تعالى فالأصل أن یخلقه على صفة تكون وسیلة إلـى حصـول مـا 

                                                                                                                                              

د العارض، وكذلك السُكر بغیر محرم، والجهل بعذر، وقد لا تكون من أسـباب التخفیـف وجو 

  كالسكر بمحرم والجهل الذى لا یصلح عذراً.
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قصــده مــن خلقــه وهــو أن یكــون مــن مبــدأ الفطــرة وافــر العقــل تــام القــدرة كامــل 

  القوى، والصغر حالة منافیة لهذه الأمور فتكون من العوارض.

بعـد أن  قبل أن یعقل كالمجنون أى یكون فاقداً للأهلیة، أما بعـده أى  وحكمه:

یعقل ویصل إلى سن التمییز، فیحدث له ضرب من أهلیة الأداء أى 

ـــاقص الأهلیـــة، فـــلا تصـــح منـــه إلا التصـــرفات النافعـــة نفعـــاً  یكـــون ن

  )١(محضاً 

  الجنون: -٢

هو اختلال العقل بحیث یمنع جریان الأفعال والأقوال على نهج العقل 

  إلا نادراً.

الحســـنة والقبیحـــة المدركـــة  أو هـــو اخـــتلال القـــوة الممیـــزة بـــین الأمـــور

  للعواقب بأن لا یظهر آثارها ویتعطل أفعالها.

یزیــــل أهلیــــة الأداء بنوعیهــــا الكاملــــة والناقصــــة، فهــــو كالطفــــل غیــــر   وحكمه:

  الممیز

  العته: -٣

هــو اخــتلال فــى العقــل بحیــث یخــتلط كلامــه فیشــبه مــرة كــلام العقــلاء 

  ومرة كلام المجانین.

عـدیم العقـل فـألحق بـه المجنـون، وفـى  وذلك لأن الطفل فـى أول حالـة

  الآخر ناقص العقل فألحق به المعتوه.

                                                           
 كشـــف الأســـرار للبـــزدوى، ٢/٤٣٩ مـــرآة الأصـــول، ٢/١٦٨ التوضـــیح والتنقـــیح والتلـــویح  )١(

  .٢/٤٧٧ كشف الأسرار شرح المصنف على المنار للنسفى، ٤/٢٧١
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ــــة أداء ناقصــــة كالطفــــل    حكمه: ــــه أهلی ــــة فقــــط، ول ــــة الأداء الكامل ــــل أهلی یزی

الممیز، فالعته قد یكون معه تمییز، فیكون المعتوه ممیـزاً، وقـد یكـون 

  .)١(غیر ممیز، أما المجنون فإنه لا یكون ممیزاً 

  الجنـــــــون والعتـــــــه: أن الجنـــــــون مـــــــرض یســـــــتر العقـــــــل،  والفـــــــرق بـــــــین

ویحــــول بینــــه وبــــین الإدراك الصــــحیح، ویصــــبحه هیجــــان واضــــطراب، والعتــــه 

  مرض یستر العقل، ویمنعه من الإدراك الصحیح، ویصحبه هدوء.

وتســقط عــن الجمیــع التكلیفــات البدنیــة مــن صــلاة وحــج وصــیام، لأن 

العقـل، ولمـا أثـر نقصـان العقـل فـى التكلیف مبنى على القدرة، وآلـة القـدرة هـو 

سقوط الخطاب فى الطفل أثر كذلك فى المعتوه الذى یشبهه، لذلك تصح منـه 

التصرفات النافعة نفعاً محضاً إذا كان ممیـزاً، ویثبـت فـى مالـه المغـارم المالیـة 

  .)٢(فیضمن من ماله ما یتلفه

  مرض الموت: -٤

علیـــه فیهـــا المـــریض مـــرض المـــوت هـــو الـــذى یكـــون فـــى حالـــة یغلـــب 

الهــلاك، ویتصــل بــه المــوت دون أن یســتمر ســنة كاملــة علــى حالــة واحــدة مــن 

  غیر ازدیاد، فإنه عندئذ یعتبر حالة مزمنة حكمها كحكم الصحة.

أما إذا كان یتزایـد ولـو تزیـداً بطیئـاً خفیفـاً فإنـه یعتبـر مـرض مـوت مـن 

تزایـد، واتصـل أوله ولو دام سنین وكذلك إذا استمر سـنة فـأكثر دون تزایـد، ثـم 

  به الموت اعتبر مرض موت من تاریخ ازدیاده.

                                                           
، ٢٧٥، ٢٧٤-٤/٢٧٠ كشف الأسرار للبزدوى، ١٦٨-٢/١٦٧ لتلویح مع التوضیحشرح ا  )١(

   .٢/٤٣٨،٤٤٠ مرآة الأصول، ٤٨٤-٢/٤٨٠ كشف الأسرار على المنار للنسفى

 – ٢/٨٠٠لمصــطفى الزرقــاء  المــدخل الفقهــى، ٢٦٩،٢٧٠لأبــى زهــرة، ص  أصــول الفقــه  )٢(

   .٤٦٠ف 
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ویعتبــر مــرض المــوت تمهیــد لــزوال أهلیــة المــریض وملكیتــه، ومقدمــة 

لثبوت حقوق الغیر فـى أموالـه مـن الـذین سـتنتقل إلـیهم هـذه الأمـوال بعـد موتـه 

  وهم الدائنون والورثة.

لأداء، فیمـا لا یمـس لا یزیـل الأهلیـة الكاملـة للوجـوب وا فحكمه عند الفقهـاء:

حقوق الدائنین أو الورثة صیانة لحقوقهم المثبتة لهم من قبـل الشـرع، 

  .)١(لذلك اعتبر المریض مرض الموت محجوراً علیه لصالحهم

  السفه والغفلة: -٥

فالسفه: خفة تعترى الإنسان فتحمله على العمـل باختیـاره علـى خـلاف 

  .)٢(موجب العقل والشرع مع قیام العقل حقیقة

                                                           

 مــرآة الأصــول، ٣١١-٤/٣٠٧ لبــزدوىكشــف الأســرار ل، ٢/١٧٧ التلــویح علــى التوضــیح  )١(

: (أن أ.د. مصـــــطفى الزرقـــــاء، وفیهـــــا یقـــــول ٤٦٢ف  ٢/٨٠٤، المـــــدخل الفقهـــــى ٢/٤٤٦

النظریة الشرعیة فى مرض الموت ترتكز على اعتبار أن هـذا المـرض إنـذار بحادثـة المـوت 

لـول التى تنتهى بها الشخصیة والأهلیة، ویرتـب الشـرع علیهـا أحكامـاً جدیـدة: منهـا الإرث وح

  الـــــــــــدیون التـــــــــــى علـــــــــــى المیـــــــــــت إذ ینتقـــــــــــل تعلقهـــــــــــا مـــــــــــن ذمـــــــــــة المیـــــــــــت إلـــــــــــى أموالـــــــــــه 

لخراب ذمته بالموت، فتصبح تركته كالمرهونة شرعاً بالـدیون. فمـرض المـوت مقدمـة إنذاریـة 

لنتیجتــین حقیقتــین: ســلبیة وإیجابیــة ســیكون حــادث المــوت المنــذر بــه ســبباً لهمــا: فهــو مقدمــة 

وهو أیضاً مقدمـة لثبـوت الحقـوق العینیـة  –أهلیته وملكیته  لزوال شخصیة المریض وانسلاخ

فى أموال المریض لمن ستنقل إلیهم هذه الأموال بعد موته مـن دائنـین أو ورثـة. ففـى مـرض 

المـــوت بـــدء ذاك الـــزوال وهـــذا الثبـــوت معـــاً، صـــیانة للحقـــوق التـــى أثبتهـــا الشـــرع فـــى التركـــة 

  لهاتین الزمرتین (الدائنین والورثة)).

 مـــرآة الأصـــول، ٢/٥٥٧ كشـــف الأســـرار شـــرح المنـــار، ٢/١٩٠ التلـــویح علـــى التوضـــیح  )٢(

   ، دار إحیاء التراث العربى.٨/١٩١، نتائج الأفكار تكملة فتح القدیر لابن الهمام ٢/٤٥٨
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والسفه الذى هو أحد أسباب الحجر عند جمهور الفقهاء هـو: التبـذیر، 

  .)١(أى صرف المال فى غیر ما یراد له شرعاً، وأصله الخفة والطیش

: فهى ضـعف فـى الإدراك یجعـل الشـخص لا یهتـدى إلـى )٢(أما الغفلة

التصــرفات الرابحــة بســبب البســاطة وســلامة القلــب ممــا یــؤدى إلــى غبنــه فــى 

  المالیة.المعاملات 

والفرق بـین السـفیه وذو الغفلـة: أن السـفیه كامـل الإدراك مكـابر منـدفع 

فــى إتــلاف المــال ممــا یجعلــه ضــعیف الإرادة، وأمــا ذو الغفلــة: فهــو ضــعیف 

  الإدراك ویرجع سوء تصرفه المالى إلى ضعف عقله وإدراكه للخیر والشر.

یقصـد إلـى  والأول یقصد إتلاف المال غیر عابئ ولا مهتم، والثانى لا

  الإتلاف بل هو راجع إلى فساد تقدیره وسوء تدبیره.

لا فــرق بینهمــا فــى الحكــم، وجمهــور الفقهــاء جعــل  حكــم الســفیه وذى الغفلــة:

لهما حكم الصبى الممیز فى العقود والتصرفات، واعتبروا لهما أهلیة 

  أداء ناقصة.

لحجر علیه والسفیه وإن كان بالغاً عاقلاً إلا أن جمهور الفقهاء یرون ا

بحكم القاضى لمصلحته والتى یترتب علیها رفع الضرر عن غیـره أیضـاً، ولـم 

                                                           

مصـطفى  –م ١٩٥٢الطبعـة الأخیـرة،  ٢/١٤٢بهامش بغلة السـالك  الشرح الصغیر للدردیر  )١(

، مطبعــة عیســى ١/٣٣١تعذب فــى شــرح غریــب المهــذب للركبــى البــابى الحلبــى، الــنظم المســ

   البابى.

غفل عن الشئ غفلة: سها من قلة التحفظ والتیقظ فهـو غافـل، وقیـل: الغفلـة عـن الشـئ هـى   )٢(

   .٤٥٢ص  المعجم الوجیز، ٢٠٩ص  التعریفات للجرجانىألا یخطر ذلك بباله. 
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. وسـیأتى تفصـیل )١(یخالف ذلـك إلا أبـو حنیفـة وزفـر حیـث منعـا الحجـر علیـه

  هذا الخلاف فى أحكام الحجر على السفیه.

  :)٢(الدَّین -٦

إذا كان الشخص مـدیناً لآخـر بـدین مسـتغرق (محـیط بكـل مالـه)، فـإن 

عارضــاً مـن عــوارض أهلیـة الأداء، فتــنقص مـن أهلیــة  )٣(ذه المدیونیــة تعتبـرهـ

علــى  –التصــرف فــى المــدین، وتجعلــه محجــوراً حجــراً عفویــاً كالصــبى الممیــز 

إذا طلــــب الــــدائنون ذلــــك لتعلــــق حقهــــم بجمیــــع مالــــه،  –رأى جمهــــور الفقهــــاء 

  .)٤(ویطلق علیه الفقهاء المفلس

                                                           

ــدقائق للنســفى  )١( ــز ال ــائق للزیلعــى شــرح كن ــین الحق ، الطبعــة الثانیــة، دار ١٩٨، ٥/١٩٢ تب

 ٦/١٥٦لابــن عابــدین  حاشــیة رد المحتــار علــى الــدر المختــارالكتــاب الإســلامى، القــاهرة، 

للأسـمندى،  طریقة الخلاف فـى الفقـه بـین الأئمـة الأسـلافطبعة مصطفى البابى الحلبـى، 

  .٢/٦٨، اللباب ٣٠دار التراث القاهرة، ص 

مالٍ علیه. على أن یدره إلیك. والجمع: دیون. والدین الصحیح:  ما تعطیه غیرك من الدَّیْن:  )٢(
  .٢٤١ص  المعجم الوجیز، ١٤١ص  التعریفاتهو الذى لا یسقط إلا بالأداء أو الإبراء. 

الدیون لم یكن لها فى أصل النظر الفقهى لدى معظم فقهاء الشریعة تأثیر فى أهلیة المـدین   )٣(
إنمـا تتعلـق بذمـة المـدین لا بعـین مالـه، فیبقـى مالـه حـراً للتصرف بأمواله، وذلـك لأن الـدیون 

غیر مثقل لأحد. فتبقى أهلیته للتصرف فیه كاملة غیر منقوصة، لكن النـاس قـد اتخـذوا مـن 
هذا الحكم منفذاً للاحتیال فأصبح المدین یتحایل تارة بالمماطلة فى السداد وتـارة أخـرى ببیـع 

خــرج أموالــه عــن ملكــه إلــى مــن یثــق بــه كــى یمنــع أموالــه بــثمن بخــس یحــابى فیــه المشــترى لی
الــدائن مــن تحصــیل دینــه. وهــذا مــا دفــع المتــأخرون مــن الفقهــاء إلــى التصــدى لــذلك باعتبــار 

  الدین عارض من عوارض الأهلیة. 
  المدیونیة. – ٤٦٢/٣ف-٢/٨٠٧ المدخل الفقهىراجع: 

، ٣/٣٦٢للنـووى  لطـالبینروضـة ا –: من علیـه دیـون لا یفـى بهـا مالـه المفلس عند الأئمة  )٤(
دار الكتـــب العلمیـــة، والفَلَـــسْ كمـــا عرفـــه الشـــافعیة "جعـــل الحـــاكم المـــدیون مفلســـاً بمنعـــه مـــن 

، المكتبــة التوفیقیــة. وحقیقــة الفلــس فــى ٣/٨١للشــربینى  مغنــى المحتــاجالتصــرف فــى مالــه. 
ى حــال اللغــة الانتقــال مــن حالــة الیســر إلــى حالــة العســر. یقــال: أفلــس الرجــل، أى صــار إلــ
المعجــم لــیس لــه فلــوس. وفلَّــس القاضــى نــادى علیــه وشــهره بــین النــاس بأنــه صــار مفلســاً. 

   دار المعارف. – ٢/٧٠٠ الوسیط
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فــــة علــــى رضــــا الــــدائنین، صــــیانة فــــلا تنفــــذ تصــــرفاته بــــل تكــــون موقو 

  .)١(لحقوقهم، فإن أجازوه نفذ، وإن لم یجیزوه بطل

وحقیقة الدین: هو كل معاملة كان أحد العوضین فیها نقداً والآخر فى 

  .)٢(الذمة نسیئة

  

  

  
  

  

  

      

                                                           
للغمــراوى  السـراج الوهـاج، ٢/٣١٦لابـن رشـد  بدایـة المجتهــد، ٢/١٩٣ التوضـیح والتلـویح  )١(

ن مـــتن عــ كشــاف القنـــاع، مطبعــة مصــطفى البـــابى، ٢٢٩علــى مــتن المنهــاج للنـــووى ص 
  .٨/٢٠٢للبابرتى بهامش نتائج الأفكار  شرح العنایةعالم الكتب،  ٣/٤١٦الإقناع للبهوتى 

   .١/٢٩٧لابن العربى  أحكام القرآن  )٢(



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٦٢٥  

 

  المبحث الثانى
  فى ماھیة الحجر

   ا، و ود، و و:  ا اول:

  أولاً: تعریف الحجر:

  :)١(الحجر فى اللغة

الحجر فـى اللغـة مـا حَجَـرْت علیـه أى منعتـه مـن مطلق المنع، وأصل 

أن یوصــل إلیــه. وكــل مــا منعــت منــه فقــد حجــرت علیــه، حَجَــر علیــه القاضــى 

حجــراً، منعــه شــرعاً مــن التصــرف فــى مالــه. وحجــر علیــه الأمــر، منعــه منــه، 

  وحَجْرُ الحكام على الأیتام: مَنْعُهم.

إلیـــه نفســـه  والحِجْـــر: العقـــل، لأنـــه یحجـــر صـــاحبه ویمنعـــه ممـــا تـــدعو

. وحِجْـراً محجـوراً: )٢(هَلْ فِـي ذَلـِكَ قَسَـمٌ لِّـذِي حِجْـرٍ الأمارة ومنه قوله تعالى: 

وَهُـوَ أى حراماً محرماً أو حاجزاً مانعاً وممنوعاً أن یجتاز، ومنه قوله تعـالى: 

نـَهُمَـا بَـرْزخَـاً وَجَعَـلَ  وَهَـذَا مِلْـحٌ أُجَـاجٌ  الَّـذِي مَـرَجَ البَحْـرَيْنِ هَـذَا عَـذْبٌ فُــرَاتٌ  وَحِجْـراً  بَـيـْ

  . والحِجْرُ بكسر الحاء وضمها وفتحها الحرام، والكسر أفصح.)٣(مَّحْجُوراً 

  الحجر فى اصطلاح الفقهاء:

  عرف الفقهاء الحجر بعدة تعریفات أذكر منها ما یلى:

                                                           

بـاب  –فصـل الحـاء  ٢/٤للفیروز آبادى  القاموس المحیط، ١١١ص  التعریفات للجرجانى  )١(

مختـار بـاب الحـاء،  ٢/٣٣١ لسـان العـربمطبعـة مصـطفى البـابى الحلبـى بمصـر،  –الراء 

، ١٣٥ص  المعجم الوجیز، ٢٧٢-١/٢٧١ ألفاظ القرآن الكریممعجم ، ١٢٣ص  الصحاح

  دار المعارف.  – ١/٥٧ المعجم الوسیط

   .٥سورة الفجر، الآیة   )٢(

   .٥٣سورة الفرقان، الآیة   )٣(
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  تعریف الحنفیة: -١

  .)١(عرف الفقهاء الحنفیة الحجر بأنه: (منع من نفاذ تصرف قولى)

  تعریف المالكیة: -٢

وعـــــرف فقهـــــاء المالكیـــــة الحجـــــر بأنـــــه: (صـــــفة حكمیـــــة توجـــــب منـــــع 

  .)٢(موصوفها من نفوذ تصرفه فى الزائد على قوته أو تبرعه بماله)

  تعریف الشافعیة: -٣

  .)٣(وعرف فقهاء الشافعیة الحجر بأنه: (المنع من التصرفات المالیة)

  تعریف الحنابلة: -٤

الحجــــر بأنــــه: (منـــع إنســــان مــــن تصــــرفه فــــى وعـــرف فقهــــاء الحنابلــــة 

  .)١(ماله)

                                                           
: شـرح تنـویر الأبصـار مـع حاشـیة رد المحتـار الدر المختـارهذا تعریف الحصفكى ذكره فى   )١(

، وعرفــه قاضــى زاده بأنــه (منــع مخصــوص ٢/٦٦ واللبــاب للغنیمــى، ٦/١٥١لابــن عابــدین 

وهو المنع من التصرف قولاً لشخص معـروف مخصـوص وهـو المسـتحق للحجـر بـأى سـبب 

ـــار –كـــان)  ـــائج الأفك ـــدیر  نت ـــع عـــن ٨/١٨٦تكملـــة شـــرح فـــتح الق ـــه النســـفى بأنـــه (من ،وعرف

ع تبیـین الحقـائق للزیلعـى للنسـفى مـ كنز الدقائقالتصرف قولاً لا فعلاً بصغر ورق وجنون)، 

٥/١٩٠.   

، دار الفكـر، ٣/٢٩٢علـى الشـرح الكبیـر  حاشـیة الدسـوقىهـذا تعریـف ابـن عرفـه ذكـره فـى   )٢(

م مطبعــة مصــطفى ١٩٥٢الطبعــة الأخیــرة  ٢/١٣٧للصــاوى  بلغــة الســالك لأقــرب المســالك

ـــابى الحلبـــى،  بى مصـــطفى البـــا ١٩٤٧الطبعـــة الثانیـــة  ٢/٩٧للأزهـــرى  جـــواهر الإكلیـــلالب

الحلبــى، وعرفــه الحطــاب بأنــه (منــع المالــك مــن التصــرف فــى مالــه لمنفعــة نفســه أو لمنفعــة 

   م.١٩٨٦قطر  –دار إحیاء التراث الإسلامى  ٣/٣٨٣للحطاب  مواهب الجلیلغیره)، 

مطبعـة الإمـام بمصـر تحقیـق محمـد نجیـب  ١٣/٣٤٤شـرح المهـذب للنـووى  تكملة المجمـوع  )٣(

م إحیـــاء ١٩٨٧الطبعـــة الثانیـــة  ٢/١٨٥بشـــرح المنهـــاج للكـــوهجى  زاد المحتـــاجالمطیعـــى، 

 ٢٢٩للغمــراوى علــى مــتن المنهــاج للنــووى ص  الســراج الوهــاجقطــر،  –التــراث الإســلامى 

م مصطفى البابى الحلبى، فتح الوهاب بشـرح مـنهج الطـلاب لزكریـا الأنصـارى ١٩٣٣طبعة 

وبى علـى شـرح جـلال الـدین قلیـم مصـطفى البـابى الحلبـى، ١٩٤٨الطبعة الأخیرة  ١/٢٠٥

 مغنــى المحتــاجدار إحیــاء الكتــب العربیــة،  ٢/٢٩٩للنــووى  المحلــى علــى منهــاج الطــالبین

  المكتبة التوفیقیة. ٣/١١١للشربینى على متن المنهاج 
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  مقارنة بین التعریفات:

بالمقارنــة بــین تعریفــات الحجــر الســابقة عنــد الفقهــاء تبــین لــى أنهــم قــد 

اتفقــوا علــى أن موضــوع الحجــر هــو التصــرفات المالیــة، وأن الحجــر یقــع علــى 

ر الحجــر الأقــوال دون الأفعــال لأن الفعــل بعــد وقوعــه لا یمكــن رده فــلا یتصــو 

عنه، أما الأقوال فیمكن ردها بمنع وقوع حكمها وما یترتب علیهـا، فـالحجر لا 

یمنع نفس التصرف القولى وإنما یمنع صحته ونفاذه فهـو حجـر حكمـى یجعـل 

، )٢(تصــرف المحجــور علیــه غیــر مفیــداً، حتــى إذا بــاع وقــبض لا یفیــد الملــك

لحجــر لأنهــم خصــوا لــذلك كــان تعریــف الحنفیــة والمالكیــة أضــبط فــى تعریــف ا

المنع بالنفـاذ لأن المقصـود لـیس المنـع الحسـى وإنمـا منـع نفـاذ التصـرف حتـى 

  لو وقع بالفعل، فإنه لا ینفذ ولا یترتب علیه آثاره الشرعیة.

                                                                                                                                              
شـرح هــ، ١٤٠٥الطبعـة الثالثـة  ٥/١٦٢للنجـدى  زاد المستنقع مـع حاشـیة الـروض المربـع  )١(

لابــن قدامــة المغنــى ، ٣/٤١٦ كشــاف القنــاعدار الفكــر،  ٢/٢٧٣للبهــوتى  منتهــى الإرادات

   ، دار الكتاب الإسلامى القاهرة.٤/٤٠٩

ــــین الحقــــائق  حاشــــیة الشــــلبى  )٢( ــــدقائق بهــــامش تب ــــى شــــرح كنــــز ال ــــار، ٥/١٩٠عل  رد المحت

٦/١٥١.   
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  ثانیاً: حكم الحجر ودلیلھ:

الشـرعیة ولــیس المـراد بـه الحكـم عنـد الأصــولیین المـراد بـالحكم الصـفة 

  الذى هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفین.

ووجوبـه علـى مـن كـان بـه  )١(وقد أجمع العلماء على مشروعیة الحجـر

  سبب من أسباب الحجر.

  ومشروعة الحجر ثبتت من الكتاب والسنة والإجماع.

  أما أدلة مشروعة الحجر من الكتاب:

  ه ثلاث آیات كریمات هى:فقد ورد فی

ــهِ الحَــقُّ سَــفِيهاً أَوْ ضَــعِيفاً أَوْ لاَ يَسْــتَطِيعُ أَن قــال تعــالى:   -١ ــإِن كَــانَ الَّــذِي عَلَيْ فَ

  .)٣(وَليُِّهُ باِلْعَدْلِ  هُوَ فَـلْيُمْلِلْ  )٢(يمُِلَّ 

  وجه الدلالة:

تبـراً، أن االله تعالى بین أن من كان علیه دین إذا لم یكـن إقـراره بالـدین مع

وهـــى: (الســـفه) لضـــعف رایـــه  )٤(لاتصـــافه بإحـــدى هـــذه الصـــفات الـــثلاث

ونقص عقله وسوء تدبیره مع أنه بالغ، أو (الضـعف) لفقـده العقـل لصـغر 

أو جنــــون، أو (عــــدم اســــتطاعة الإمــــلاء) لضــــعف اللســــان أو لخــــرس أو 

                                                           
  م. ١٩٨٣، مكتبة الكلیات الأزهریة ٢/٣١١لابن رشد  بدایة المجتهد  )١(

والإمــلاء  ٢/١٠٥٨ معجــم ألفــاظ القــرآن الكــریمكــرر العبــارة لیكتبهــا الكاتــب. : یُمْلِــل، ییُمــلَّ   )٢(

والإمــلال لغتــان، أمــلَّ وأمْلَــى، وجــاء القــرآن بــاللغتین؛ قــال عــز وجــل: (فهــى تُمْلَــى علیــه بكــرة 

للقرطبــــى  – الجــــامع لأحكــــام القــــرآن الكــــریموالأصــــل أمْلَلْــــتُ.  – ٥الفرقــــان:  –وأصــــیلا) 

٣/٢٤٨.   

  .٢٨٢سورة البقرة، من الآیة   )٣(

یقــول الفخــر الــرازى: (إدخــال حــرف أو بــین الألفــاظ الثلاثــة أعنــى الســفیه والضــعیف ومــن لا   )٤(

یســــتطیع أن یمــــل یقتضــــى كونهــــا أمــــور متغــــایرة لأن معنــــاه أن الــــذى علیــــه الحــــق إذا كــــان 

تكون متغایرة موصوفاً بإحدى هذه الصفات الثلاث فلیملل ولیه بالعدل فیجب فى الثلاثة أن 

  .٢/١٤٩، دار الفكر، بیروت، وبهامشه تفسیر أبى السعود ٢/٣٦٦ التفسیر الكبیر)، …



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٦٢٩  

جهـــل. فكـــل هـــؤلاء لا یصـــح مـــنهم الإمـــلاء والإقـــرار فلابـــد مـــن أن یقـــوم 

أى ولـى  وَليُِّـهُ باِلْعَـدْلِ  فَـلْيُمْلِلْ هم، وهو المراد من قوله تعالى:غیرهم مقام

كـــل واحـــد مـــن هـــؤلاء الثلاثـــة ینـــوب عنـــه ولیـــه فـــى الإقـــرار بالـــدین لعـــدم 

  .)١(صلاحیتهم لذلك. وهذا هو معنى الحجر

  .)٢(مْ قِيَاماً تُـؤْتوُا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ التَِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُ  وَلاَ قوله تعالى:   -٢

  وجه الدلالة:

إن االله تعـــالى نهـــى الأولیـــاء عـــن أن یؤتـــوا الـــذین یكونـــون تحـــت ولایـــتهم 

  وكانوا سفهاء أموالهم، مخافة أن یضیعوها.

ذلك لأن االله تعالى فى الآیـة التـى قبلهـا أمـرهم بإیتـاء الیتـامى أمـوالهم إذا 

وا غیــر بــالغین أو بلغــوا عــاقلین متمكنــین مــن حفــظ أمــوالهم، فأمــا إذا كــان

غیر عقلاء أو إن كانوا بالغین عقـلاء إلا أنهـم سـفهاء مسـرفون فـلا تـدفع 

  إلـــــیهم أمـــــوالهم إلـــــى أن یـــــزول عـــــنهم الســـــفه. فـــــدلت الآیـــــة علـــــى جـــــواز 

الحجــر علــى الســفیه، وإنمــا أضــیفت الأمــوال إلــى الأولیــاء وهــى لغیــرهم، 

ى فـــى حســـن لأنهـــم یملكـــون التصـــرف فیهـــا، فنســـبت إلـــیهم اتســـاعاً، ویكفـــ

ثـُمَّ أنَــتُمْ هَــؤُلاءِ تَـقْتُـلــُونَ الإضـافة أدنــى ســبب؛ وهــو مـن قبیــل قولــه تعــالى: 

ومعلــــوم أن الرجــــل مــــنهم مــــا كــــان یقتــــل نفســــه ولكــــن كــــان  )٣(أنَْـفُسَــــكُمْ 

بعضــهم یقتــل بعضــاً، فكــأن أمــوالهم عــین أمــوالهم لمــا بیــنهم وبیــنهم مــن 

  .)٤(الجنسى مبالغة فى حملهم على المحافظة علیهاالاتحاد 

                                                           

 أحكـام القـرآن، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، ٢٥٠، ٣/٢٤٩للقرطبى  الجامع لأحكام القرآن  )١(

  .١/٣٠١لابن العربى 

  .٥سورة النساء، من الآیة   )٢(

   .٨٥سورة البقرة، من الآیة   )٣(

ـــن العربـــى، ٥/٢١ الجـــامع للقرطبـــى  )٤( ـــرازى، ١/٣٨١ أحكـــام القـــرآن لاب ـــر لل  التفســـیر الكبی

٣/١٤٢.   



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٦٣٠  

هُمْ قولــه عــز وجــل:   -٣ ــنـْ وَابْـتـَلُــوا اليَتَــامَى حَتَّــى إِذَا بَـلَغــُوا النِّكَــاحَ فــَإِنْْ◌ آنَسْــتُم مِّ

  .)١(رُشْداً فاَدْفَـعُوا إِليَْهِمْ أَمْوَالَهُمْ 

  وجه الدلالة:

االله تعــــالى قـــــد أمـــــر الأولیــــاء بـــــأن یختبـــــروا الیتــــامى فـــــى معـــــاملاتهم أن 

وحفظهم لأموالهم إذا اقتربوا من سن البلـوغ قبـل تسـلیمهم أمـوالهم حتـى لا 

یضیعوها إذا بلغوا وفیهم سفه، فـدل ذلـك علـى أن هـذا الاختبـار قـد سـبقه 

حجـــر علـــیهم لمصـــلحة أنفســـهم، ولا یـــزول عـــنهم هـــذا الحجـــر إلا بـــالبلوغ 

لعلم برشدهم؛ فإذا رأى الـولى فـى الصـغیر بعـد بلوغـه أنـه مصـلح لمالـه وا

حتــى لا یقــع منــه إســراف ولا یكــون بحیــث یقــدر الغیــر علــى خدیعتــه، فقــد 

  .)٢(ظهر رشده، فیدفع إلیه ماله

  وأما أدلة مشروعة الحجر من السنة: فمنها:

ه حجر على معـاذ مالـه وباعـ أن النبى  )٣(ما روى عن كعب بن مالك  -١

  .)٤(فى دین كان علیه

                                                           
   .٦سورة النساء، من الآیة   )١(

وبهامشـه تفســیر أبـى الســعود ص  ٣/١٤٤ التفسـیر الكبیــر للـرازى، ٥/٢٤ الجـامع للقرطبــى  )٢(

الیتــامى إلــیهم وبیــان وقــال فیهــا: ((وابتلــوا الیتــامى) شــروع فــى تعیــین وقــت تســلیم أمــوال  ٦٧

شرطه بعد الأمر بإیتائها على الإطلاق والنهى عنه عند كون أصـحابها سـفهاء أى واختبـروا 

مــن لــیس مــنهم بــیِّن الســفه قبــل البلــوغ بتتبــع أحــوالهم فــى صــلاح الــدین والاهتــداء إلــى ضــبط 

  ).…المال وحسن التصرف فیه وجربوهم بما یلیق بحالهم 

عـب واسـمه عمـرو القـین بـن كعـب بـن سـواء بـن غـنم بـن كعـب بـن بـن أبـى ك كعب بن مالـك  )٣(

، وهــو ســلمة الأنصــارى الســلمى، أبــو عبــد االله، ویقــال أبــو عبــد الــرحمن، روى عــن النبــى 

  أحد السبعین الذین شهدوا العقبة، وذكر ابن حیان أنه مات أیام قتل على. 

   ، دار إحیاء التراث العربى.٤/٥٩٦ تهذیب التهذیب

كتـاب التفلـیس بـاب الحجـر علـى المفلـس وبیـع مالـه، دار  ٦/٤٨ البیهقـى فـى سـننهأخرجه   )٤(

   الفكر.



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٦٣١  

  وجه الدلالة:

على معاذ بسبب الدین الذى كان علیه فیه دلیل على  أن حجر النبى 

أنــه یجــوز الحجـــر علــى كـــل مــدیون، وعلــى أنـــه یجــوز للحـــاكم بیــع مـــال 

  .)١(المدیون لقضاء دینه

: قال: كان معاذ بن جبل شاباً سـخیاً وكـان )٢(وعن عبد الرحمن بن كعب

فلم یزل یدَّان حتى أُغرق مالـه كلـه فـى الـدین، فـأتى النبـى لا یمسك شیئاً 

  فكلمه لیكلم غرماءه فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجـل رسـول االله 

  .)٣(لهم ماله حتى قام معاذ بغیر شئ فباع رسول االله 

كــان یبتــاع  علــى عهــد رســول االله  )٥(، أن رجــلاً )٤(عــن أنــس بــن مالــك  -٢

فقــالوا: یــا نبــى االله، أحجــر  أهلــه نبــى االله وفــى عقدتــه ضــعف، فــأتى 

فنهــاه عــن  علــى فــلان؛ فإنــه یبتــاع وفــى عقدتــه ضــعف، فــدعاه النبــى 

                                                           

 نیـــل الأوطـــاردار الحـــدیث،  –بـــاب التفلـــیس والحجـــر  – ٣/٨٧٨ ســـبل الســـلام للصـــنعانى  )١(

   المكتبة التوفیقیة. –باب الحجر على المدین  – ٥/٢٤٥للشوكانى 

الســلمى أبــو الخطــاب المــدنى، روى عــن أبیــه الأنصــارى  عبــد الــرحمن بــن كعــب بــن مالــك  )٢(
وأخیــه عبــد االله بــن كعــب وأبــى قتــادة وجــابر وعائشــة. وروى عنــه ابنــه كعــب وأبــو أمامــة بــن 

   سهل. ذكره ابن حبان فى الثقات.
   ، كتاب التفلیس.٦/٤٨فى سننه  أخرجه البیهقى  )٣(
، أو تمامـة، أو أبـو ، بن النضر بن ضمضم، البخـارى، الخزرجـى، الأنصـارىأنس بن مالك  )٤(

، حیــث وخادمــه، وأحــد المكثــرین للحــدیث عــن رســول االله  حمــزة، صــاحب رســول االله 
روى عنــه رجــال الحــدیث ســتا وثمــانین ومــائتین وألفــین حــدیثاً. ولــد رضــى االله عنــه بالمدینــة، 

، ثــم رحــل إلـــى وفــى خدمتــه إلــى أن قــبض  وأســلم وهــو صــغیر، وظــل ملازمــاً للنبــى 
لــى البصــرة حتــى مــات فیهــا ســنة ثــلاث وتســعین مــن الهجــرة. وكــان آخــر مــن دمشــق ومنهــا إ

  مات بالبصرة من الصحابة رضوان االله علیهم. 
  هـ المعارف.١٣٨٠، طبعة ١/١٢٧لابن الأثیر  أسد الغابة فى معرفة الصحابة

الأنصارى والد یحـى ابن منقذ بن عمرو  –بفتح الحاء  –قال النووى: وهذا الرجل هو حبان   )٥(
وواسع بنى حبان شهدا أحداً، وقیل: بل هو والده منقذ بن عمرو، وكان قد بلغ مائة وثلاثـین 

فى بعـض الحصـون بحجـر فأصـابته فـى  سنة، وكان قد شج فى بعض مغازیه مع النبى 
ا رأسه مأمومة فتغیر بها لسانه وعقله لكن لم یخرج عن التمییـز، لكنـه كـان ألثغـا فكـان یقولهـ

دار  –باب من یخدع مـن البیـع  –) ١٥٣٣( ٥/١٣٥بشرح النووى  صحیح مسلملا خیابة. 
  .٥/١٨٢ نیل الأوطارالمنار، 
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١٦٣٢  

  البیـــع، فقـــال: یـــا نبـــى االله، إنـــى لا أصـــبر علـــى البیـــع، فقـــال رســـول االله 

" :١("إن كنت غیر تارك البیع فقل: هاء وهاء، ولا خلابة(.  

  وجه الدلالة:

الحـــدیث دلیـــل علـــى صـــحة الحجـــر علـــى الســـفیه، لأنهـــم ســـألوه إیـــاه فـــى 

وطلبوه منه وأقرهم علیـه، ولـو لـم یكـن معروفـاً عنـدهم لمـا طلبـوه ولا أنكـر 

أن یقول عند البیع هاء وهـاء، أى هـا: فیعطیـه  علیهم ولقد لقنه النبى 

مــا فـــى یــده، أو هـــاك وهــات، أى خـــد وأعــط، ولا خلابـــة، أى لا خدیعـــة؛ 

طلعه على أنه لیس مـن ذوى البصـائر فـى معرفـة السـلع ومقـادیر وذلك لی

 –یعنـــى فـــى عقلـــه  –القیمـــة ویـــرى لـــه مـــا یـــرى لنفســـه، لأن فـــى عقدتـــه 

ضـــعف، أى فـــى رأیـــه ونظـــره فـــى مصـــالح نفســـه، وقیـــل: هـــى العقـــدة فـــى 

  .)٢(اللسان، فإنه كان ألثغاً 

  وأما الإجماع على مشروعیة الحجر:

روعیة الحجر على من وجد به سبب من على مش )٣(فقد أجمع العلماء

الأســباب الموجبــة للحجــر، كمــا ثبــت أن الصــحابة رضــوان االله علــیهم قــد رأوا 

  الحجر على من لا یحسن التصرف المالى ولم یثبت أن أحداً منهم كرهه.

                                                           

)، ١٢٥٠(٣/٥٥٢بــــاب: مــــا جــــاء فــــیمن یخــــدع فــــى البیــــع  –فــــى البیــــوع  الترمــــذىأخرجــــه   )١(

فــى كتــاب  وابــن ماجــه)، ٤٤٩٧( ٧/٢٨٩بــاب: الخدیعــة فــى البیــع  –فــى البیــوع  والنســائى

). وقـــال أبـــو عیســـى: حـــدیث ٢٣٥٤( ٢/٢٨٨كـــام بـــاب: الحجـــر علـــى مـــن یفســـد مالـــه الأح

كتــاب البیــوع بــاب: الرجــل یقــول فــى البیـــع لا  ســنن أبــى داودحســن صــحیح غریــب، وفــى 

)، ٢١١٧( ٤/٣٩٥ البخــارى). ولفــظ الحــدیث متفــق علیــه أخرجــه ٣٥٠١( ٣/١٥١٧خلابــة 

  ). عن ابن عمر.١١٦٥( ٣/٤٨ومسلم 

نیــــل القـــاهرة،  –دار الحـــدیث  –) ٣٤٩٨(٦/٣٥٤ شــــرح ســـنن أبــــى داودعـــون المعبـــود   )٢(

   .٥/١٨٣ الأوطار

   .٢/٣١١بدایة المجتهد   )٣(
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١٦٣٣  

بیعــاً فقــال  )٢(قــال: ابتــاع عبــد االله بــن جعفــر )١("فعــن عــروة بــن الزبیــر

لیـه فـأعْلَمَ ذلـك ابـن جعفـر الزبیـر قـال: أنـا لأتـین عثمـان فلأحجـرن ع على 

شریكك فى بیعتك فأتى عثمان رضى االله عنهما قـال: تعـال احْجُـر علـى هـذا، 

  .)٣(فقال الزبیر أنا شریكه فقال عثمان: أَحْجُر على رجل شریكه الزبیر

ففى هذا الأثر دلیل على جـواز الحجـر علـى مـن كـان سـئ التصـرف، 

أن الحجر على من كان فى تصرفه سفه كان أمـراً  إذ الظاهر من هذه الواقعة

معروفاً عند الصحابة مألوفاً بینهم ولو كان غیر جائز لأنكره بعض من اطلـع 

 -كـرم االله وجهـه  -عن علـى  على هذه القصة ولكان الجواب من عثمان 

بـــأن هـــذا غیـــر جـــائز وكـــذلك الزبیـــر وعبـــد االله بـــن جعفـــر، فجمهـــور الفقهـــاء 

  .)٤(عین قالوا بجواز الحجر على الكبیروالصحابة والتاب

                                                           

: أبــو عبـد االله عــروة بـن الزبیــر بـن العـوام، ولــد سـنة اثنتــین وعشـرین، وقیــل عـروة بــن الزبیـر  )١(

الســـبعة، أمـــه أســـماء بنـــت أبـــى بكـــر، تـــوفى ســـنة ثـــلاث ســـت وعشـــرین، أحـــد فقهـــاء المدینـــة 

، دار الكتــاب العربــى، بیــروت، لبنــان، الطبعــة ٢/١٧٦للأصــبهانى  حلیــة الأولیــاءوتســعین. 

   م.١٩٨٠الثالثة، 

القرشـى. ولدتـه أمـه أسـماء بنـت عمـیس بـأرض الحبشـة،  عبد االله بـن جعفـر بـن أبـى طالـب  )٢(

وروى عنه، ویقال أنه لم  حفظ عن رسول االله  وهو أول مولد فى الإسلام بأرض الحبشة،

لابـن  انظر الاستیعاب فى معرفة الأصحابیكن فى الإسلام أسخى منه، توفى سنة ثمانین. 

  القسم الثالث، مطبعة نهضة مصر، القاهرة. ٨٨٠عبد البر ص 

هذه القصة رواها الإمام الشافعى عن محمد بن الحسن عن أبى یوسف القاضـى عـن هشـام   )٣(

، كتاب الرهن، باب: الخلاف فى الحجـر، وأخرجـه البیهقـى ٣/٢٢٠ن عروة عن أبیه. الأم ب

   .٦/٦١فى كتاب التفلیس 

، كتـــاب التفلـــیس، بـــاب: الحجـــر علـــى المبـــذر، تكملـــة المجمـــوع شـــرح ٥/٢٤٦نیـــل الأوطـــار   )٤(

بسـتین ألفـا،  –أرض لا تنبـت  –، وذكر فیه أن ابـن جعفـر اشـترى سـبخه ١٣/٣٧٦المهذب 

ــ عبــد االله بــن  –رضــى االله عنهمــا  أن یأخــذ علــى یــد ابــن أخیــه  –ب عثمــان مــن علــى فطل

   أى یحجر علیه بسبب هذا التصرف. –جعفر 
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  :)١(حكمة مشروعیة الحجر

أن فــى الحجــر رحمــة بـــالمحجور علیــه، وصــوناً لمالـــه مــن العبــث بـــه 

وإنفاقــه فــى وجــوه غیــر صــحیحة، وفــى الحجــر شــفقة علــى خلــق االله عــز وجــل 

حیــــث خلقهــــم ســــبحانه وتعــــالى متفــــاوتین فــــى الحجــــى، فمــــنهم مكتمــــل العقــــل 

تصـــرف، فخـــول لـــه حریـــة التصـــرف فـــى مالـــه ورتـــب علیـــه والإدراك وحســـن ال

آثـــاره، ومـــنهم نـــاقص العقـــل والإدراك فقیـــد تصــــرفه فـــى مالـــه حفاظـــاً لـــه مــــن 

الضــیاع، وكــذلك مــن كــان مــنهم عــدیم العقــل جعلــت تصــرفاته كالعــدم صــوناً 

لماله وتوفیراً له لحـین اكتمـال عقلـه لیقـدر علـى مواجهـة أعبـاء الحیـاة؛ وكـذلك 

ة لكل إنسان لا یحسن التصرف فى ماله، فقـد شـرع الحجـر علیـه الحال بالنسب

  للمحافظــــــة علــــــى أموالــــــه مـــــــن الضــــــیاع ولــــــیس فـــــــى ذلــــــك إهــــــدار لكرامتـــــــه 

وإنمــا فیــه صــون لهــا مــن أن یصــبح بســفهه فــى التصــرف عالــة علــى المجتمــع 

بعـــد تبـــدد أموالـــه فـــى غیـــر الوجـــوه النافعـــة، لـــذا كـــان الحجـــر محققـــاً لمصـــلحة 

ســه بحفــظ مالــه وحقوقــه، ولمصــلحة المجتمــع أیضــاً مــن أن المحجــور علیــه نف

إِنَّ المُبـَذِّريِنَ كَـانوُا یسوده العوز والفقر نتیجة للإسـراف والتبـذیر، یقـول تعـالى: 

  .)٢(إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ 

                                                           

وفیهــا (ثــم إن االله تعــالى خلــق البشــر أشــرف خلــق وجعلهــم  ٥/١٩٠ تبیــین الحقــائق للزیلعــى  )١(

بعضــهم ذوى فجعــل  …بكمــال حكمتــه متفــاوتین فیمــا یمتــازون بــه عــن الأنعــام وهــو العقــل 

  النهـــى وجعـــل مـــنهم أعـــلام الـــدین وأئمـــة الهـــدى ومصـــابیح الـــدجى وابتلـــى بعضـــهم بمـــا شـــاء 

مــن أســباب الــردى كــالجنون الموجــب لعــدم العقــل والصــغر والعتــه المــوجبین لنقصــان العقــل 

فجعــل تصــرفهما غیــر نافــذ بــالحجر علیهمــا ولــولا ذلــك لكــان معاملتهمــا ضــرراً علیهمــا بــأن 

وأوجـب علیـه  …مـا مالهمـا باحتیالـه الكامـل وجعـل مـن ینظـر فـى مالهمـا یسـتجر مـن یعامله

نتــائج النظــر لهمــا وجعــل الصــبا والجنــون ســبباً للحجــر علیهمــا كــل ذلــك رحمــة منــه ولطفــاً)، 

(والسـفیه مـن عادتـه  ١٩١للخـوارزمى، ص  الكفایة على الهدایـةوجاء فـى  ٨/١٨٦ الأفكار

بتصــرفات لا لغــرض أو لغــرض لا یعــده العقــلاء التبــذیر والإســراف فــى النفقــة وأن یتصــرف 

  .٢٣/١٥٦ المبسوط للسرخسىولهذا منع عنه المال)،  …غرضاً 

   .٢٧سورة الإسراء، من الآیة   )٢(
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:و ب اأ :ما ا  

  أسباب الحجر عن الفقھاء: -١

  أســــباب، بعضــــها متفــــق علیــــه، والــــبعض للحجــــر عــــن الفقهــــاء عــــدة 

  الآخر مختلف فیه.

  ، فهى:)١(أما الأسباب المتفق علیها

  الصغر، والجنون، والعته

  فیحجر على الصغیر غیر الممیز، والمجنون، لفقدهما أهلیة الأداء.

  ویحجر على الصغیر الممیز، والمعتوه، لنقصان أهلیتهما.

الحجــر: أن فاقــد الأهلیــة لا  والفــرق بــین فقــدان الأهلیــة، ونقصــانها فــى

  ینعقد منه تصرف قط، وعبارته تكون ملغاة لا اعتبار لها.

أمــا نــاقص الأهلیــة، فعبارتــه معتبــرة، وتصــرفاته القابلــة للنفــع والضــرر 

تكـــون موقوفـــة علـــى إجـــازة مـــن لـــه الولایـــة المالیـــة علیـــه، بخـــلاف التصـــرفات 

فـــالأولى مثـــل: البیـــع  الضـــارة ضـــرراً محضـــاً فهـــى باطلـــة غیـــر قابلـــة للإجـــازة.

والشراء والإجارة، والثانیة مثل: التبرعات وهناك نوع ثالث وهو التصـرف الـذى 

بـه نفــع محــض، كقبــول الهبـات بغیــر عــوض، فتقبــل منـه مــن غیــر حاجــة إلــى 

  .)٢(إذن

                                                           

 رد المحتــار، دار الكتـاب العربــى، بیـروت، لبنــان. ٧/١٦٩للكاســانى  بــدائع الصـنائعانظـر:   )١(

بدایـة م، مصطفى البابى الحلبى، ١٩٥٧، الطبعة الثالثة، ٤٢، ص متن القدورى. ٦/١٥٢

للإمام تقى الـدین الحُصـنى، ص  كفایة الأخیار، ٣/٣٨٢ مواهب الجلیل، ٢/٣١١ المجتهد

، الطبعة ٥/١٨١للنجدى  الروض المربع، ٣/١١١ مغنى المحتاج، المكتبة التوفیقیة. ٣٩٨

 ٨/٢٧٨لابـــن حـــزم  المحلـــى، ٤/٤٠٩ المغنـــى، ٣/٤١٦ كشـــاف القنـــاعهــــ، ١٤٠٥الثالثــة 

  ، دار التراث.١٣٩٤مسألة 

   تقدم بیان الصغیر والفرق بین الجنون والعته، راجع: عوارض الأهلیة.  )٢(
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  ، فهى:)١(وأما الأسباب المختلف فیها

  السفه والغفلة، والدین، ومرض الموت، والزوجیة.

لســـفه والغفلـــة، قالـــه بـــه: الإمـــام مالـــك، والإمـــام الشـــافعى، فـــالحجر بســـبب ا  -

  ،)٥(، وأبـــــو یوســــــف)٤(، وأبـــــو عبیـــــد)٣(، وإســـــحاق)٢(والحنابلـــــة، والأوزاعـــــى
  

  من الحنفیة. خلافاً للإمام ابى حنیفة. )٦(ومحمد

والحجـــر بســـبب الـــدین وبیـــع مـــال المـــدین لســـداد دینـــه، قـــال بـــه: المالكیـــة،   -

مــــن الحنفیــــة.  –أبــــو یوســــف ومحمــــد  –حبان والشــــافعیة والحنابلــــة، والصــــا

  خلافاً للإمام أبى حنیفة.

والحجـــر بســـبب مـــرض المـــوت، قـــال بـــه: الحنفیـــة، والمالكیـــة، والشـــافعیة،   -

  والحنابلة. خلافاً للظاهریة.

                                                           

   المراجع السابقة.  )١(

: أبــو عمــر عبــد الــرحمن بــن عمــرو مــن قبیلــة الأوازع، لــه مــن الكتــب: الســنن فــى الأوزاعــى  )٢(
، دار المعرفة ٣١٨لابن الندیم، ص  رستالفههـ، ١٥٩الفقه، المسائل فى الفقه، توفى سنة 

   بیروت لبنان.
: أبـو یعقـوب بـن إبـراهیم بـن معـاذ مخلـد الحنظلـى المـروزى، المعـروف بـابن راهویـة، اسحاق  )٣(

جمـع بـین الحــدیث والفقـه والــورع، مـن جلـة أصــحاب أحمـد بــن حنبـل، لـه مــن الكتـب: الســنن 
، دار ٩٤للشـیرازى ص بقات الفقهـاء طهـ، ٢٣٨فى الفقه والتفسیر، توفى فى نیسابور سنة 

   الرائد العربى، بیروت.
ــــد  )٤( ــــو عبی ــــد ســــنة أب ــــالولاة الخراســــانى البغــــدادى، ول : القاســــم بــــن ســــلام الهــــروى الخزاعــــى ب

م من كبار العلماء بالأدب، والحدیث، والفقه، من كتبه: أدب القاضى، فضائل ٧٧٤هـ/١٥٧
، دار العلــم ٥/١١٦ الأعــلام للزركلــىم. ٨٣٨هـــ/٢٢٤القــرآن، الأمثــال، الأمــوال تــوفى ســنة 

  م.١٩٨٦للملایین، الطبعة السابعة، 
: یعقــوب بــن إبــراهیم بــن حبیــب الكــوفى، مــن كبــار فقهــاء الحنفیــة وصــاحب أبــى أبــو یوســف  )٥(

ولد سـنة ثـلاث عشـرة ومائـة، تـولى القضـاء لثلاثـة مـن الخلفـاء  -رضى االله عنهما  -حنیفة 
د، من مؤلفاته: كتاب الخراج، توفى سنة ثلاث وثمـانین ومائـة هم: المهدى، والهادى، والرشی

  ، الطبعة الثانیة.١٥، ص طبقات الفقهاء لزادهمن الهجرة. 
، بـــن فرقـــد الشـــیبانى، صــاحب أبـــا حنیفـــة، أخـــذ عنــه الفقـــه ثـــم عـــن أبـــى محمـــد بـــن الحســـن  )٦(

 یوســــف، وهــــو مــــن أعــــلام وفقهــــاء المــــذهب الحنفــــى، وســــمع الحــــدیث مــــن الإمــــامین مالــــك
والشافعى، من مؤلفاتـه: الأصـل، الجـامع الكبیـر، والصـغیر، والسـیر الكبیـر، مـات سـنة تسـع 

مفتــاح ، دار التحریــر، القـاهرة، ٧/٧٨ الطبقــات الكبــرى للواقــدىوثمـانین ومائــة مـن الهجــرة. 
  ، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان.٢/٢١٧لطاش كبرى زادة  السعادة
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ـــة عـــن الإمـــام أحمـــد   - ـــك وروای ـــه: الإمـــام مال ـــال ب ـــى الزوجـــة، ق   والحجـــر عل

، والروایـة الثانیـة عـن )١(ن المنـذربن حنبل. خلافـاً للحنفیـة، والشـافعیة، وابـ

. ویلاحــظ أن ســبب اخــتلاف الفقهــاء فــى الحجــر )٢(الإمــام أحمــد وابــن حــزم

  بهذه الأسباب، أنها قائمة فیمن هم فى الأصل عقلاء.

                                                           

  إبــــراهیم بــــن المنــــذر النیســــابورى، صــــنف فــــى اخــــتلاف  : أبــــو بكــــر محمــــد بــــنابــــن المنــــذر  )١(

طبقات الفقهـاء العلماء كتباً لم یصنف أحد مثلها، مات بمكة سنة تسع أو عشر وثلاثمائـة. 

   .١٠٨، ص للشیرازى

: أبـو محمـد، علـى، بـن أحمـد بـن سـعید بـن حـزم، ولـد سـنة أربـع وثمـانین وثلاثمائـة ابن حزم  )٢(

دیث وجــدل. وكــان فــى بدایــة حیاتــه شــافعى المــذهب، ثــم مـن الهجــرة، وكــان صــاحب فقــه وحــ

صار ظاهریاً، من مؤلفاته المحلى، والفصـل بـین أهـل الأهـواء والنحـل، تـوفى فـى بادیـة لبلـة 

، ص طبقـات الحفـاظ للسـیوطى، ٤/٢٥٤الأعـلام للزركلـى هـ.  ٤٥٦فى بلاد الأندلس سنة 

  ، دار المعرفة.٢٧٥لابن جزى، ص القوانین الفقهیة ، ٩٨٣، ترجمة رقم ٤٣٦
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  تقسیمات الحجر عند الفقھاء: -٢

، وذلـــك إلـــى ثلاثـــة )١(قســـم الفقهـــاء الحجـــر تبعـــاً لتوجـــه المصـــلحة فیـــه

  أقسام:

  القسم الأول:

  ما كان الحجر فیه لمصلحة المحجور علیه نفسه.

  وهو الحجر على الصغیر، والمجنون، والمعتوه، والسفیه وذو الغفلة.

وموضع الحجر فى الصـبى والمجنـون والمعتـوه هـو التصـرفات القولیـة 

  جمیعها، أما الأفعال فیضمنوا ما أتلفوا من مالهم.

وموضــــع الحجـــــر علـــــى الســـــفیه وذى الغفلــــة هـــــو التصـــــرفات المالیـــــة 

الخالصة، أما فیما عداها فهم كالرشداء إلا ما یمـس جانـب المـال، فإنـه یكـون 

  مقیداً.

  القسم الثانى:

  ما كان الحجر فیه لمصلحة غیر المحجور علیه.

وهـــو الحجـــر علـــى المـــدین لمصـــلحة الـــدائن، والحجـــر علـــى المـــریض 

والحجـــر علــى الزوجـــة فیمـــا زاد علــى ثلـــث مالهـــا، لمصـــلحة  لمصــلحة الورثـــة،

  الزوج.

  القسم الثالث:

                                                           

مغنــــى ، دار الكتـــب العلمیــــة، بیــــروت. ٦/١٩٢فــــى فقــــه الإمـــام الشــــافعى للعمرانــــى  البیـــان  )١(

   .٤/٤٠٩المغنى . ٣/٤١٧كشاف القناع . ٣/١١١المحتاج 
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  ما كان الحجر فیه للمصلحة العامة.

وهــذا القســم قــال بــه الإمــام أبــو حنیفــة رضــى االله عنــه، ویــرى الحجــر 

  على ثلاثة للمصلحة العامة للمسلمین، وهم:

  المفلس. )٢(والمكارى )١(الطبیب الجاهل، والمفتى الماجن

ولیســـم المـــراد هنـــا الحجـــر بمعنـــى التصـــرف القـــولى، بـــل المـــراد المنـــع 

الحسى بأن یحول ولى الأمر بینهم وبین الناس، فیضلوهم أو یتلفوا أموالهم أو 

  أبدانهم.

فالمراد بالحجر علیهم أن یمنعوا من عملهم حسـاً، لأن المفتـى المـاجن 

المكـارى المفلـس یفسـد یفسد أدیـان المسـلمین والطبیـب الجاهـل یفسـد أبـدانهم، و 

  )٣(أموالهم، فكان دفع الضرر العام واجباً وإن كان فیه إلحاق الضرر بالخاص

ویلاحـــظ أن ابـــن حـــزم الظـــاهرى لـــم یوجـــب الحجـــر إلا بســـببین همـــا: 

  .)١(الصغر والجنون

                                                           
ـــان، مَجَـــنَ فـــلان مجونـــاً ومَجَانـــه: قـــلَّ حیـــاؤه وخلـــط   )١( الجـــد بـــالهزل. فهـــو مـــاجن، الجمـــع: مُجَّ

  والماجن من لا یبالى بما یقول ویفعل، وتكون أفعاله على نهج أفعال الفساق.

   .٥٧٣، ص المعجم الوجیز. ٢٥٠، ص التعریفات للجرجانى  

الحمـار والبغـال، أكـرى الـدار أو الدابـة: آجرهـا. كَـارَاهُ مُكـرى الـدواب، ویغلـب علـى  المُكارى:  )٢(

مُكــاراة، وكِــراء: آجــره، فهــو مُكــار. واكتــرى الــدار وغیرهــا: اســتأجرها، والمكــارى المفلــس: هــو 

  الذى یكارى الدابة ویأخذ الكراء، فإذا جاء أوان السفر ظهر لا دابة له.

  .٥٣٣ المعجم الوجیز. ٢٩٢، ص التعریفات للجرجانى  

تبیـــین ، ٨/١٩٣ الكفایـــة علـــى الهدایـــة، ٦/١٥٦ رد المحتـــار، ٧/١٦٩ بـــدائع الصـــنائع  )٣(

. وجاء فیه (حتى لو كان فى الحجر دفع ضـرر عـام یحجـر علیـه ٥/١٩٣للزیلعى  الحقائق

عنده وذلك كالحجر على المتطبب الجاهل بأن یسقیهم دواء مهلكـاً أو إذا قـوى علـیهم الـدواء 

كالحجر على المفتى الماجن وهو الذى یعلم العوام الحیل الباطلة لا یقدر على إزالة ضرره و 

كتعلیم الارتداد لتـبن المـرأة مـن زوجهـا أو لتسـقط عنهـا الزكـاة ولا یبـالى بمـا یفعـل مـن تحلیـل 

الحــرام أو تحـــریم الحـــلال وكــالحجر علـــى المكـــارى المفلــس وهـــو الـــذى یتقبــل الكـــراء ویـــؤجر 

علیهـــا ولا لـــه مـــال یشـــترى بـــه الـــدواب، والنـــاس  الجمـــال ولـــیس لـــه جمـــال ولا ظهـــر یحمـــل

یعتمــدون علیــه ویــدفعون الكــراء إلیــه ویصــرف هــو مــا أخــذه مــنهم فــى حاجتــه فــإذا جــاء وقــت 

    الخروج یختفى فتذهب أموال الناس وتفوت حاجاتهم).
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  الحجر على ذوى العاھات:

كتبهم حجراً على ذوى العاهات، لكن قانون تنظیم لم یذكر الفقهاء فى 

شـرع لهـم مـا سـماه المسـاعدة القضـائیة، وهـو حجـر، وإن  )٢(الولایة علـى المـال

لم یكن كاملاً وذلك لأنه جعل تصرفات هؤلاء تكون بالاشتراك مـع مـن أقامتـه 

  المحكمة مساعداً لهم.

  وذووا العاهات الذین تقرر لهم هذه المساعدة هم:

مع فى الواحد منهم عاهتان من الصمم والعمى والخـرس، فمـن من اجت

كـان أصـم أخــرس، أو أعمـى أصـم، أو أعمــى أبكـم، وتعـذر علیــه التعبیـر عــن 

إرادته جاز للمحكمة أن تُعـیِّن لـه مسـاعداً قضـائیاً، ومثـل هـؤلاء مـن یكـون فـى 

  . والقــــــــــــانون بهــــــــــــذا ینظــــــــــــر إلــــــــــــى المصــــــــــــلحة )٣(عجــــــــــــز جســــــــــــمى شــــــــــــدید

  للمحافظة على أمواله.الخاصة لذى العاهة 

  

      

                                                                                                                                              
وفیــه: (لا یجــوز الحجــر علــى أحــد فــى  ١٣٩٤مســألة  ٨/٢٧٨المحلــى لابــن حــزم الظــاهرى   )١(

مـن لـم یبلـغ أو علـى مجنـون فـى حـال جنونـه فهـذان خاصـة لا ینفـذ لهمـا أمـر  ماله إلا على

   ).…فى مالهما 

   .١٩٥٢لسنة  ١١٩من قانون تنظیم الولایة على المال، رقم  ٧٢، ٧١، ٧٠المواد   )٢(

  .٥١٣م، ص ١٩٥٠الأحوال الشخصیة لمحمد أبو زهرة، دار الفكر العربى، الطبعة الثانیة   )٣(
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  الفصل الأول
  فى الحجر على السفیه لمصلحة نفسه

  

  وفیه ستة مباحث:

  

  المبحث الأول: فى تعریف السفیھ عند الفقھاء

  

  المبحث الثانى: فى حد الإنفاق المقتضى للتسفیھ

  

  المبحث الثالث: حكم الحجر على السفیھ

  

  للسفھالمبحث الرابع: فى تفسیر الرشد المقابل 

  

  المبحث الخامس: فى أثر الحجر على تصرفات السفیھ

  

  المبحث السادس: بدء الحجر على السفیھ والمغفل ونھایتھ
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  المبحث الأول
  تعريف السفیه عند الفقھاء

  عرف الفقهاء السفیه بالتعریفات التالیة:

١- :م ا   

  المفسد للمال بالصرف إلى الوجوه الباطلة.

المــــال وتضــــییعه علــــى خــــلاف مقتضــــى الشــــرع أو  )١(فالســــفه: تبــــذیر

ــــــــة، وأن یتصــــــــرف تصــــــــرفات لا  )٢(العقــــــــل، كالتبــــــــذیر والإســــــــراف   فــــــــى النفق

لغرض أو لغرض لا یعده العقلاء المتدینون غرضاً، كدفع المال إلى المغنیین 

  .)٣(غیر محمدة واللعابین والغبن فى التجارات من

٢- :م ا و  

  .)٤(البالغ الذى لا یحسن التصرف فى المال

بأنه: المبذر لماله إما لإنفاقه باتباعه لشهوته، وإما  )٥(وعرفه ابن جزى

  .)٦(لعدم معرفته بمصالحه وإن كان صالحاً فى دینه

                                                           
  اق المال على وجه الإسراف.: إنفالتبذیر  )١(
: تجاوز القصد والإفراط، وإنفـاق المـال الكثیـر فـى الغـرض الخسـیس، وتجـاوز الحـد الإسراف  )٢(

فى النفقة؛ فهو جهل بمقادیر الحقوق، وصرف الشئ فیما ینبغى زائداً على ما ینبغـى، بخـلا 
  التبذیر، فإنه صرف الشئ فیما لا ینبغى أصلاً.

  .٥٦٩، ١/١٢٤ معجم ألفاظ القرآن الكریم. ٣٨، ٧٢ص  ،التعریفات للجرجانى  
الكفایـة ، ٦/١٥٦ حاشـیة ابـن عابـدین، ٥/١٩٢تبیـین الحقـائق ، ٧/١٦٩ بدائع الصنائع   )٣(

  .٨/١٩١على الهدایة 
   .٢/٩٨جواهر الإكلیل ، ٢/١٣٧بلغة السالك   )٤(
ســـم، ولـــد ســـنة : محمـــد بـــن أحمـــد بـــن جـــزى الكلبـــى الغرنـــاطى، المكنـــى بـــأبى القاابـــن جـــزى  )٥(

هـ، كان فقیهاً مالكیاً محدثاً اصولیاً متكلماً أدیباً نحویاً. من مؤلفاته: الأقوال السـنیة فـى ٦٩٣
هــ شـهیداً فـى  ٧٤١تـوفى سـنة  –الكلمات السنیة، ووسـیلة المسـلم فـى تهـذیب صـحیح مسـلم 

  موقعة طریف.
   م.١٩٤٧ - ٢/١٤٨للمراغى  الفتح المبین فى طبقات الأصولیین  

   .٢٧٥، ص القوانین الفقهیة  )٦(
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١٦٤٤  

فالسفه: التبـذیر أى صـرف المـال فـى غیـر مـا یـراد لـه شـرعاً، بصـرف 

المال فى معصیة كخمر وقمار ونحوهما، أو صـرفه فـى شـهوات علـى خـلاف 

  .)١(أى ملذاته من مأكل ومشرب وملبس –عادة مثله 

٣- :م ا و  

  المبــذر، وهــو الــذى یضــیع مالــه باحتمــال غــبن فاحشــن فــى معاملــة 

  أو رمیه فى بحر أو صرفه فى محرم.

لمفسـد لمالـه ودینـه، وهـو اسـم وقال الشـافعى رحمـه االله: والسـفیه: هـو ا

  .)٢(ذم یتناول المبذر

٤- :م ا و  

الذى یعجز عن التصرف فى ماله على وجه المصلحة فیصرفه فیمـا 

  .)٣(لا فائدة فیه، أو فى حرام كقمار وغناء

  وبهـــذا یتبـــین لنـــا مـــن تعریفـــات الفقهـــاء للســـفیه أنهـــا اتفقـــت علـــى أنـــه: 

  ون ماله وتدبیره، وینفق فى غیر موضع الإنفاق.كل من لا یحسن القیام بشئ

ویقابلـــه الرشـــد: الـــذى هـــو البصـــیرة المالیـــة التـــى یكـــون بهـــا الشـــخص 

  حسن التصرف بالمال.

وذو الغفلــة: وهــو الــذى لا یهتــدى إلــى التصــرفات الرابحــة، یتشــابه مــع 

  ).٤(السفیه فى تصرفاته لذلك تشابها فى الأحكام

  

                                                           
   .٢/١٤٢للدردیر بهامش بلغة السالك  الشرح الصغیر  )١(
زاد ، ٢٣٠، ص السراج الوهاج على متن المنهـاج، ٦/٢١٣فى فقه الإمام الشافعى  البیان  )٢(

ــاج قلیــوبى مــع شــرح جــلال ، ١/٢٠٦بشــرح مــنهج الطــلاب  فــتح الوهــاب. ٢/١٨٧ المحت
الـــنظم المســـتعذب فـــى شـــرح غریـــب ، ٣/١١٦حتـــاج مغنـــى الم، ٢/٣٠١الـــدین المحلـــى 

     .١/٣٣١المهذب 
  .٤/٤١٠ المغنى. ٢٩١/ ٢الإرادات شرح منتهى   )٣(
   انظر: عوارض الأهلیة. –تقدم بیان السفه والغفلة والفرق بینهما   )٤(
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١٦٤٥  

  المبحث الثانى
  ق المقتضى للتسفیهفى حد الإنفا

قد ینفق الشخص على نفسه من ماله بما یراه البعض إسرافاً، كصـرفه 

علــى ملذاتــه الحــلال مــن مأكــل وملــبس ومســكن، أو صــرفه فــى الخیــر كبنــاء 

المســاجد والمــدارس والمستشــفیات ونحــو ذلــك بــدون مقابــل، فهــل یعــد الإنفــاق 

أن السـفه مقصـور علـى بإسراف فى وجـوه الخیـر والقـُرب والمباحـات سـفهاً، أم 

  الصرف فى المعاصى؟

  ا اء  ذ   آراء:

  :)٢(والمالكیة )١(الرأى الأول: للحنفیة

  ویــــرون أن الإنفــــاق فــــى عمــــل الخیــــر والبــــر، منــــدوب إلیــــه شــــرعاً إلا 

أن الإســراف فیــه یعتبــر مــن الســفه، وكــذلك الإســراف فــى المباحــات كأكــل مــا 

بس النفـیس مـن الملابـس، والسـكن الفـاخر ونحـو ذلـك یشتهى من الأطعمة، ول

  من كل ما هو على خالف عادة مثله.

                                                           

عابـدین (بسـفه، هـو تبـذیر المـال وتضـییعه علىخـلاف ، وفیهـا یقـول ابـن ٦/١٥٦ رد المحتار  )١(

مقتضى الشرع أو العقل .. ولو فى الخیر كأن یصرفه فى بناء المساجد ونحو ذلـك)، وجـاء 

فى التقریرات على الحاشیة (وأصل المسامحات فى التصرفات والبـر والإحسـان مشـروع، إلا 

الكفایة، وشرح ، ٥/١٩٢حقائق تبیین الأن الإسراف حرام كالإسراف فى الطعام والشراب)، 

   .٦٩، ٢/٦٨ اللباب، ٨/١٩١ العنایة على الهدایة

، وفیهــا یقــول الــدردیر (التبــذیر أى صــرف ٢/١٤٢ الشــرح الصــغیر بهــامش بلغــة الســالك  )٢(

المـال فىغیـر مـا یـراد لـه شـرعاً، بصــرفه فـى معصـیة كخمـر وقمـار .. أو صـرفه فـى شــهوات 

القرطبـى فـى أكلـه ومشـربه وملبوسـه ومركوبـه)، ویقـول نفسانیة على خلاف عـادة مثلـه فـى م

القــوانین (ولا فــرق بــین أن یتلــف مالــه فــى المعاصــى أو القُــرب والمباحــات)،  ٥/٢١ الجــامع

  .٢٧٥، ص الفقهیة
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١٦٤٦  

  :)٢(والحنابلة )١(الرأى الثانى: للشافعیة

ویــرون أن الإســراف فــى ملــذات الشــخص مــن مطعــم وملــبس ونحوهمــا 

تلیـق بحالـه، لأن الإسـراف من المباحات، لیس بتبذیر حتى لو كان بصورة لا 

مــا صــرف فــى المحرمــات، وكــذلك الإســراف فــى الصــدقة ووجــوه الخیــر لــیس 

  بتبذیر، إلا إذا أضر بعیاله.

  :)٣(الرأى الثالث: للظاھریة

ویـــرون التفرقـــة فـــى الإســـراف فـــى المباحـــات ووجـــوه الخیـــر والبـــر بـــین 

إسرافه فى ملذاته إلى تغییر حالـه مـن غنـى الغنى والفقیر؛ فالغنى الذى یؤدى 

إلـى فقـر، فهـذا إسـراف محـرم، أمـا إذا كـان یبقـى غنـاه بعـد إسـرافه علـى مأكلــه 

  ومشربه وملبسه ونحو ذلك فهذا جائز.

وكذلك الفقیر إذا أدى إسرافه فى المباحات إلى استدانته، فهـذا إسـراف 

  محرم.

  الأدلة:

لإســـراف فـــى المباحـــات وأوجـــه البـــر اســـتدل الحنفیـــة والمالكیـــة علـــى أن ا  -١

 وَلـَمْ يَـقْتُــرُوا وَالَّـذِينَ إِذَا أَنفَقُـوا لـَمْ يُسْـرفُِوایعتبـر سـفهاً وذلـك بقولـه تعـالى: 

  ،)١(وكََانَ بَـيْنَ ذَلِكَ قَـوَاماً 

                                                           
وفیها یقول الشربینى (والأصح أن صرفه فى الصدقة، ووجوه الخیر  ٣/١١٦ مغنى المحتاج  )١(

ــتح الوهــاببحالــه لــیس بتبــذیر)،  و المطــاعم والملابــس التــى لا تلیــق المجمــوع ، ١/٢٠٦ ف
   .٣/٤١٤ روضة الطالبین، ١٣/٣٧٠شرح المهذب 

وفیها یقول البهـُوتى: (ولـیس الصـدقة بـه وصـرفه فـى بـاب بـر كغـزو  ٣/٤٤٥ كشاف القناع  )٢(
وحج وصرفه فى مطعم ومشرب وملبس ومنكح لا یلیق به: تبذیراً. إذ لا إسراف فـى الخیـر؛ 

   صرفه فى المحرمات، أو كان صرفه فى المباح یضر بعیاله). الإسراف ما
، وفیها یقـول أبـو محمـد: (كـل شـراء لمـأكول، أو ملبـوس، أو مركـوب، وكـل ٨/٢٩٠المحلى   )٣(

صــدقة وهبــة أبقــى غنــى فهــو حــلال. والحــلال هــو غیــر التبــذیر والإســراف وبســط الیــد كــل 
كـل ذلـك ممـا لـیس بـالمرء عنـه غنـى  البسط، والحلال لا یجوز رده وكل ما لم یبق غنى مـن

  فهو الإسراف والتبذیر وبسط الید كل البسط فهو كله باطل ممن فعله مردود).
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١٦٤٧  

  وجه الدلالة:

أن الآیـــة الكریمـــة بینـــت أدب الشـــرع فـــى النفقـــة فـــى المباحـــات، ألا یفـــرط 

  .)٢(ضاً، والحسن فى ذلك هو القوام، أى العدلالإنسان وألا یضیق أی

إن من السـرف أن : "عن أنس بن مالك قال: قال رسول االله  )٣(وروى

" فــدل ذلــك علــى أن الإســراف فــى الإنفــاق ولــو فــى تأكــل كــل مــا اشــتهیت

  المباحات یكون تبذیراً محرماً لا ینبغى أن یكون من عباد الرحمن.

ــــة ع  -٢ ــــى المباحــــات، ووجــــوه واســــتدل الشــــافعیة والحنابل ــــى أن الإنفــــاق عل ل

الخیــــر، لا یعــــد مــــن قبیــــل الإســــراف والســــفه المحظــــور وذلــــك: بقــــول االله 

زْقِ  قُــلْ مَــنْ حَــرَّمَ زِینَــةَ اللَّــهِ الَتِــي أَخْــرَجَ لِعِبَــادِهِ تعــالى:    وَالطَّیِّبَــاتِ مِــنَ الــرِّ

لُ الآیَـاتِ قُلْ هِيَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِي الحَیَاةِ الدُّنْیَا خَالِ  صَةً یَوْمَ القِیَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّ

  .)٤(لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ 

  وجه الدلالة:

أن االله تعالى بین أن الإنفاق على الطیبات من المأكل والملبس والمسكن 

مهمــا كثــر لا یعــد محرمــاً بــل هــو مــن قبیــل المبــاح، لأن المــال إنمــا یتخــذ 

لمباحــات والخیــرات لا یعــد إســرافاً أو لیتــنعم بــه الإنســان، فمــا ینفقــه فــى ا

  .)٥(سفهاً 

واستدل الظاهریة على أن الإسراف المحرم هو كـل مـا لا یبقـى غنـى، أو   -٣

تَجْعَـلْ يـَدَكَ  وَلاَ یؤدى إلى الفقـر والاسـتدانة والعـوز، وذلـك: بقولـه تعـالى: 

  .)٦(مَلُوماً مَّحْسُوراً  تَـبْسُطْهَا كُلَّ البَسْطِ فَـتـَقْعُدَ  وَلاَ  مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ 

                                                                                                                                              
   .٦٧سورة الفرقان، الآیة   )١(

   .٥٠، ١٣/٤٩ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى، ٥/١٩٢ تبیین الحقائق  )٢(

   ، كتاب الأطعمة، دار الفكر.٣٣٥٢، حدیث ٢/١١١٢فى سننه  أخرجه ابن ماجة  )٣(

  . ٣٢سورة الأعراف، الآیة   )٤(

شرح جلال الدین ، ١/٢٠٦ فتح الوهاب، ٤/٣٧٧بهامش الفخر الرازى  تفسیر أبى السعود  )٥(

  .٣/٤٤٥ كشاف القناع، ٥/١٨٨ الروض المربع، ٢/٣٠١بهامش قلیوبى وعمیرة المحلى 

   .٢٩) سورة الإسراء، الآیة ٦(
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١٦٤٨  

  وجه الدلالة:

أن الآیة بینت أن الحلال غیر التبـذیر والإسـراف وبسـط الیـد كـل البسـط، 

وكــل مــا لا یبقــى معــه غنــى مــن النفقــات فهــو بســط للیــد كــل البســط وهــو 

  .)١(المحرم فقط

  الراجح:

الظاهریــة یعتبــر مســلكاً وســطاً لا تشــدید فیــه ولا أرى أن مــا ذهــب إلیــه 

تهاون، حیث إنهم قالوا بجواز إنفاق الشخص ماله على ملذاتـه المباحـة، وفـى 

الصدقة وبـاقى وجـوه الخیـر، مـا لـم یـؤدى ذلـك إلـى ضـیاع أموالـه وتغیـر حالـه 

  من الغنى إلى الفقر أو الاستدانة، وذلك للأسباب التالیة:

لعباده أن قدر الإنفاق على من تصـرف إلیـه النفقـة هـو أن الله تعالى بین   -١

  .)٢(وَيَسْألَُونَكَ مَاذَا ينُفِقُونَ قُلِ العَفْوَ العفو، یقول عز وجل: 

  العفو: ما سهل وتیسر وفضل، ولم یشق على القلب إخراجه.

أنفقــوا مــا فضــل عــن حــوائجكم، ولــم تــؤذوا فیــه أنفســكم فتكونــوا والمعنــى: 

عالــة، وهــذا أولـــى مــا قیــل فـــى تأویــل الآیـــة، وقــال بــه كثیـــر مــن الفقهـــاء 

  .)٣(والصحابة، أن العفو ما فضل عن العیال

أن االله جل وعـلا بـین أن الإسـراف فـى الإنفـاق ولـو كـان فـى البـر وصـلة   -٢

نـه یجعـل صـاحبه فـى حكـم الشـیطان، إذ الرحم یعتبر تبذیراً منهیـاً عنـه لأ

ــــول تعــــالى:  ــــى الإفســــاد كالشــــیاطین، یق ــــذر ســــاع ف ــــى المب   وَآتِ ذَا القُرْبَ

رْ تَـبْــذِيراً، إِنَّ المُبـَـذِّريِنَ كَــانوُا إِخْـــوَانَ  وَلاَ  وَابـْـنَ السَّــبِيلِ  وَالْمِسْــكِينَ  حَقَّــهُ  تُـبـَـذِّ

  .)٤(فُوراً كَ  وكََانَ الشَّيْطاَنُ لِرَبِّهِ  الشَّيَاطِينِ 

                                                           
   .٨/٢٩٠ المحلى  )١(

  .٢١٩سورة  البقرة، من الآیة   )٢(

   .١/١٨٩ أحكام القرآن لابن العربى، ٣/٤٢ الجامع للقرطبى  )٣(

   .٢٧، ٢٦الإسراء، الآیتان   )٤(
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: مــن أنفــق مالــه فــى الشــهوات زائــداً علــى قــدر الحاجــات )١(قــال القرطبــى

وعَرَّضــه بــذلك للنفــاذ فهــو مبــذر، ومــن أنفــق ربــح مالــه فــى شــهواته وحَفِــظ 

الأصــل أو الرقبــة فلــیس بمبــذر، ومــن أنفــق درهمــاً فــى حــرام فهــو مبــذر، 

أخیـف علیـه  ویحجر علیـه، ولا یحجـر علیـه إن بذلـه فـى الشـهوات إلا إذا

  .)٢(النفاذ

  بـــین أن أفضـــل الصـــدقة مـــا بقـــى صـــاحبها بعـــدها مســـتغنیاً  أن النبـــى   -٣

أفضـل قـال: " أن رسـول االله  )٣(بما بقى معه. فقـد روى حكـیم بـن حـزام

والید العلیا خیـر مـن  )٤(الصدقة أو خیر الصدقة ما كان عن ظهر غنى

  .)٦("، وابدأ بمن تعول)٥(الید السفلى

                                                           
: أبــو عبــد االله، محمــد، بــن أحمــد، بــن أبــى بكــر، بــن فــرح، الأنصــارى، القرطبــى، القرطبــى  )١(

راره فى مدینة ابـن الخصـیب فـى شـمال المالكى، جمع بین الفقه والتفسیر، كانت حیاته واستق

أســیوط بمصــر حتــى كانــت وفاتــه فیهــا. لــه مؤلفــات كثیــر منهــا: ســفره الكبیــر الجــامع لأحكــام 

ــى القــرآن، والتــذكار فــى أفضــل الأذكــار وغیــر ذلــك، وكــان زاهــداً ورعــاً تقیــاً.  الأعــلام للزركل

المطبعـة السـلفیة  هــ١٣٤٩طبعـة  ١/١٩٧فى طبقات المالكیة  شجرة النور الزكیة، ٥/٣٢٢

   بالقاهرة.

   .١٠/١٦٢ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى  )٢(

: بـن خویلـد بـن أسـد بـن عبـد العـزى القرشـى الأسـدى أبـو خالـد المكـى وعمتـه حكیم بن حـزام  )٣(

وغیره. أسلم یوم الفتح وكان من وعن ابنه حزام  . روى عن النبى خدیجة زوجة النبى 

تهـــذیب المؤلفــة. قـــال البخـــارى: عـــاش فـــى الإســـلام ســـتین ســـنة وفـــى الجاهلیـــة ســـتین ســـنة. 

  دار الفكر. ٢/٣٨٤التهذیب 

   قال الخطابى: لفظ الظهر یرد فى مثل هذا إشباعاً للكلام.  )٤(

عطیــة وأن الیــد الســفلى ورد فــى البــاب أحادیــث مفســرة للیــدان، أن الیــد العلیــا هــى المنفقــة الم  )٥(

مكتبـــة  – ٤٩، ٧/٤٧ فـــتح البـــارىهـــى الســـائلة، وهـــذا هـــو المعتمـــد عنـــد جمهـــور الفقهـــاء. 

   م.١٩٧٨الكلیات الأزهریة 

) كتــاب الزكــاة، بــاب بیــان أن الیــد العلیــا خیــر مــن ٩٥(٧/٨١حــدیث صــحیح. أخرجــه مســلم   )٦(

). دار إحیاء ١٣٠٤خذة. حدیث (الید السفلى وأن الید العلیا هى المنفقة وأن السفلى هى الآ

) مختصـراً فـى كتـاب الزكـاة، بـاب: ١٤٢٦حدیث ( ٣/٣٤٥ البخارىالكتب العربیة، وأخرجه 

كتــاب: الزكــاة  – ١٦٧٦حــدیث  ٧٢٧/وأبــو داود فــى ســننه لا صـدقة إلا عــن ظهــر غنــى. 

   باب الرجل یخرج من ماله.
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أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غنى یعتمده صاحبها، وسـتظهر والمعنى: 

به على مصالحه وحوائجه، وإنما كانت هـذه أفضـل الصـدقة بالنسـبة إلـى 

من تصدق بجمیع مالـه لأن مـن تصـدق بـالجمیع ینـدم غالبـاً، أو قـد ینـدم 

إذا احتــاج ویــود أنــه لــم یتصــدق بخــلاف مــن بقــى بعــدها مســتغنیاً فإنــه لا 

  سر بها.یندم علیها بل ی

" فیـه تقـدیم نفقـة نفسـه وعیالـه وابدأ بمن تعـول: ": قوله )١(یقول النووى

لأنها منحصرة فیـه بخـلاف نفقـة غیـرهم. وفیـه الابتـداء بـالأهم فـالأهم فـى 

  .)٢(الأمور الشرعیة

فـــدل كـــل ذلـــك علـــى أن إنفـــاق الشـــخص علـــى نفســـه وملذاتـــه المباحـــة 

یــؤد بــه إلــى العــوز والفقــر فإنــه لا  شــرعاً، وكــذلك إنفاقــه فــى وجــوه البــر، إذا لــم

  یعد إسرافاً وسفهاً حتى لو أسرف فى الإنفاق.

  

      
  

                                                           
كان  –هـ ٦٧٦-٦٣١وى الشافعى : الإمام محى الدین أبى زكریا یحى بن شرف النو النووى  )١(

إمامـــاً بارعـــاً حافظـــاً متقنـــاً تاركـــاً لجمیـــع مـــلاذ الـــدنیا ولـــم یتـــزوج وولـــى مشـــیخة دار الحـــدیث 

الإشرافیة ولم یتناول منها درهماً. من مؤلفاته: شـرح مسـلم، والمهـذب، والروضـة وغیـر ذلـك. 

   .١١٣٠، ترجمة ٥١٠، ص طبقات الحفاظ للسیوطى

كتاب الزكـاة، بـاب: بیـان أن  –) ١٠٣٤حدیث ( – ٧/١٠١ حیح مسلمشرح النووى مع ص  )٢(

   الید العلیا خیر من السفلى.
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  المبحث الثالث
  حكم الحجر على السفیه

ــــــى تعتــــــرى عقــــــل    ذكــــــرت فیمــــــا ســــــبق أن الســــــفه أحــــــد العــــــوارض الت

الإنسان فتؤثر على أهلیة الأداء فیه، والشخص قد یصل إلى سـن البلـوغ دون 

أن یزول عنه السفه فـى التصـرفات، وقـد یبلـغ رشـیداً ثـم یطـرأ علیـه السـفه بعـد 

  ذلك. فللسفه حالتان:

لســفه المســتمر (الأصــیل)، وهــو الــذى یصــاحب البلــوغ ویقتــرن بــه، ا   إحداهما:

  ویستمر بعده.

  السفه الطارئ، وهو الذى یصیب الشخص بعد أن بلغ رشیداً.   والثانیة:

:(ا ا) ،  إذا ا  

عل��ى أن الص��بى إذا بل��غ س��فیھاً من��ع عن��ھ  )١(اتف��ق الفقھ��اء  -أ
  .مالھ كأنھ ما زال فى حالة الصبا

، …الآیـة  )٢(تُـؤْتـُوا السُّـفَهَاءَ أَمْـوَالَكُمُ  وَلاَ وذلك عملاً بقول االله تعـالى: 

أى لا تؤتوا المبذرین أموالهم التى ینفقونها فیما لا ینبغى. وقد تقـدم أن إضـافة 

الأمــوال إلــى الأولیــاء لأنهــم المتصــرفون فیهــا القوامــون علیهــا. ثــم علــق إیتــاء 

هُمْ د وصلاح مـنهم حیـث قـال تعـالى: الأموال إیاهم بإیناس رش فـَإِنْ آنَسْـتُم مِّـنـْ

، أى إن عرفتم ورأیتم فیهم صـلاحاً فـى …الآیة  )٣(رُشْداً فاَدْفَـعُوا إِليَْهِمْ أَمْوَالَهُمْ 

العقـل وحفظــاً للمــال فــادفعوا إلــیهم أمــوالهم، أمــا صــلاح العقــل فبــزوال الصــغر، 

  بالرشد. وأما حفظ المال المصاحب لصلاح العقل فهو

                                                           
ــــویح والتوضــــیح  )١( ــــى، ٢/١٩١ التل ــــر علمــــاء  ٤١٠/ ٤ المغن ــــن المنــــذر: أكث وفیهــــا (قــــال اب

الأمصــار مـــن أهـــل الحجـــاز والعـــراق والشـــام ومصـــر یـــرون الحجـــر علـــى كـــل مضـــیع لمالـــه 

   صغیراً كان أو كبیراً).

   .٥سورة النساء، من الآیة   )٢(

  .٦سورة النساء، من الآیة   )٣(
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  واختلف الفقھاء فى مدى منع المال عمن بلغ سفیھاً:  -ب

  وذلك على رأیین:

ــة، وأبــو  )١(لجمهــور الفقهــاء  الرأى الأول:  المالكیــة والشــافعیة والحنابل

  یوسف ومحمد من الحنفیة، والضحاك:

وهــو أن مــن بلــغ ســفیهاً اســتدیم الحجــر علیــه، ومنــع المــال عنــه حتــى 

  من العمر وإن كان شیخاً. یثبت له الرشد مهما بلغ

: لا یُعطــى الیتــیم مالــه وإن بلــغ مائــة ســنة حتــى یعلــم )٢(قــال الضــحاك

  منه إصلاح ماله.

                                                           

ــة المجتهــدانظــر:   )١( للــدردیر بهــامش بلغــة الســالك الشــرح الصــغیر ، ٢/٣١١لابــن رشــد  بدای

وفیهــا (والصــبى محجــور علیــه لبلوغــه الرشــد فــإن بلــغ ســفیهاً حجــر علیــه للســفه)،  ٢/١٣٨

البلـوغ وعلـى  وفیهـا (وأكثـر العلمـاء علـى أن الرشـد لا یكـون إلا بعـد ٣/٣٨٨ مواهب الجلیـل

 البیـانأنه إن لم یرشد بعد البلوغ، وإن شاخ لا یزول عنه الحجر وهذا مذهب مالك وغیـره)، 

وفیهـا (إذا ثبـت هــذا: فبلـغ غیـر مصـلح لمالـه ولدینـه، فإنــه  ٦/٢٠٩فـى فقـه الإمـام الشـافعى 

بشــــرح زاد المحتــــاج ، ٣/٤١٦ روضــــة الطــــالبینیســـتدام علیــــه الحجــــر وإن صــــار شــــیخاً)، 

، ١/٣٣١ المهــــذب، ٣/١١٩ مغنــــى المحتــــاج، ١/٢٠٥ فــــتح الوهــــاب، ٢/١٩٠ المنهــــاج

 شـرح منتهـى الإرادات، ٥/١٨٧ الروض المربـع، ٣٦٧، ١٣/٣٦٦ المجموع شرح المهذب

ــــاع، ٢/٢٨٩ ــــافى ، ٣/٤٥٢ كشــــاف القن ــــن قدامــــة الك ــــب الإســــلامى،  – ٢/١٩٦لاب المكت

ین: البلــوغ والرشـد ولـو صــار وفیهـا (أنــه لا یـدفع إلیـه مالـه قبــل وجـود الأمـر  ٤/٤١٠ المغنـى

 تبیین الحقائقوفیها (وعندهما لا یدفع إلیه ما دام سـفیهاً)،  ٧/١٧٠ بدائع الصنائعشیخاً)، 

 نتـــائج الأفكـــار تكملـــة شـــرح فـــتح القـــدیر، ٢/٧٠ اللبـــاب، ٦/١٥٩ رد المحتـــار، ٥/١٩٥

  .٢٣/١٦١ المبسوطمع الهدایة،  ٨/١٩٤

نى، أبـــو القاســـم، كـــان مؤدبـــاً للأطفـــال. وكـــان مـــن : بـــن مـــزاحم، البلخـــى، الخرســـاالضـــحاك   )٢(

المفســـرین ولـــه كتـــب فـــى التفســـیر. مـــات رضـــى االله عنـــه بخراســـان ســـنة خمـــس ومائـــة مـــن 

  .٣/٢١٥ الأعلام للزركلىالهجرة. 
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  :)٢(والنخعى )١(الرأى الثانى: للإمام أبى حنیفة، وزفر

وهو أنه إذا بلغ خمساً وعشرین سنة ولم یثبت رشده، رفع عنـه الحجـر 

  .)٣(ؤنسودفع إلیه ماله، وأونس منه الرشد أو لم ی

ــــالغ.  ــــى الب ــــة فــــى منــــع الحجــــر عل ووافــــق الظاهریــــة الإمــــام أبــــو حنیف

  .)٤(وخالفوهم فى هذا التحدید

  الأدلة:

  أدلة الرأى الأول:

اســتدل جمهــور الفقهــاء علــى أن مــن بلــغ ســفیهاً یســتمر الحجــر علیــه 

  حتى یثبت له الرشد، بما یلى:

هُمْ رُشْــداً  وَابْـتـَلــُوا اليَتَــامَى حَتَّــى إِذَاقولــه تعــالى:   -١ بَـلَغــُوا النِّكَــاحَ فــَإِنْ آنَسْــتُم مِّــنـْ

  .)٥(فاَدْفَـعُوا إِليَْهِمْ أَمْوَالَهُمْ 

  وجه الدلالة:

أن االله تعـــالى أمـــر أن یـــدفع إلـــیهم أمـــوالهم إذا جمعـــوا بلوغـــاً ورشـــداً، وإذا 

أمر بدفع أموالهم إلیهم إذا جمعوا أمرین كان فى ذلك دلالة على أنهم إن 

                                                           

: بن الهذیل، بن قیس، العنبرى، من تمیم، أبو الهذیل. من كبار فقهاء الحنفیة وصاحب زفر  )١(

. أقام بالبصرة وولى قضاءها وقد جمع بین العلم والعبـادة. مـات أبى حنیفة رضى االله عنهما

   .٣/٤٥ الأعلام –هـ ١٥٨بالبصرة سنة 

: إبراهیم النخعى، بن یزید، بن قیس، الأسـود، أبـو عمـران. فقیـه أهـل الكوفـة ومفتیهـا النخعى  )٢(

. هـــ٩٦فــى زمانــه مــن أكــابر التــابعین صــلاحاً، وصــدق روایــة، وحفظــاً للحــدیث. مــات ســنة 

  .١/٨٠ الأعلام للزركلى

وفیهــا (فــإن بلــغ غیــر رشــید لــم یــدفع إلیــه  ٥/١٩٥ تبیــین الحقــائق، ٧/١٧٠ بــدائع الصــنائع  )٣(

   ماله حتى یبلغ خمساً وعشرین سنة .. ویدفع إلیه ماله إن بلغ المدة مفسداً).

  . وخالفوه كذلك فى إجازة تصرفاته مع منع المال من یده.٨/٢٨٠لابن حزم  المحلى  )٤(

   .٦سورة النساء، من الآیة   )٥(



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٦٥٤  

أحــد الأمــرین دون الآخــر لــم یــدفع إلــیهم أمــوالهم وإذا لــم یــدفع  كــان فــیهم

إلــیهم فــذلك الحجــر علــیهم، كمــا كــانوا لــو أونــس مــنهم رشــد قبــل البلــوغ لــم 

یــدفع إلــیهم أمــوالهم فكــذلك لــو بلغــوا ولــم یــؤنس مــنهم رشــد لــم تــدفع إلــیهم 

  .)١(أموالهم ویثبت علیهم الحجر كما كان قبل البلوغ

 –الآیـة، یعنـى أمـوالهم  … )٢(تُـؤْتوُا السُّـفَهَاءَ أَمْـوَالَكُمُ  لاَ وَ قوله عز وجل:   -٢

فإَِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَـعِيفاً أَوْ لاَ وقوله تعالى:  …كما تقدم 

  .)٣(وَليُِّهُ باِلْعَدْلِ  يَسْتَطِيعُ أَن يمُِلَّ هُوَ فَـلْيُمْلِلْ 

  وجه الدلالة:

إثبــات الولایــة علــى الســفیه، وقــد عمــم جــل ثنــاؤه فلــم یخــص فــى الآیتــین 

سـفیهاً دون ســفیه، فغیــر جــائز لأحــد أن یـؤتى ســفیهاً مالــه، صــبیاً صــغیراً 

  كـــــان، أو رجـــــلاً كبیـــــراً، ذكـــــراً كـــــان أو أنثـــــى، والســـــفیه الـــــذى لا یجـــــوز 

لولیه أن یؤتیـه مالـه هـو المسـتحق الحجـر بتضـییعه مالـه وإفسـاده، وسـوء 

  .)٤(تدبیره

ولأن الحكــم یـــدور مـــع علتـــه وجـــوداً وعــدماً، والحجـــر علـــى الصـــغار إنمـــا   -٣

ـــیهم غالبـــاً، فوجـــب أن یحجـــر علـــى    وجـــب لمعنـــى التبـــذیر الـــذى یوجـــد ف

من وجد فیه هذا المعنى وإن لم یكن صغیراً. ثم عدم العقل ونقصانه بعد 

البلـــوغ یســـاوى عـــدم العقـــل ونقصـــانه قبـــل البلـــوغ فـــى اســـتحقاق الحجریـــة، 

                                                           

، ٣/٢١٨، الأم ٣/٣٨٨ مواهــب الجلیــل، ٥/٢٦ الجــامع للقرطبــى، ٢/٣١١ بدایــة لمجتهــد  )١(

، ٤/٤١١ المغنــى، ٣/١٢٠ مغنــى المحتــاج، ١٣/٣٦٩ المجمــوع للنــووى، ٦/٢٠٩ البیــان

  .٢٣/١٦١ المبسوط للسرخسى

  .٥سورة النساء، من الآیة   )٢(

  .٢٨٢ة سورة البقرة، من الآی  )٣(

 المبســــوط، ٤/٤١١ المغنــــى، ٥/٢١ الجــــامع للقرطبــــى، ٤/٢٤٧ جــــامع البیــــان للطبــــرى  )٤(

٢٣/١٥٧.   
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١٦٥٥  

اشترط فى رفع الحجر عنهم مع ارتفاع الصغر إیناس الرشد، فدل  ولذلك

هذا على أن السبب المقتضى للحجـر هـو السـفه، وهـو أمـر متحقـق ممـن 

ـــذیر، وهـــو  ـــالحجر ممـــن هـــو محتمـــل التب ـــى ب ـــذراً فكـــان أول بلـــغ ســـفیهاً مب

  الصبى.

لذلك استدیم الحجر علیه لأن الحجر علیه إنمـا یثبـت للحاجـة إلیـه لحفـظ 

والحاجة قائمة مـع التبـذیر فوجـب أن یكـون الحجـر باقیـاً، ولا یكفـى المال 

منع المال من یده دون حجر، فذلك لا یفید لأنه یتلف بلسانه ما منع من 

  .)١(یده

  أدلة الرأى الثانى:

  اســـتدل الإمـــام أبـــو حنیفـــة ومـــن وافقـــه علـــى أن مـــن بلـــغ ســـفیهاً یمنـــع 

  یلى:عنه المال حتى سن الخمس والعشرین، وذلك بما 

هُمْ رُشْــداً قولــه تعــالى:   -١ وَابْـتـَلــُوا اليَتَــامَى حَتَّــى إِذَا بَـلَغــُوا النِّكَــاحَ فــَإِنْ آنَسْــتُم مِّــنـْ

  الآیة.) ٢(…وَبِدَاراً أَن يَكْبـَرُوا  تأَْكُلُوهَا إِسْرَافاً  وَلاَ  فاَدْفَـعُوا إِليَْهِمْ أَمْوَالَهُمْ 

  وجه الدلالة:

عــن الإســراع فــى أكــل مــال الیتــیم خشــیة أن  أن االله تعــالى نهــى الأولیــاء

یكبـــر فیطالبـــه بـــه، حیـــث كـــانوا یقولـــون ننفـــق كمـــا نشـــتهى قبـــل أن یكبـــر 

الیتامى فینتزعوها من أیدینا. وفى ذلك دلیل على أنهم إذا كبروا أى بلغوا 

  .)٣(لزم الأولیاء دفع المال إلیهم

  الآیة. )٤(..وَآتوُا اليَتَامَى أَمْوَالَهُمْ.وقال االله تعالى:   -٢

                                                           
، ١٤٤-٣/١٤٢ التفسـیر الكبیـر للـرازى، ٥/١٩٥ تبیـین الحقـائق، ٢/٣١١ بدایة المجتهـد  )١(

  .٢/٣٣١المهذب ، ٢٣/١٥٨المبسوط ، ٤/٤١١المغنى ، ٢/٦٩اللباب 

  .٦سورة النساء، من الآیة   )٢(

، ٢/١٥٢للتعلیل المختار للموصلى  الاختیار، ٢٣/١٦٢ المبسوط، ٥/١٩٣ تبیین الحقائق  )٣(

   مطبعة محمد على صبیح.

   .٢سورة النساء، من الآیة   )٤(



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٦٥٦  

  وجه الدلالة:

أن فـــى الآیـــة تنصیصـــاً علـــى وجـــوب دفـــع المـــال بعـــد البلـــوغ، إذ المـــراد 

  البالغون، الذین كانوا أیتاماً. –بالیتامى 

: )١(وفى هذه الآیة لم یـذكر االله تعـالى إینـاس الرشـد، قـال أبـو بكـر الـرازى

فـأقول  لما لم یقیـد الرشـد فـى موضـع وقُیِّـد فـى موضـع وجـب اسـتعمالهما،

إذا بلــغ خمســا وعشــرین ســنة وهــو ســفیه لــم یــؤنس منــه الرشــد، وجــب دفــع 

المال إلیه، وإن كان دون ذلك لم یجب عمـلاً بـالآیتین، ذلـك أن فـى قولـه 

هُمْ رُشْداً تعالى:  .. الآیة .. الفاء للوصل والتعقیب فیكون  فإَِنْ آنَسْتُم مِّنـْ

نـاس الرشـد، ومـا یقـرب مـن بین أن دفع المال إلیـه عقیـب البلـوغ بشـرط إی

ـــة البلـــوغ. فأمـــا إذا بعـــد  ـــة البلـــوغ  –البلـــوغ فـــى معنـــى حال  –عـــن أول حال

، وَآتوُا اليَتَامَى أَمْوَالَهُمْ فوجوب دفع المال إلیه یكون مطلقاً بقوله تعالى: 

غیر معلق بشرط إیناس الرشد لأنه بعدما بلغ خمسا وعشرین سنة لم یبق 

  ن به منذ بلغ.أثر للصبا، لتطاول الزما

أن منـــع المـــال عنـــه كـــان علـــى ســـبیل التأدیـــب، زجـــراً لـــه عـــن التبـــذیر،   -٣

والاشـــتغال بالتأدیـــب یبقـــى مـــا لـــم ینقطـــع رجـــاء التأدیـــب فـــإذا بلـــغ خمســـا 

وعشــرین ســنة ولــم یــؤنس رشــده فقــد انقطــع رجــاء التأدیــب لأنــه یتــوهم أن 

                                                           

أحمد بن على أبو بكر الـرازى الجصـاص، كـان إمـام الحنفیـة فـى  –: الحنفى أبو بكر الرازى  )١(

تـــه: أحكـــام القـــرآن، شـــرح مختصـــر الكرخـــى عصـــره، وانتهـــت إلیـــه رئاســـة الحنفیـــة، مـــن مؤلفا

ـــد ســـنة  الأعـــلام  –هــــ ٣٧٠هــــ ومـــات ســـنة ٣٠٥والطحـــاوى، وهـــو مـــن تلامیـــذ الكرخـــى، ول

  .١/١٧١ للزركلى
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١٦٥٧  

ذلـــك إذ فــى هـــذه الســن، فـــلا معنــى لمنـــع المــال عنـــه بعــد  )١(یصــیر جـــداً 

  .)٢(المنع للتأدیب وهو لم یبق محلاً لذلك فى حق ماله

  المناقشة:

  ناقش الإمام أبو حنیفة أدلة الجمهور بما یلى:

ــــه تعــــالى:   -١ ــــيْهِمْ أن الاســــتدلال بقول ــــادْفَـعُوا إِلَ هُمْ رُشْــــداً فَ ــــنـْ ــــإِنْْ◌ آنَسْــــتُم مِّ فَ

  الآیة. … أَمْوَالَهُمْ 

  شد، فرد علیه بالآتى:فلا یكون الدفع إلا بعد إیناس الر 

وهو أنه بعـد تطـاول الزمـان بـه لابـد أن یسـتفید رشـداً إمـا بطریـق التجربـة 

أو الامتحـان فــإن كــان منــع المــال عنــه بطریــق العقوبــة فقــد تمكنــت شــبهة 

  بإصابة نوع من الرشد، والعقوبة تسقط بالشبهة.

) منكـر وإن كان هذا حكماً ثابتاً بالنص غیر معقول المعنى، فقوله (رشداً 

فى موضـع الإثبـات والنكـرة فـى موضـع الإثبـات تخـص ولا تعـم فـإذا وجـد 

رشد مّا فقد وجد الشرط فیجب دفع المال إلیه، وقد قبل فى معنى (رشداً) 

  .)٣(أى عقلاً لأنه بالعقل یحصل له رشد مّا

  ورد الجمهور:

بأن الحكم بخمس وعشرین سنة لدفع المال إلیه ولو كـان سـفیهاً، حكـم لا 

ه له، لا سیما وأن أبا حنیفة یرى المقدرات لا تثبت قیاساً، وإنمـا تؤخـذ وج

                                                           
  وذلــك لأن أدنــى مــدة البلـــوغ فــى حــق الغــلام اثنتـــا عشــرة ســنة ثــم یولـــد لــه ابــن لســتة أشـــهر   )١(

د لـه ابـن لسـتة أشـهر فیصـیر جـداً هى أقل مدة الحمل ثم یبلغ ابنه بـاثنتى عشـرة سـنة ثـم یولـ

ولمـــا صــار جـــداً صــار فرعــه أصـــلاً فكــان الجـــد متناهیــاً فـــى  …بعــد خمــس وعشـــرین ســنة 

الأصالة فإذا لم یؤنس رشده فى سن تناهت أصالته عرفنا أنه انقطع رجـاء التأدیـب منـه فـلا 

  .٨/١٩٥ الكفایة على الهدایة -معنى لمنع المال عنه بعد ذلك  

، ٨/١٩٥ الكفایــة والهدایــة بشــرح فــتح القــدیردار الفكــر،  ٢/٤٩ آن للجصــاصأحكــام القــر   )٢(

   .٢٣/١٦٢ المبسوط

   .٢٣/١٦٢ المبسوط، ٢/١٩١ التلویح والتوضیح  )٣(
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من جهة النص، ولـیس فـى المسـألة نـص ولا قـول مـن جمیـع وجوهـه، ولا 

یشــهد لــه المعنــى. ولا شــك أن المــراد ابــتلاؤهم فیمــا یتعلــق بمصــالح حفــظ 

 المال، فیجب أن یكون المراد (فإن أنستم منهم رشداً) أى فى حفـظ المـال

وضـــبط مصـــالحه، فإنـــه إن لـــم یكـــن المـــراد ذلـــك تفكـــك الـــنظم ولـــم یبـــق 

للبعض تعلق بالبعض؛ وإذا ثبت هذا علمنـا أن الشـرط المعتبـر فـى الآیـة 

هو حصول الرشد فى رعایة مصـالح المـال، وإذا كـان هـذا الشـرط مفقـوداً 

  .)١(بعد خمس وعشرین سنة وجب أن لا یجوز دفع المال إلیه

  یــــــل المــــــراد بالســــــفیه الصــــــغیر أو المجنــــــون لأن الســــــفه وأمــــــا الآیــــــات فق  -٢

عبارة عن الخفة وذلك بانعدام العقل ونقصانه، وعلیه یحمـل قولـه تعـالى: 

 ًفإَِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفا .ًأى صبیاً أو مجنونا  

ــوَالَكُمُ  وَلاَ وكــذلك قولــه تعــالى:  ــوا السُّــفَهَاءَ أَمْ ، إمــا أن یكــون المــراد تُـؤْتُ

الصغار أو المجانین، أو المراد نهـى الأزواج عـن دفـع المـال إلـى النسـاء 

  وجعل التصرف إلیهن كما كانت العرب تفعله.

وقولـــه تعـــالى: (أمـــوالكم) یتنـــاول أمـــوال المخـــاطبین بهـــذا النهـــى لا أمـــوال 

  .)٢(السفهاء

  ورد الجمهور:

فیهاً لأنه لا وزن له عنـد أهـل بأن السفه خفة العقل وذلك سمى الفاسق س

الدین والعلم ویسمى الناقص العقل سفیهاً لخفة عقله، فیدخل فى السفهاء 

كل من لم یكن له عقل یفى بحفظ المال. والتخصیص بالنساء والصبیان 

تخصــیص بغیــر دلیــل فــلا یجــوز. والســفیه فــى الآیتــین هــو الكبیــر البــالغ؛ 

                                                           
 المغنـى، ١٣/٣٦٨ المجمـوع، ٣/١٤٦ التفسیر الكبیـر، ١/٣٧٠ أحكام القرآن لابن العربى  )١(

٤/٤١١.   

   .٧/١٧٠ بدائع الصنائع، ٢٣/١٦١ المبسوط، ١٩٥، ٥/١٩٣ تبیین الحقائق  )٢(
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ــ ى مــا لــم یكتســبه، والضــعیف هــو لأن الســفه اســم ذم ولا یــذم الإنســان عل

الصغیر، والقلم مرفوع عنـه، فالـذم والحـرج منفیـان عنـه، أمـا الكبیـر فلأنـه 

لا یحســــن النظــــر لنفســــه فــــى مالــــه، فأشــــبه الصــــبى فــــى وجــــوب الحجــــر 

  .)١(علیه

  واعترض الظاهریة فقالوا:

إن كان السفیه فى حكـم الصـبى والمجنـون الـذین همـا غیـر مخـاطبین ولا 

  .)٢(ولایة لهما. إذن فلیسقطوا عنه الصلاة والصوممكلفین ولا 

  الترجیح:

بعد ذكر أقوال الفقهاء وأدلـتهم، ومناقشـتهم، فـإنى أمیـل إلـى تـرجیح مـا 

ذهــب إلیــه جمهــور الفقهــاء مــن أن مــن بلــغ ســفیهاً یســتمر الحجــر علیــه حتــى 

  یزول السفه عنه ویثبت له الرشد، وذلك لما یلى:

یقــوى الاســتدلال بــأن المــراد مــن قولــه تعــالى: أن القیــاس الجلــى الواضــح   -١

 ًهُمْ رُشْدا أى صلاحاً فـى حفـظ المـال، وذلـك  –الآیة  … فإَِنْْ◌ آنَسْتُم مِّنـْ

لأن الصــبى إنمــا منــع منــه المــال لفقــدان العقــل الهــادى إلــى كیفیــة حفــظ 

المـــال وكیفیـــة الانتفـــاع بـــه، فـــإذا كـــان هـــذا المعنـــى حاصـــلاً فـــى الشـــاب 

حكــم الصــبى؛ فثبــت أنــه لا وجــه لقــول مــن یقــول أنــه إذا والشــیخ كــان فــى 

بلغ خمساً وعشرین سنة دفع إلیه ماله وإن لـم یـؤنس منـه الرشـد، لأنـه إذا 

كان هذا الشـرط مفقـوداً بعـد خمـس وعشـرین سـنة وجـب أن لا یجـوز دفـع 

المال إلیه، ولان السفه یستحكم بمطاولـة المـدة، وهـو فـى حكـم منـع المـال 

ون والعته وذلك یمنع دفع المال إلیـه بعـد خمـس وعشـرین منه بمنزلة الجن

  سنة كما قبله فكذلك السفه.

                                                           
ــن العربــى، ٥/٢١، ٣/٢٤٩ الجــامع للقرطبــى  )١( ــرآن لاب ــر، ١/٣٠١ أحكــام الق  التفســیر الكبی

  .٣/١٤٣للرازى 
   .٨/٢٨١انظر المحلى لابن حزم   )٢(
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ولا اعتبار لكونه قد یصیر جداً فـى هـذه السـن، فـالمجنون یسـتدام الحجـر   -٢

  علیه ما دام مجنوناً وإن كان جداً.

فثبت بذلك أن من وجد فیـه السـفه المتقضـى للحجـر، وجـب الحجـر علیـه 

ما أوجب الحجر قبل خمـس وعشـرین یوجبـه بعـدها، دون اعتبار للسن، و 

لأن الحجر علیه إنما یثبت للحاجة إلیه لحفـظ المـال، والحاجـة قائمـة مـع 

  .)١(التبذیر فوجب أن یكون الحجر باقیاً 

:ا  رئا ا   

إذا بلــغ الشــخص رشــیداً وتــولى أمــر نفســه ثــم أصــابه الســفه أو الغفلــة 

فقهــاء فــى إعــادة الحجــر علیــه مــرة أخــرى بهــذا الســفه بعــد ذلــك. فقــد اختلــف ال

  فیما إذا بلغ سفیهاً. –أیضاً كما تقدم  –الطارئ. وذلك على رأیین 

ولكن یلاحظ أن الفرق هنـا عنـد الإمـام أبـى حنیفـة أن السـفه هنـا لـیس 

مــن آثــار الصــبا كمــا فــى الحالــة الســابقة، إذ هنــاك لــم یثبــت لــه الرشــد مطلقــاً، 

  الخلاف: وفیما یلى تفصیل

  الرأى الأول:

، وأبــى )٤(والحنابلــة )٣(والشــافعیة )٢(وهــو لجمهــور الفقهــاء مــن المالكیــة

  من الحنفیة: )٥(یوسف ومحمد

                                                           
ــر للفخــر الــرازى، ٦/٢٠٩فــى فقــه الإمــام الشــافعى  البیــانانظــر:   )١( ، ٣/١٤٦ التفســیر الكبی

   .٢/٣٣١ المهذب، ٤/٤١١ المغنى
   .٣/٣٩٤ مواهب الجلیل، ٣/٢٩٧ حاشیة الدسوقى، ٢/٣١١ بدایة المجتهد  )٢(
الســراج ، ٢/١٩١ زاد المحتــاج، ٣/٤١٦ روضــة الطــالبین، ٦/٢١٣ البیــان، ٣/٢١٩ الأم  )٣(

شـرح جـلال الـدین المحلـى بهـامش حاشـیتا قلیـوبى ، ٢٣١ص  الوهاج على متن المنهاج
   .١/٢٠٦ فتح الوهاب، ٣/١٢٠ مغنى المحتاج، ٢/٣٠٢ وعمیرة

 كشـاف القنـاع، ٢/١٩٦ الكـافى، ٢/٢٩٤ شـرح منتهـى الإرادات، ٥/١٩١ الـروض المربـع  )٤(
   .٤/٤٢٠ المغنى لابن قدامة، ٣/٤٥٢

ــــدائع الصــــنائع  )٥( ــــائق، ١٧١، ٧/١٦٩ ب ــــین الحق ــــویح والتوضــــیح ، ١٩٦، ٥/١٩٢ تبی التل
الهدایة وشـرح العنایـة  ،٦٩، ٢/٦٨ اللباب، ١٥٧، ٦/١٥٦ حاشیة ابن عابدین، ٢/١٩١

   .٢٣/١٥٧ المبسوط، ١٩٦، ٨/١٩٥ مع شرح فتح القدیر
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ویرون الحجر علیه إذا طرأ علیه السفه بعـد الرشـد ولا تعتبـر تصـرفاته 

  شرعاً.

  الرأى الثانى:

بعــد ویریــان عــدم الحجــر علیــه بســفه طــارئ ) ١(للإمــام أبــى حنیفــة وزفــر

لأنهـــم یمنعــون الحجــر علـــى البــالغ العاقــل أصـــلاً،  )٢(بلــوغ، ووافقهــم الظاهریــة

  فتصح عندهم جمیع تصرفاته، ولا یمنع عنه ماله.

  الأدلة:

  أدلة الرأى الأول:

اســتدل جمهــور الفقهــاء علــى وجــوب الحجــر علــى الســفیه مطلقــاً، وإن 

  طرأ بعد الرشد، بما یلى:

آیات أثبتت الولایة على السفیه، وأنه مولى ما ورد فى الكتاب العزیز من   -١

فـَإِن كَـانَ الَّـذِي عَلَيْـهِ الحَـقُّ سَـفِيهاً أَوْ ضَـعِيفاً أَوْ لاَ علیه، منهـا قولـه تعـالى: 

تُـؤْتــُوا  وَلاَ ، وقولــه جـل شــأنه: )٣(وَليُِّـهُ باِلْعَـدْلِ  يَسْـتَطِيعُ أَن يمُِـلَّ هُــوَ فَـلْيُمْلِـلْ 

ــوَالَ  ــفَهَاءَ أَمْ الآیــة. فهــذا تنصــیص علــى إثبــات الحجــر علــى  … )٤(كُمُ السُّ

السفیه بطریق النظر له، فإن الولى الذى یباشـر التصـرف فـى مالـه علـى 

  وجه النظر له.

قال الشافعى رحمه االله: والسفیه: هو المفسد لماله ودینه، والضعیف: هو 

الصـــــبى والشـــــیخ الفـــــانى، والـــــذى لا یســـــتطیع أن یمـــــل: هـــــو المجنـــــون. 

  .)٥(ه: اسم ذم یتناول المبذروالسفی

                                                           
   المراجع السابقة.  )١(

   .٨/٢٧٨لابن حزم  المحلى  )٢(

  .٢٨٢سورة البقرة، من الآیة   )٣(

   .٥سورة النساء، من الآیة   )٤(

   .٦/٢١٣فى فقه الإمام الشافعى  البیان  )٥(
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كــان یغــبن فــى البیاعــات لآمــة  مــا روى أن حَبَّــان بــن منقــذ الأنصــارى   -٢

، فسألوه أن یحجر علیه فقال له النبى أصابت رأسه، فأتى أهله النبى 

 "فقال: إنـى لا أصـبر، فقـال لا تبع ،"" : إن كنـت غیـر تـارك البیـع

  خدیعة. . أى لا)١("فقل: هاء وهاء، ولا خلابة

فلــو كــان الحجــر لا یجــوز علــى البــالغ بســبب التبــذیر فــى المــال، لأنكــر 

  .)٢(سؤالهم النبى 

إجمـــاع الصـــحابة رضـــى االله عـــنهم وأرضـــاهم علـــى جـــواز الحجـــر بســـبب   -٣

اشــترى أرضــاً ســبخة بســتین  التبــذیر؛ فقــد روى أن عبــد االله بــن جعفــر 

فقـال لـه:  – عنهمـا رضى االله –ألف درهم، وغبن فیها، فلقى عثمان علیاً 

لم لا تحجر على ابن أخیـك، ففـزع عبـد االله بـن جعفـر مـن ذلـك، ومضـى 

إلـــى الزبیـــر، فأعْلَمَـــهُ بـــذلك، فقـــال الزبیـــر: أنـــا شـــریكك فیهـــا، فـــأتى علـــىٌ 

وقــال لــه: احجــر علــى عبــد االله بــن جعفــر،  –رضــى االله عنهمــا  –عثمــانَ 

  .)٣(فقال: كیف أحجر على من شریكه الزبیر؟!

قال هذا فى الزبیر؛ لأنه كان معروفاً بجـودةِ التجـارة والتبصـر فیهـا،  وإنما

فدل على: أن الحجر جائز عندهم، یؤیده أن الزبیر احتـال بالشـركة لـدفع 

الحجر عنه لیبین أنـه لا غـبن فـى تصـرفه؛ وهـذه قصـة اشـتهر مثلهـا ولـم 

  یخالفها أحد فى عصرهم فتكون إجماعاً.

حتـــى  –كانـــت تنفـــق نفقـــة كثیـــرة  -عنهـــا  رضـــى االله -وروى أن عائشـــة   -٤

روى أنهــا كــان لهــا ربــاع فهمــت ببیــع رباعهــا لتتصــدق بــالثمن، فبلــغ ذلــك 

                                                           
والحدیث أخرجه الترمذى، وقال: حـدیث حسـن  –حجر فى أدلة مشروعیة ال –سبق تخریجه   )١(

    كتاب البیوع. –صحیح 

   .٢٣/١٥٨المبسوط ، ٦/٢١٤ البیان  )٢(

القصة رواها الإمام الشافعى فى مسنده وفـى الأم، وقـد سـبق ذكرهـا فـى دلیـل الإجمـاع علـى   )٣(

   مشروعیة الحجر.



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٦٦٣  

عبــد االله بــن الزبیــر فقــال: لتنتهــین عائشــة عــن بیــع رباعهــا، أو لأحجــرن 

علیهـا، فبلغهـا ذلـك، فَحَلفـَت ألا تكلمــه، فأتاهـا ابـن الزبیـر، فاعتـذر إلیهــا، 

  .فكفرت عن یمینها وكلمته

بالغــة  -رضــى االله عنهـا  -ولـم ینكـر أحــد علـى الزبیــر مـا قالــه، وعائشـة 

  عاقلة.

ولأن كــل معنــى لــو قــارن البلــوغ مَنَــعَ مــن تســلیم المــال إلیــه، فــإذا طــرأ بعــد   -٥

البلــوغ اقتضــى إعــادة الحجــر علیــه كــالمجنون، وهــذا ســفیه فیحجــر علیــه 

إذا بلــغ ســفیهاً  كمــا لــو بلــغ ســفیهاً، فــإن العلــة التــى اقتضــت الحجــر علیــه

  .)١(سفهه، وهو موجود

  أدلة الرأى الثانى:

اسـتدل الإمـام أبــو حنیفـة علــى عـدم الحجـر علــى مـن طــرأ علیـه الســفه 

  بعد بلوغه رشیداً، بما یلى:

يــَـا أيَُّـهَـــا الَّـــذِينَ آمَنــُـوا لاَ تــَـأْكُلُوا عمومـــات الآیـــات القرآنیـــة، كقولـــه تعـــالى:   -١

نَكُم باِلْ    .)٢(بَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارةًَ عَن تَـرَاضٍ مِّنكُمْ أَمْوَالَكُم بَـيـْ

  وبیع السفیه ماله تجارة عن تراض فیجوز.

  وكـــــــذلك آیـــــــات الكفـــــــارات مـــــــن الظهـــــــار والقتـــــــل وغیرهـــــــا، ففـــــــى هـــــــذه 

العمومات بیان أن هذه الكفارات تجـب علـى كـل مـن یتحقـق منـه أسـبابها 

الظهـــار،  –هـــذه الأســـباب شـــرعاً، ســـفیهاً كـــان أو غیـــر ســـفیه، وارتكـــاب 

اختیــاراً نــوع مــن الســفه، فــدل أنــه مــع الســفه یتصــور منــه الســبب  –والقتــل 

                                                           
الكــــافى ، ١٩٣، ٥/١٩٢ تبیــــین الحقــــائق، ٦/٢١٤ البیــــان، ٢٢٠، ٣/٢١٩ الأمانظــــر:   )١(

، ١٥٨، ٢٣/١٥٧ المبســـــــوط، ٤٢١، ٤/٤٢٠المغنـــــــى ، ١٣/٣٧٤المجمـــــــوع ، ٢/١٩٦

   .٧/٣٩٤مواهب الجلیل ، ١/٣٣٢المهذب 

  .٢٩سورة النساء، من الآیة   )٢(



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٦٦٤  

الموجــب لاســـتحقاق المــال ومـــن ضــرورته أن لا یمنـــع مــن أداء مـــا لزمـــه 

شرعاً، وبه یتبـین أن الحجـر عـن التصـرفات لـیس فیـه كثیـر فائـدة لتمكنـه 

  من إتلاف جمیع ماله بهذه الأسباب.

مخاطب فیكون مطلق التصـرف فـى مالـه كالرشـید، وفـى هـذین ولأنه حر   -٢

الوصــفیة إشــارة إلــى أهلیــة التصــرف والمحلیــة فیــه، لأنــه بكونــه مخاطبــاً 

تثبت أهلیة التصرف فإن التصرف كـلام ملـزم وأهلیـة الكـلام بكونـه ممیـزاً 

والكلام الممیز بنفسه بكونه مخاطباً، والمحلیة تثبت بكونه خـالص ملكـه، 

باعتبار حریة المالك، وبعد مـا صـدر التصـرف مـن أهلـه فـى  وذلك یثبت

محلــــه لا یمتنــــع نفــــوذه إلا لمــــانع؛ والســــفه لا یصــــلح أن یكــــون معارضــــاً 

للحریـــة والخطـــاب فـــى المنـــع مـــن نفـــوذ التصـــرف، لأنـــه بســـبب الســـفه لا 

یظهر نقصان عقلـه ولكـن السـفیه یكـابر عقلـه ویتـابع هـواه وهـذا لا یكـون 

ف كمـــا لا یكـــون معارضـــاً فـــى توجـــه الخطـــاب معارضـــاً فـــى حـــق التصـــر 

  .)١(علیه بحقوق الشرع

                                                           
   .٢٣/١٥٩ المبسوط، ١٧٠، ٧/١٦٩ بدائع الصنائع  )١(



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٦٦٥  

  المناقشة:

  ناقش الإمام أبو حنیفة أدلة الجمهور بما یلى:

لو جاز الحجر علیه بطریق النظـر لـه لكـان الأولـى أن یحجـر علیـه عـن   -١

الإقرار بالأسباب الموجبة للعقوبة لأن الضرر فى هذا أكثر، فإن الضرر 

نفسه والمال تابع للـنفس فـإذا لـم ینظـر لـه فـى دفـع الضـرر هنا یلحقه فى 

عن نفسه فعن ماله أولى. أما النظر له باعتبار دینه فهو جائز لا واجب 

كما فى العفو عن صاحب الكبیرة؛ وإنما یجوز النظر له بطریق لا یؤدى 

إلى إلحاق الضـرر بـه وهـو أعظـم مـن ذلـك النظـر، وفـى إهـدار قولـه فـى 

له بالبهائم والمجانین فیكون الضرر فى هذا أعظم مـن  التصرفات إلحاق

  النظر الذى یكون له فى الحجر من التصرفات.

  ورد الجمهور على هذا:

بأن الحجر بطریق النظر له، لأن التبذیر وإن كـان مـذموماً فهـو مسـتحق 

النظر باعتبار أصـل دینـه، ألا تـرى أن العفـو عـن صـاحب الكبیـرة حسـن 

ذلــك یكــون نظــراً لــه، والــدلیل علیــه أن فــى حــق منــع فــى الــدنیا والآخــرة و 

المال یجعل السفه بعد البلوغ كالسفه قبل البلوغ بالقیاس على عـدم العقـل 

ونقصــان العقــل وكــان منــع المــال بطریــق النظــر لــه فكــذلك الحجــر علیــه 

عــن التصــرف لأن منــع المــال غیــر مقصــود لعینــه بــل لإبقــاء ملكــه، ولا 

یقطـع لسـانه عـن مالـه تصـرفاً. فـإذا كـان هـو یحصل هذا المقصود ما لـم 

مطلق التصرف لا یفید منع المال شیئاً وإنما یكون فیه زیادة مؤنة وتكلفة 

  .)١(على الولى فى حفظ ماله إلى أن یتلفه بتصرفه

  ما استدلوا به من روایات هو دلیل لنا، وذلك لما یأتى:  -٢

                                                           
   .١٩٢، ٢/١٩١ التلویح والتوضیح، ١٦٠، ٢٣/١٥٨ المبسوط للسرخسىانظر:   )١(



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٦٦٦  

بــأن الحجــر حــدیث بــن منقــذ الــذى كــان یخــدع فــى البیاعــات، صــریح   -

. ولمـا وسـع غیر مشروع لأنه لو كان مشـروعاً لحجـر علیـه النبـى 

  الرجل أن یقول لا أصبر عن البیع ولا كانت بیاعاته تلزم.

  ورد الجمهور على هذا:

علـــیهم  بأنـــه لـــو كـــان الحجـــر لا یجـــوز علـــى البـــالغ لأنكـــر النبـــى 

ى كـان سؤالهم؛ وإنما لم یجبهم إلى الحجـر علیـه؛ لأنـه یحتمـل أن الـذ

  .)١(یغبن به مما یتغابن الناس بمثله

امتنــع  وأمــا أثــر عبــد االله بــن جعفــر فــدلیل لنــا أیضــاً، لأن عثمــان   -

مــن الحجــر علیــه مــع ســؤال علــىّ كــرم االله وجهــه، وكلامــه كــان علــى 

  سبیل التخویف له.

  ورد الجمهور على هذا:

ة كــان معروفــاً بالكیاســ إنمــا قــال ذلــك لأن الزبیــر  بــأن عثمــان 

فـى التجــارة فاسـتدل برغبتــه فــى الشـركة علــى أنــه لا غـبن فــى تصــرفه 

سـال  فهذا اتفاق منهم على جواز الحجر بسبب التبذیر، فإن علیاً 

 اشــتغل ببیــان العــذر واهــتم لــذلك عبــد االله بــن جعفــر  وعثمــان 

  . كما تقدم.)٢(واحتال الزبیر لدفع الحجر عنه بالشركة

  الترجیح:

قهــاء، وأدلــتهم، ومناقشــتهم، فــإنى أمیــل إلــى تــرجیح: بعــد ذكــر أقــوال الف

ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء من جـواز الحجـر علـى مـن طـرأ علیـه السـفه بعـد 

  الرشد، وذلك لما یأتى:

                                                           
   .٥/١٩٤ تبیین الحقائق، ٦/٢١٤ البیان  )١(

   .٢٣/١٥٨ المبسوط، ٥/١٩٤ تبیین الحقائق  )٢(



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٦٦٧  

أنـه إنمــا صـحح عبــارات العاقـل وجــوز تصـرفاته لیكــون نفعـاً لــه بتحصــیل   -١

  المطالب، فإذا صار ذلك ضرراً علیه كان نفعه فى الحجر فیجب.

أنــه إن كــان ســفیهاً مبــذراً لأموالــه، ولــم نحجــر علیــه لأتلــف مالــه، ولأبطــل   -٢

ملكــــه ولــــم یبــــق لــــه مــــن مالــــه شــــیئاً؛ وإن كــــان مغفــــلاً فــــلا یهتــــدى إلــــى 

التصـــرفات الرابحـــة فیتضـــرر بـــالغبن الفـــاحش فـــى التصـــرفات، فكـــان فـــى 

الحجــــر علیهمــــا ومنــــع نفــــاذ تصــــرفهما دفعــــاً للضــــرر عنهمــــا، بــــل وعــــن 

مــن حولهمــا، فــإن الســفیه بإتلافــه وإســرافه یصــیر مطیــة لــدیون المســلمین 

الناس ومظنة لوجوب النفقة علیه من بیـت المـال فیصـیر علـى المسـلمین 

  وبالاً، ومثله ذى الغفلة.

فیثبــت بــذلك أهمیــة الحجــر علــى الســفیه ومــن فــى معنــاه مــن كــل مضــیع   

عاونــة لمالــه، ولــیس فــى الحجــر إهــدار لكرامتــه، وإنمــا هــو رحمــة لــه، وم

على صون مصالحه وحفظ ماله حیث عجز عن التصرف فى ماله على 

  وجه المصلحة.

ــاً لهــذه المصــلحة وجــب ألا یكتفــى بمنــع یــده عــن المــال فقــط دون  وتحقیق

منع نفاذ تصرفاته، لأن منع المال غیر مقصود لعینه بل لإبقاء ملكه ولا 

  ا یحصـــــل هـــــذا المقصـــــود مـــــا لـــــم یقطـــــع لســـــانه عـــــن مالـــــه تصـــــرفاً، فـــــإذ

كان هو مطلق التصرف لا یفید منع المال شیئاً، إذ یضـیع عندئـذ أموالـه 

بأقواله وإن لم تصل إلیه یـده، فـلا یتحقـق غـرض الشـارع فـى حمایتـه مـن 

  .)١(سوء تصرفه، وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب

  

      

                                                           
، ٢/٢٨٤ المـــــدخل الفقهـــــى، ٢٣/١٥٨ المبســـــوط، ٢/١٩١ التلـــــویح والتوضـــــیحانظـــــر:   )١(

   طبعة المطبعة الرحمانیة. ١/١٥٨ الموافقات للشاطبى



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٦٦٨  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٦٦٩  

  

  المبحث الرابع
  فى تفسیر الرشد المقابل للسفه

سبق تبین أن الرشد لیس من لوازم البلوغ؛ فقد یبلغ الشخص غیر مما 

  رشید.

علــى أن نصــوص الشــریعة ودلائــل أحكامهــا تــدل علــى أنــه: لا یعتبــر 

رشـــد قبـــل البلــــوغ فـــالبلوغ شــــریطة مبدئیـــة كنقطــــة ارتكـــاز للانتقــــال مـــن طــــور 

  القصور إلى طور الرشد.

ل وجـود الرشـد وقد یصاحب الرشد البلـوغ وقـد یتخلـف عنـه. فتتبـع دلائـ

اعتباراً من البلوغ. ولذا جاء نص القرآن الكریم فى هذا المقام بمبدأ عـام ثابـت 

وهو ربـط كمـال أهلیـة الشـخص بإینـاس رشـده بعـد البلـوغ كمـا تقـدم، وهـو قولـه 

هُمْ رُشْـــداً فــَـاتعــالى:  دْفَـعُوا وَابْـتـَلــُـوا اليَتــَـامَى حَتَّـــى إِذَا بَـلَغــُـوا النِّكَـــاحَ فــَـإِنْ آنَسْـــتُم مِّـــنـْ

. فدل ذلك على أن بلوغ الشخص یتحقق بنمو جسمه وعقلـه؛ )١(إِليَْهِمْ أَمْوَالَهُمْ 

أمـا رشـده فببلـوغ هــذا العقـل، أمـا بلــوغ الجسـم فـلا یسـتلزمه، لأنــه قـد یبلـغ غیــر 

  رشید كما تقدم.

:و ،ا    

ت أمــا تحدیــد ســن الرشــد فتركتــه الشــریعة لــولاة الأمــر بحســب مقتضــیا

الــزمن، لأن زمــن الرشــد یختلــف تبعــاً لفطــرة الشــخص، كمــا یختلــف بــاختلاف 

البیئـــات والأوضـــاع الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة العامـــة، وبحســـب العلـــم والتربیـــة 

والأخلاق العامة، لذلك لم تأت الشـریعة بتحدیـد سـن للرشـد، لأنهـا شـریعة إنمـا 

  ومكان. جاءت لتكون مبادئها خالدة، قابلة للتطبیق فى كل زمان

                                                           
   .٦سورة النساء، من الآیة   )١(



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٦٧٠  

ومن ثم اختلفت الاجتهادات فى مدى انتظار الرشد: فذهب الإمام أبو 

حنیفــة إلــى انتهــاء الولایــة المالیــة علــى الشــخص وإطــلاق التصــرف لــه بمجــرد 

  بلوغه ولو سفیهاً متلافاً كما تقدم.

ــــغ  ــــب، إذا بل ــــاط والتأدی ــــى ســــبیل الاحتی ــــه عل ــــؤخر تســــلیمها إلی لكــــن ی

رآنى فى عدم تسلیمه مالـه حتـى یرشـد؛ ولكنـه لا سفیهاً،عملاً بظاهر النص الق

ینتظر أكثر من تمام الخامسة والعشرین مـن عمـره. فـإذا أتمهـا یسـلم إلیـه مالـه 

ولــو ظــل ســفیهاً. ولا یجــوز فــى نظــره الحجــر علــى الكبیــر إلا بســبب العتــه أو 

  الجنون.

ولكن جمهور الفقهاء وصاحبى أبى حنیفة قـد ذهبـوا إلـى خـلاف ذلـك، 

جـوب اسـتمرار الولایــة المالیـة علـى الشـخص إذا بلــغ غیـر رشـید حتــى فقـرروا و 

یؤنس منه الرشد دون تحدید سن معینة للانتظـار، وفقـاً لظـاهر الـنص القرآنـى 

  السالف البیان، وهذا هو الراجح كما تقدم وعلیه العمل فى المذهب الحنفى.

  :)١(  ا  امن

مانى عشـرة سـنة. ثـم رفعـت إلـى إحـدى اختار القانون المصرى سابقاً ث

وعشرین، ومن الواضح أن رفع سن الرشد إلى حـد معـین بعـد البلـوغ هـو الیـوم 

ممـــا تقتضـــیه المصـــلحة، فقـــد تعقـــدت المعـــاملات وإجراءاتهـــا، وتشـــعبت كثیـــراً 

وتـــدهورت الأخـــلاق العامـــة، وكثـــر تفـــنن المحتـــالین فـــى ســـلب أمـــوال النـــاس. 

ط فى حمایة الناشئین، وصیانة ذممهم وأموالهم، فأصبح لابد من زیادة الاحتیا

  بتحدید سن الرشد فى حد مرتفع.

                                                           
   .٢٨المصرى القدیم، للأستاذ فتحى زغلول باشا، ص  مدنىشرح القانون ال  )١(
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١٦٧١  

وهــذا لا ینــافى الشــریعة الإســلامیة الحكیمــة، بــل یوافــق مبادئهــا وفقههــا 

  .)١(فى رعایة المصالح كل الموافقة

:ا   ة  

فــالمراد بتحدیــد ســن الرشــد: أن ینصــب حــد فــى عمــر الشــخص ینتهــى 

  الطبیعى الذى یفرضه الشرع حكماً على الصغار الناشئین. فیه الحجر

  ولھذا التحدید ثمرتان:

  أن لا یثبت للشخص الرشد قبل هذا الحد، ولو كان بالغاً بالفعل.  الأولى:

أى  –أن الشــخص الـــذى یبلـــغ ســـن الرشــد المحـــددة، وهـــو ســـلیم العقـــل   الثانیة:

تصـــرف حكمـــاً یعتبـــر عندئـــذ كامـــل أهلیـــة ال –غیـــر مجنـــون ولا معتـــوه 

فیرفـع عنـه الحجـر الشـرعى ویتحـرر مـن الولایـة التـى كانـت علیــه دون 

. كما فى تحدید سن البلوغ، إذ یعتبر من یـتم )٢(حاجة إلى إثبات رشده

  .)٣(الخامسة عشر بالغاً حكماً دون حاجة إلى إثبات بلوغه فعلاً 

                                                           
ـــة  )١( ، ٧٩١-٢/٧٨٧ المـــدخل الفقهـــى، ٢١للأســـتاذ الشـــیخ أحمـــد إبـــراهیم ص  رســـالة الأهلی

   دار الفكر العربى.-٢٦٨لأبى زهرة ص  أصول الفقه

   .٢/٧٨٦ المدخل الفقهى  )٢(

ى الصــبى الإنــزال، وفــى الفتــاة وأهمهــا فــ –البلــوغ یعــرف ویعتبــر بظهــور علاماتــه الطبیعیــة   )٣(

فمتــى ظهــرت علاماتــه أخـــذ البلــوغ حكمــه بمجــرد ظهورهــا دون التقیـــد  –الحــیض أو الحبــل 

بســن معینــة. فــإذا تــأخر ظهــور علاماتــه اعتبــر الشــخص بالغــاً حكمــاً متــى وصــل إلــى نهایــة 

ینهمـا بحسـب سن البلوغ المعتادة. فلسن البلوغ امتداد بین بدایـة ونهایـة یكـون البلـوغ الفعلـى ب

العادة. فبدایتها اثنتا عشرة فى الذكور، وتسع سنوات فى الإناث، لأن ذلك یختلـف بـاختلاف 

الأقالیم، ففى البیئـات الحـارة یبكـر البلـوغ وفـى البـاردة یتـأخر، فـاعتبر أدنـى الحـدود الطبیعیـة 

ســنة فــى  فیــه. أمــا نهایتهــا فقــد اختلــف فیــه الفقهــاء: فــذهب أبــو حنیفــة إلــى أنهــا ثمــانى عشــرة

الذكور، وسبع عشرة سنة فى الإناث. وذهب جمهور الفقهـاء وصـاحبى أبـى حنیفـة إلـى أنهـا 

خمــس عشــرة ســنة فــى الــذكور والإنــاث جمیعــاً، وهــو الــرأى الــراجح والمفتــى بــه فــى المــذهب 

  الحنفى.

البیـــان ، ٣/٣٨٣ مواهـــب الجلیـــل، ٦/١٦٣ رد المحتـــار، ٧/١٧٢ بـــدائع الصـــنائعانظـــر:   

  .٤/٤١٢ ىالمغن، ٦/٢٠٣



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٦٧٢  

: ا ا  ءأراء ا  

  جوب الحجر على السفیھ، على:اتفق الفقھاء القائلون بو

أن الرشــد المقابــل للســفه الموجــب للحجــر هــو الصــلاح فــى المــال، أى 

البصیرة المالیة التى یكون بها الشخص حسن التصرف بالمال، بأن لا یسرف 

فى الإنفـاق بمـا یـؤدى إلـى ضـیاع أموالـه، وتغیـر حالـه مـن الغنـى والسـتر إلـى 

  بیان ذلك. الفقر والعوز أو الاستدانة. وقد تقدم

  واختلفوا فى: الصلاح فى الدین:

  هل یعتبر للرشد، أم لا؟ وذلك على رأیین:

  الرأى الأول:

  :)٣(من الحنفیة –، وأبو یوسف ومحمد )٢(، والحنابلة)١(للمالكیة

ویرون أن الرشـد هـو: الصـلاح فـى المـال، أى تثمیـر المـال وإصـلاحه 

  ذكرها.وحفظه، بما لدیه من البصیرة المالیة، المتقدم 

  الرأى الثانى:

  للشافعیة، ویروا أن الرشد هو: الصلاح فى الدین والمال، 

أن لا یرتكب من المعاصى ما تسقط به عدالته، فیصیر  فإصلاح الدین:  -

  فاسقاً.

أن یكون حافظاً لماله غیـر مبـذر، وإلـى هـذا الـرأى ذهـب  وإصلاح المال:  -

  ابن المنذر.

                                                           
   .٣/٣٨٨ مواهب الجلیل، ٢٧٥ص  القوانین الفقهیة، ٢/٣١٣ بدایة المجتهد  )١(

   .٤/٤١٩ المغنى، ٢/١٩٤ الكافى، ٣/٤٤٤ كشاف القناع  )٢(

   .٢/٧٥ اللباب، ٥/١٩٨ تبیین الحقائق  )٣(



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٦٧٣  

  وقد اتفق الشافعیة على أنه:

بلـــغ الشـــخص مصـــلحاً لمالـــه ودینـــه، ففـــك عنـــه الحجـــر، ثـــم صـــار إذا 

  مفسداً لدینه وماله، أو لماله، فإنه یعاد علیه الحجر.

  ویرى الظاهریة: 

أن الرشد هو الصلاح فـى الـدین وهـو یشـمل كـل مـن بلـغ عـاقلاً ممیـزاً 

  .)١(مسلماً 

  :)٢(وأما إذا عاد مفسداً لدینه، وهو مصلح لماله، ففیه وجهان

  یعاد علیه الحجر؛ وهو قول أبى العباس ابن سریج.  :أحدهما

لا یعـاد علیــه الحجــر؛ وهـو قــول أبــى اسـحاق المــروزى، والأظهــر مــن   والثانى:

  مذهب الشافعى.

  الأدلة:

  أدلة الرأى الأول:

استدل أصحاب الرأى الأول القائلون بأن الرشد هو الصلاح فى المال 

  وذلك بما یلى: –فلا یعد الفاسق سفیهاً  –

هُمْ رُشْداً فاَدْفَـعُوا إِليَْهِمْ أَمْوَالَهُمْ قوله تعالى:   -١ )٣(فإَِنْ آنَسْتُم مِّنـْ
…  

ــــن عبــــاس   : إذا )٥(: یعنــــى صــــلاحاً فــــى أمــــوالهم، وقــــال مجاهــــد)٤(قــــال اب

كــان عــاقلاً. وإنمــا حجــر علــى الســفیه للنظــر لــه صــیانة لمالــه، والفاســق 

                                                           
   .٨/٢٨٦ المحلى  )١(
، ٣/١١٥ جمغنــى المحتــا، ٢/١٨٨ زاد المحتــاج، ٣/٤١٣ روضــة الطــالبین، ٣/٢١٥ الأم  )٢(

   .١٣/٣٦٦ المجموع
  .٦سورة النساء، من الآیة   )٣(
: عبــد االله بــن عبــاس، بــن عبــد المطلــب، بــن هاشــم، القرشــى الهاشــمى، ابــن عــم ابــن عبــاس  )٤(

  بریقــــه حــــین ولــــد وكــــان ذلــــك قبــــل الهجــــرة بــــثلاث ســــنین.  ، حنكــــه النبــــى رســــول االله 
ثـلاث عشـرة سـنة، وتـوفى  النبـى  بالعلم والحكمة. كان عمره وقـت وفـاة ودعا له النبى 

  .٣/١٩٢ أسد الغابة –هـ بالطائف ٦٨سنة 
: بن جبر، أبو الحجاج، المكى، المخزومى؛ مولى السائب بن أبى السائب، ولد سـنة مجاهد  )٥(

وهـو سـاجد  –هـ. عرض القرآن على ابن عباس ثلاثین مرة. توفى سنة مائـة مـن الهجـرة ٢١
   .٣٦، ٣٥ص  طبقات الحفاظ للسیوطى –
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١٦٧٤  

  ة. یؤیــــده أن (رشــــدا) مصــــلح لمالــــه فیــــدخل تحــــت قولــــه تعــــالى فــــى الآیــــ

نكرة فى سیاق الشرط فتعم فتتناوله الآیـة، لأن الرشـد المـذكور فـى الآیـة: 

الإصلاح فى المال دون الإصلاح فى الـدین، بـدلیل أن الكـافر لا یحجـر 

علیه، وأى فسق یكون أعظم منـه، ولـو كـان الفسـق موجبـاً للحجـر لحجـر 

وجوه الفسـق، فمـن كـان والخلفاء بعده على الكافر إذ هو أعظم  النبى 

  .)١(مصلحاً لماله فقد وجد منه رشد

ولأن الحجر شرع لدفع الإسـراف والتبـذیر؛ والمفـروض أن الفاسـق مصـلح   -٢

لمالــه، فأشــبه العــدل، یحقــق أن الحجــر علیــه إنمــا كــان لحفــظ مالــه علیــه 

فالمؤثر فیه ما أثر فى تضییع المال أوحفظه، والفسق معنى لـو طـرأ بعـد 

  .)٢(یوجب الحجر، فلم یمنع من الرشد. كالمرضالرشد، لم 

  أدلة الرأى الثانى:

استدل الشـافعیة علـى قـولهم أن الرشـد هـو الصـلاح فـى الـدین والمـال، 

  بما یلى:

هُمْ رُشْداً...قوله تعالى:   -١   الآیة… )٣(فإَِنْ آنَسْتُم مِّنـْ

ر لا یكــون قــال ابــن عبــاس: الرشــد: العقــل، والحِلْــمُ والوَقــار. والحلــم والوقــا

  إلا لمن كان مصلحاً لماله ودینه.

فــى تفســیرها: وإصــلاح فــى مالــه، إصــلاح فــى  )٤(وقــال الحســن البصــرى

  دینه.

                                                           
والجامع لأحكام القـرآن ، ٤/٤١٩ المغنى، ٣/٣٨٨ مواهب الجلیل، ٥/١٩٨ تبیین الحقائق  )١(

 – ٢/٦٣ أحكـام القــرآن للجصــاص، ١/٣٨٥أحكــام القـرآن لابــن العربــى ، ٥/٢٦، للقرطبـى
   دار الفكر.

، ٢/٧٥ اللبــابمطبعــة محمــد علــى صــبیح،  – ٢/١٥٤لتعلیــل المختــار للموصــلى  الاختیــار  )٢(
  . ٢/٦٣ أحكام القرآن للجصاص، ٤/٤١٩ المغنى، ٢/١٩٥ الكافى

  .٦سورة النساء، من الآیة   )٣(
: هو الحسن بن أبى الحسن، یسار البصرى، أبو سعید، مولى زید بن ثابت الحسن البصرى  )٤(

وقیل: مولى جابر بن عبـد االله، ولـد لسـنتین بقیتـا مـن خلافـة عمـر، وهـو شـیخ أهـل البصـرة. 
   .٢٨ص  طبقات الحفاظ للسیوطىة عشر ومائة هـ. مات فى شهر رجب سن



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٦٧٥  

ولأن إفســاده لدینــه یمنــع رشــده، والثقــة فــى حفــظ مالــه، كمــا أن الفســق فــى   -٢

  .)١(الدین یمنع من قبول قوله وإن عرف منه الصدق فى القول

هــو إصــابة الخیــر والمفســد فــى دینــه لا یكــون  أن أهــل اللغــة قــالوا الرشــد  -٣

قـَد تَّـبـَـيَّنَ الرُّشْـدُ مصیباً للخیـر. كمـا أن الرشـد نقـیض الغـىّ، قـال تعـالى: 

وَعَصَــى آدَمُ ، والغــىّ: هــو الضــلال والفســاد، وقــال تعــالى: )٢( مِــنَ الغَــيِّ 

قـق ، فجعل العاصى غویـا؛ وهـذا یـدل علـى أن الرشـد لا یتح)٣(ربََّهُ فَـغَوَى

  .)٤(إلا مع الصلاح فى الدین

  ورد الظاهریة علیهم:

فقالوا إن تفسیرهم الرشد بالصلاح فى المال یعنى أن الطوائف من الیهود 

والنصارى وعباد الأوثان ذوى رشـد. ولكـان طوائـف مـن المسـلمین سـفهاء 

  وحاش الله من هذا.

هــل ، ولا العــرب، الجاومــا ســمى االله تعــالى قــط فــى القــرآن ولا رســوله 

بكسب ماله أو المغبون فى البیع سفیهاً. والسفیه الذى ذكر فى الآیـة هـو 

  .)٥(الذى لا عقل له لجنونه

  الراجح:

أرى أن مـــــا ذهـــــب إلیـــــه أصـــــحاب الـــــرأى الأول. المالكیـــــة والحنابلـــــة، 

وصاحبى أبى حنیفة، مـن أن الرشـد الـذى یرفـع بـه الحجـر عـن السـفیه والبـالغ 

  هو:

                                                           
، ١/٣٣١ المهـــذب، ٣/١٢٠ مغنــى المحتــاج، ٣/٤١٦ روضــة الطـــالبین، ٦/٢٠٩البیــان   )١(

  .١٣/٣١٨ المجموع

   .٢٥٦سورة البقرة، من الآیة   )٢(

  .١٢١سورة طه، من الآیة   )٣(

   .٣/١٤٥ مفاتیح الغیب  )٤(

   .٨/٢٨٧ المحلى  )٥(
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كان فاسقاً فإن فسقه لا یمنـع رشـده، وذلـك الصلاح فى المال حتى لو 

لأن: الفاسق غیر رشید فى دینه، أمـا فـى مالـه وحفظـه فهـو رشـید؛ ولـو كانـت 

العدالــة شــرطاً فــى الرشــد لــزال بزوالهـــا كحفــظ المــال، ولا یلــزم مــن منــع قبـــول 

شهادة الفاسق منع دفع المـال إلیـه، فـإن مـن یُعـرف بكثـرة الغلـط، أو مـن یأكـل 

ویمــد رجلیــه فــى مجــامع النــاس وأشــباههم ممــن لا تقبــل شــهادتهم فــى الأســواق 

عند كثیر من الفقهاء، لا تمنع عنهم أموالهم ولا یحجر علیهم؛ فثبـت بـذلك أن 

  سبب الحجر هو عدم الصلاح فى المال.

  ثمرة الخلاف:

وبنــاء علــى الــرأى الأول والــذى یــرى أن مــا یزیــل الرشــد هــو مــا یتعلــق 

  تب على ذلك ما یلى:بإفساد المال، فإنه یتر 

أنه لا فرق بین الفسق الأصلى بأن بلغ فاسقاً، والطارئ بعد البلوغ، فهمـا   -١

  .)١(سواء فى عدم جواز الحجر

الفاسق إن كـان ینفـق مالـه فـى المعاصـى، كشـراء الخمـر وآلات اللهـو أو   -٢

یتوصــل بــه إلــى الفســاد فهــو غیــر رشــید لتبــذیره لمالــه، وتضــییعه إیــاه فــى 

ة، وهو معنـى السـفه الموجـب للحجـر، فـالمفهوم مـن الرشـد عرفـا غیر فائد

هــو إصــلاح المــال، والعــرف مقــدم علــى اللغــة، وإن كــان فســقه لغیــر ذلــك 

كالكذب ومنع الزكاة وإضاعة الصلاة مع حفظه لماله، دفع ماله إلیه ولـم 

یحجـــر علیـــه، لأن المقصـــود بـــالحجر حفـــظ المـــال ومالـــه محفـــوظ بـــدون 

لیه. لذلك لو طرأ الفسق بعد دفع المال إلیـه، لـم ینـزع الحجر، فلا حاجة إ

  .)٢(منه
  

                                                           
   .٢/٧٥كتاب فى شرح ال اللباب  )١(

   .٢/١٩٥الكافى ، ٤/٤١٩لابن قدامة  المغنى  )٢(
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  المبحث الخامس
  فى أثر الحجر على تصرفات السفیه

مــن خــلال تتبعــى لأحكــام الحجــر علــى الســفیه، تبــین لــى أن موضــوع 

الحجــر علیــه هــو: التصــرفات المالیــة الخالصــة؛ لأن ســبب الحجــر علیــه هــو 

  إفساده المال بالإسراف والتبذیر.

والسفیه الـذى نحـن بصـدده هـو فـى الأصـل شـخص بـالغ عاقـل، سـواء 

  حب بلوغه السفه أم طرأ السفه علیه بعد أن بلغ رشیداً.استص

لذلك كـان محـور الحجـر علیـه هـو التصـرفات المالیـة، ومثلـه فـى ذلـك 

  ذى الغفلة.

أما فیما عداها مـن التصـرفات، فهمـا كالرشـید، إلا مـا كـان منهـا یمـس 

  جانب المال، فإنهما مقیدان فى التصرف فیها.

لــــى الســــفیه وذى الغفلــــة فــــى لــــذلك یلاحــــظ أنــــه فــــى حــــدود الحجــــر ع

ـــان التكلیفـــات الشـــرعیة كلهـــا، مـــن صـــلاة وصـــیام وحـــج  الشـــریعة، أنهمـــا مكلف

وزكاة، ولزوم كفارات وغیر ذلك من التكلیفات التى كلف الشارع العقلاء القیام 

  بها.

كمـــا أنهمـــا مســـئولان عـــن الجنایـــات التـــى تقـــع منهمـــا مســـئولیة جنائیـــة 

لتـى تنـزل بغیرهمـا مـن العقـلاء؛ فتنقسـم بـذلك كاملة فتنزل بهمـا كـل العقوبـات ا

  التصرفات إلى الأقسام التالیة:

  أ ات:

التصـرفات إلـى  –القائلون بالحجر علـى السـفیه  –قسم جمهور الفقهاء 

  قسمین:

  القسم الأول:
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وهــو التصــرفات التــى تقبــل الفســخ، وهــى التــى یفســدها الهــزل، كــالبیع 

  …نحو ذلك والشراء والإجارة، والهبة، و 

  .)١(وهذه هى التصرفات المالیة التى هى موضع الحجر على السفیه

  القسم الثانى:

وهـــو التصـــرفات التـــى لا تقبـــل الفســـخ، وهـــى التـــى لا یفســـدها الهـــزل. 

وهـــى: النكـــاح، والطـــلاق، والخلـــع، فـــاعتبر الفقهـــاء عبـــارة الســـفیه فیهـــا كعبـــارة 

أثـــر إذا مســـت جانـــب  الهـــازل، لضـــعف إرادتـــه، وهـــذه قـــد یكـــون للحجـــر فیهـــا

  .)٢(المال

  وفیما یلى بیان أحكام تصرفات السفیه، وأثر الحجر فیها:

١- :اء ووا  ف ا   

إذا تصـــــرف الســـــفیه بـــــالبیع أو الشـــــراء أو الإجـــــارة، ونحـــــو ذلـــــك مـــــن 

  التصــــرفات المالیــــة التــــى خرجــــت عــــن عــــوض. فــــإن تصــــرفه إمــــا أن یكــــون 

  یم علیه، وإما أن یكون بدون إذنه.بإذن ولیه، أو الق

  وقد اختلف الفقهاء فى صحة بیع وشراء السفیه، على رأیین:

  :)٤(، والمالكیة)٣(الرأى الأول: للصاحبان

ویریـان: أن السـفیه إذا تصـرف فـى المــال ببیـع أو شـراء أو نحـو ذلــك، 

ــــه أو رده  ــــى إجــــازة ولی   بغیــــر إذن القــــیم علیــــه فــــإن تصــــرفه یكــــون موقوفــــاً عل

  عاً لما تقتضیه المصلحة. فحكمه وحكم الصبى الممیز سواء.تب

  الرأى الثانى: للشافعیة والحنابلة:

                                                           
   .٥٢٨لأبى زهرة ص  الأحوال الشخصیة  )١(

   .٥/١٩٦تبیین الحقائق   )٢(

   .٤٣ص  متن القدورى، ٢/٦٩، اللباب ٧/١٧١ البدائع، ١٤٨، ١٥٢، ٢/١٥٠الاختیار   )٣(

مـع  الشـرح الصـغیر، ٣/٢٩٤مـع الشـرح الكبیـر  حاشـیة الدسـوقى، ٢/٣١٥ بدایة المجتهد  )٤(

   .٢/٩٨ جواهر الإكلیل، ٣/٣٨٥ مواهب الجلیل، ٢/١٣٨ بلغة السالك
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ویریــان: أن تصــرف الســفیه بــالبیع والشــراء و نحوهمــا مــن التصــرفات 

المالیــــة، إذا كــــان بــــدون إذن ولیــــه، فهــــو باطــــل كتصــــرفات الصــــبى الممیــــز، 

باقیـاً. واختلفـا إذا أذن لـه  واسترجع الحاكم ما باع مـن مالـه ورد الـثمن إن كـان

  :)١(ولیه، على وجهین

وهو الأصح عند الشافعیة أنه لا تصح تصرفاته المالیة بعـوض وإن   أحدهما:

  أذن له الولى.

  أنه یصح إذا أذن له الولى بذلك. وهو الأصح عند الحنابلة.  وثانیهما:

:دا  

  أدلة الرأى الأول:

تصـرف السـفیه فـى الأمـوال  استدل أصحاب الـرأى الأول القـائلون بـأن

بعــوض مــن بیــع وشــراء ونحوهمــا، یكــون موقوفــاً علــى إجــازة ولیــه؛ وذلــك لأن: 

إذن الــولى آیــة أهلیتــه، ولــولا أهلیتــه لــم یــأذن لــه، والظــاهر أن الــولى مــا أجــاز 

  ذلك إلا لمصلحة راجحة نظراً له، وإلا لما أجاز.

یــز فــى وإذا حجــر القاضــى علــى الســفیه صــار فــى حكــم الصــبى المم

التصرفات المالیة بعوض. وهذا حكمه. بل السفیه أولى لأنه مكلف عاقل ینفذ 

تصــــرفه فیمــــا یضــــره، كــــالطلاق. وتصــــرفه موقــــوف لاحتمــــال أن یكــــون فیــــه 

  مصلحة فإذا رأى ولیه فیه مصلحة أجازه وإلا رده.

ولأن تلــك المعاوضــة إن كانـــت علــى وجـــه الســداد ولأجـــل انفاقــه علـــى 

  منــه، وكــان فیهــا مصــلحته، فلــیس هنــاك مــا یمنــع نفاذهــا، نفســه فیمــا لابــد لــه 

  .)٢(إذا أجازها من له النظر له

  أدلة الرأى الثانى:
                                                           

مغنــى المحتــاج ، ٢/١٩١زاد المحتــاج ، ٤١٨، ٣/٤١٧ روضــة الطــالبین، ٦/٢١٥ البیــان  )١(
الكــــــافى ، ٥/١٨٢الـــــروض المربـــــع ، ١٣/٣٧٥المجمـــــوع ، ١/٣٣٢المهـــــذب ، ٣/١٢٣
  .٤٢٦، ٤/٤٢٤المغنى ، ١٩٨، ٢/١٩٧

مــع شــرح فــتح القــدیر الهدایــة ، ٢/٦٦اللبــاب ، ٥/١٩٥تبیــین الحقــائق ، ٢/١٤٨الاختیــار   )٢(
   .٣/٢٩٤ حاشیة الدسوقى، ٨/١٩٦
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واستدل أصحاب الرأى الثانى القائلون ببطلان بیع وشراء السفیه بدون 

إذن ولیه، وذلك لوجود احتمال الضـرر المـالى فـى هـذه العقـود. واسـتدلوا علـى 

الولى: بأن الحجر علیه لتبذیره وسوء تصرفه فإذا  عدم الصحة فیما لو أذن له

أذن لـــه فقـــد أذن فیمـــا لا مصـــلحة فیـــه، فلـــم یصـــح. كمـــا لـــو أذن فـــى بیـــع مـــا 

یساوى عشرة بخمسـة، ولأن القصـد منـه المـال، وهـو محجـور علیـه فـى المـال، 

فلـــم یصـــح. واســـتدلوا علـــى وجـــه الصـــحة: بأنـــه عقـــد معاوضـــة فملكـــه بـــالإذن 

  .)١(ل محجور علیه فصح تصرفه بالإذن فیه، كالصبىكالنكاح؛ ولأنه عاق

:اا  

أرى رجحان القول بصحة التصرف المالى للسفیه إذا كان بـإذن ولیـه، 

وذلــك لأن فــى الإذن لــه بالتصــرف طریقــاً لمعرفــة رشــده أو عدمــه، حیــث لابــد 

أن یخضـــع للاختبـــار مـــن حـــین لآخـــر حتـــى یثبـــت لـــه الرشـــد، ابتـــداءاً أو مـــرة 

  إذا صــــــــــح تصــــــــــرف الصــــــــــبى الممیــــــــــز بــــــــــالإذن والحجــــــــــر  أخـــــــــرى، ولأنــــــــــه

  علیه أعلى من الحجر على السفیه، فلأن یصح تصرف السفیه بالإذن أولى.

  ة:

ـــة، أن  یســـتفاد مـــن اشـــتراط إذن الـــولى لصـــحة تصـــرفات الســـفیه المالی

الحكــــم عنــــد الفقهــــاء كمــــا تقــــدم هــــو بطــــلان هــــذا التصــــرف، وعلــــى القاضــــى 

  رد الثمن إن كان باقیاً.استرجاع ما باع من ماله، و 

                                                           
المجمــــــوع ، ٢/١٩٢ زاد المحتـــــاج، ٣/٤١٧ روضـــــة الطــــــالبین، ٢١٨، ٦/٢١٥البیـــــان   )١(

كشـــاف القنـــاع ، ٢/١٩٨الكـــافى ، ٥/١٨٢الـــروض المربـــع ، ٤/٤٢٦المغنـــى ، ١٣/٣٧٥

٣/٤٥٤.   
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١٦٨١  

فإن لم یكن باقیاً، بأن أتلفه السـفیه، أو تلـف فـى یـده؛ فبنـاء علـى أنـه كـان   -

محجوراً علیه وقت التصرف، ولم یأذن له فیه، فیكون ما تلف مـن ضـمان 

  المشترى، ولا شئ على السفیه.

وكذلك ما أخذ من أموال النـاس برضـا أصـحابها، كالـذى یأخـذه بقـرض أو   -

  أو غیـــــر ذلـــــك، رده الحـــــاكم إن كـــــان باقیـــــاً. وإن كـــــان تالفـــــاً فهـــــو شـــــراء 

من ضمان صاحبه الذى قد سـلطه علـى المـال بنفسـه. سـواء علـم بـالحجر 

علیه أو لم یعلم؛ لأنه إن علم فقد فرط بدفع ماله إلى من حجر علیه. وإن 

  لم یعلم، فهو مفرط إذ كان فى مظنة الشهرة.

ـــ ـــى المـــال، ب ـــم یســـلطه عل ـــى ســـبیل أمـــا إذا ل ل دفعـــه إلیـــه صـــاحبه عل

الودیعة أو العاریة؛ فقیـل: أنـه یلزمـه الضـمان إن أتلفـه أو تلـف بتفریطـه، لأنـه 

  أتلفه بغیر اختیار صاحبه، فأشبه ما لو كان القبض بغیر اختیاره.

  وقیل: أنه لا یضمن لأنه عرضها لإتلافه وسلطه علیها فأشبه المبیع.

جنایة، فعلیه ضمانه، لأنـه لا تفـریط أما ما أتلفه السفیه بالغصب أو ال

مــن المالــك. ولأن الصــبى والمجنــون لــو فعــلا ذلــك لزمهمــا الضــمان، فالســفیه 

  .)١(أولى

٢- :ار اإ   

إقــرار الشــخص علــى نفســه بحــق للغیــر، إمــا أن یكــون موجبــاً لعقوبــة 

بدنیـــة، وإمـــا أن یكـــون موجبـــاً لعقوبـــة مالیـــة، أو لمـــال فـــى الذمـــة. فـــإذا صـــدر 

الإقــرار مــن محجــور علیــه بالســفه بحــق موجــب لأحــد هــذه الأمــور. فمــا حكمــه 

  عند الفقهاء؟

  أولاً: إقرار السفیھ بما یوجب عقوبة بدنیة:

                                                           
   .٤/٤٢٢لابن قدامة المغنى ، ٦/٢١٦فى فقه الإمام الشافعى البیان   )١(
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١٦٨٢  

اتفــق الفقهــاء القــائلون بــالحجر علــى الســفیه علــى أن: المحجــور علیــه 

للسفیه إذا أقر بما یوجب حداً أو قصاصاً، كالزنا، والسـرقة، والشـرب والقـذف، 

تـــل العمـــد أو قطـــع الیـــد ومـــا أشـــبهها؛ فإنـــه یقبـــل إقـــراره ویلزمـــه حكمـــه فـــى والق

  الحال، حداً كان أو قصاصاً.

وذلــك لأنــه غیــر مــتهم فــى حــق نفســه، والحجــر إنمــا تعلــق بمالــه فقبــل 

إقــــراره علــــى نفســــه بمــــا لا یتعلــــق بالمــــال، ولأنــــه مــــن أهــــل التصــــرفات لكونــــه 

  .)١(مخاطباً 

ا المقر له على مال، فقد اختلف فیه فإذا أقر بما یوجب القصاص فعف

  على قولین:

  یصـــح العفــــو ویجـــب المــــال علـــى المقــــر؛ لأنـــه عفــــو عـــن قصــــاص   أحدهما:

  ثابت فصح، كما لو ثبت بالبینة.

لا یصـــح، لـــئلا یتخـــذ ذلـــك وســـیلة إلـــى الإقـــرار بالمـــال، بـــأن یتواطـــأ   والثانى:

لـى المحجور علیـه والمقـر لـه علـى الإقـرار بالقصـاص والعفـو عنـه ع

  مال، حیث إن ماله بالحجر ممنوعاً عنه. 

وبنــاء علــى هــذا القــول، یســقط وجــوب القصــاص، بــالعفو الصــادر، ولا 

  یجب المال فى الحال والقولین فى مذهب الحنابلة، والشافعیة.

وأرى أن أصـــحهما القـــول الأول، لمـــا ذكـــر، ولأنـــه وجـــوب مـــال تعلـــق 

  .)٢(باختیار غیره لا بإقراره

                                                           
، ٦/٢١٩ البیان، ٢/٩٨ جواهر الإكلیل، ١٥٣، ٢/١٥٢ الاختیار، ٧/١٧١ بدائع الصنائع  )١(

   .٤/٤٢٣المغنى 

، ٣/٤٥٣ كشـاف القنـاع، ٣/٤١٩ روضـة الطـالبین، ١٣/٣٨٣ المجموع، ٦/٢١٩، البیان  )٢(

   .٤/٤٢٣ المغنى
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١٦٨٣  

  مطالبة بالقصاص أو العفو:حق السفیه فى ال

ویجـــوز للســـفیه المحجـــور علیـــه المطالبـــة بالقصـــاص، لأنـــه موضـــوع 

  للتشفى والانتقام، وهو من أهله.

  ویجوز له العفو على مال، لأنه تحصیل للمال لحظه، لا تضییع له.

  حق السفیه فى العفو مجاناً:

فــإن كــان الواجـــب القصــاص لا غیـــر، صــح عفـــوه؛ وإن كــان الواجـــب 

الأمرین، إما القصاص، وإما العفو. لم یصح عفوه على غیر مال ووجب أحد 

المـــال كمـــا لـــو ســـقط القصـــاص بعفـــو أحـــد الشـــریكین. بخـــلاف مـــا إذا تعـــین 

  .)١(القصاص، لأنه لم یتضمن تضییع المال

  ثانیاً: إقرار السفیھ بما یوجب عقوبة مالیة، أو مال فى الذمة:

ــرَّ اتفــق الفقهــاء القــائلون بــالحجر علــى ال ســفیه، علــى أن الســفیه إذا أقَ

بمال كالدین، أو ما یوجبه كجنایة الخطأ وشبه العمد، وإتلاف المال، وغصبه 

وسـرقته؛ لــم یقبـل إقــراره بـه، لأنــه محجـور علیــه لحظـه فلــم یصـح إقــراره بالمــال 

  كالصبى والمجنون.

ــــــــه  ــــــــه، زوال لمعنــــــــى الحجــــــــر، لأن   ولأن فــــــــى قبــــــــول إقــــــــراره فــــــــى مال

م یقر به. فیأخذه المقر له؛ ولأنه إقرار ربما هو ممنـوع مـن یتصرف فى ماله ث

  .)٢(التصرف فیه فلم یقبل. هذا إذا كان إقراره قبل فك الحجر عنه

:ا   ا    

وإذا كان الفقهاء قد اتفقوا على عدم قبول إقرار المحجور علیه بالمال؛ 

  ك على قولین:فإنهم اختلفوا فى قبوله بعد فك الحجر عنه؛ وذل

                                                           
   .٤/٤٢٤المغنى ، ٣/٤٥٣كشاف القناع ، ١٣/٣٨١ المجموع  )١(

ـــدین   )٢( ـــن عاب ـــان ، ٢/١٣٨بهـــامش بلغـــة المســـالك الشـــرح الصـــغیر ، ٦/١٥٧حاشـــیة اب البی

   .٤/٤٢٥ المغنى، ٦/٢١٦
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١٦٨٤  

  القول الأول: للحنفیة، وظاھر قول الحنابلة:

وهــو أن مــا أقــر بــه حــال الحجـــر، یلزمــه بعــد فــك الحجــر عنــه. لأنـــه 

مكلف أقر بما لا یلزمه فى الحال، فلزمه بعد فك الحجر عنه، كإقرار المفلـس 

  بالمال.

  القول الثانى: للشافعیة، وروایة عن الحنابلة:

ال الحجـر، لا یؤاخـذ بـه، فـلا یلزمـه حكمـه بعـد وهو أن إقراره بالمال ح

فك الحجر عنه، كالصبى والمجنون؛ وذلك لأن المنع من نفوذ إقراره فى حـال 

حجره إنما ثبت لحفظ ماله علیه ودفع الضرر عنه، فلو نفذ بعد فك الحجر لم 

  یفد إلا تأخیر الضرر علیه إلى أكمل حالتیه.

  ویرد على القول الأول:

فیه یختلف عن إقرار المفلس، وهـو المحجـور علیـه لحـق بأن إقرار الس

غیره، فإن المانع تعلُق حق الغیـر بمالـه فیـزول المـانع بـزوال الحـق عـن مالـه، 

فیثبــت مقتضــى إقــراره، وفــى إقــرار الســفیه انتفــى الحكــم لخلــل فــى الإقــرار، فلــم 

ل یثبت كونه سبباً، وبزوال الحجر لم یكمل السبب، فلا یثبت الحكم مـع اخـتلا

  .)١(السبب، كما لم یثبت قبل فك الحجر

:اا  

أرى رجحــان مــا ذهــب إلیــه الشــافعیة، والحنابلــة فــى أحــد القــولین، وهــو 

عدم لزوم ما أقر به بعد فـك الحجـر؛ لمـا ذكـروه، ولأن حجـر السـفیه إنمـا كـان 

مـــن أجـــل ضـــعف عقلـــه وســـوء تصـــرفه، ولا ینـــدفع الضـــرر إلا بإبطـــال إقـــراره 

  والمجنون.بالكلیة، كالصبى 

                                                           
   .٤٢٦، ٤/٤٢٥المغنى ، ٢/١٩٧الكافى ، ١/٣٣٢المهذب ، ٦/١٥٧حاشیة ابن عابدین   )١(
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١٦٨٥  

: ار اإ  

اتفق الفقهاء على أن السـفیه المحجـور علیـه إذا أقـر بنسـب یلحقـه فـى 
  الظاهر، ثبت النسب.

وذلـــك لأن إقـــراره بالنســـب لا یتضـــمن إتـــلاف المـــال؛ لأنـــه لـــیس إقـــرار 
  بمال، ولا تصرف مالى، فقبل منه كإقرار بالحد ونحوه، مما لا یوجب المال.

ب إلـى السـفیه، وإن أقـر المحجـور علیـه بسـفه، بنسـب أمـا نفقـة المنسـو 
  من یلزمه نفقته، فقد اختلف الفقهاء فیمن تلزمه نفقته؛ وذلك على رأیین:

  الرأى الأول: لجمھور الفقھاء، والحنفیة والمالكیة، والحنابلة:

ویرون أن من أقر له بالنسب، نفقته على المقر، فینفق علیه من مالـه 
كنى ونحوهــا وذلــك لأن: النفقــة ثبتــت ضــمناً لمــا صــح مــن نفقــة وغیرهــا كالســ
  .)١(منه، فأشبه نفقة الزوجة

  الرأى الثانى: للشافعیة:

بــل ینفــق  –المحجــور علیــه  –ویــرون أن نفقــة المقــر لــه لا تلــزم المقــر 
علیه من بیت المال.وذلك لأن: المقر محجور علیه فى المال، فلا ینفق علیه 

  .)٢(من ماله

٣- ٣(و( ا:  

لمــا كــان الأصــل فــى منــع تصــرفات الســفیه المالیــة هــو الحفــاظ علــى 
مالــــه مــــن الضــــیاع، كــــان القیــــاس أن لا تصــــح الوصــــیة منــــه، كمــــا لا تصــــح 

  منه بالاتفاق، لأنها تبرع محض فى حیاته. )٤(الهبة

                                                           
بهــامش حاشــیة الشــلبى ، ١٩٩، ٨/١٩٨ الهدایــة وشــرح العنایــة، ٧/١٧١ بــدائع الصــنائع  )١(

بهـــامش بلغـــة الســـالك الشـــرح الصـــغیر ، ٢/٩٨جـــواهر الإكلیـــل ، ٥/١٩٧تبیـــین الحقـــائق 
  .٤/٤٢٥المغنى ، ٣/٤٥٤كشاف القناع ، ٢/٢٩٥تهى الإرادات شرح من، ٢/١٤٠

   .١٣/٣٧٦المجموع ، ١/٣٣٢المهذب ، ٣/٤١٩روضة الطالبین ، ٦/٢١٩البیان   )٢(
: تملیك مضاف إلـى مـا بعـد المـوت؛ أوصـى لـه بشـئ، وأوصـى إلیـه: جعلـه وصـیة. الوصیة  )٣(

   .٧٢٥ص مختار الصحاح ، ٣٢٦ص التعریفات للجرجانى 
: فـــى اللغـــة: التبـــرع، وفـــى الشـــرع: تملیـــك العـــین بـــلا عـــوض، أو بـــلا شـــرط العـــوض. الهبـــة  )٤(

  .٣١٩ص التعریفات للجرجانى 
والمراد بالهبة الممنوعة منـه: أن یهـب هـو شـیئاً مـن مالـه حـال الحجـر علیـه. فـإن وهـب لـه،   

  .٣/١٢٣مغنى المحتاج فالصحیح جواز ذلك لأنها لیس بتفویت بل تحصیل منفعة. 
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  إلا أن الفقهــــــــاء قــــــــالوا بصــــــــحة وصــــــــیته، علــــــــى خــــــــلاف القیـــــــــاس، 

  ذلك لما یلى:استحساناً، واستثناءاً من هذا الأصل. و 

أن فى الوصـیة محـض مصـلحته، لأنهـا قُربـة یتقـرب بهـا إلـى االله تعـالى،   -١

وهــو محتــاج إلیهــا، ســیما فــى هــذه الحالــة، والســفه لا یُجْعَــل كــالهزل فــى 

  جمیع التصرفات.

أن الحجر علیه لمعنى النظر له حتى لا یتلف مالـه فیبتلـى بـالفقر؛ وهـذا   -٢

ن أوان وجوبهــا بعــد موتــه، وبعــد مــا وقــع المعنــى لا یوجــد فــى وصــایاه، لأ

  الاستغناء عن المال فى أمر دنیا.

ثبت بذلك أن: ما وافق الحق وما یتقرب به إلى االله تعالى، ومـا یكـون 

مــن الوصــیة للقرابــات ولــم یــأت بــذلك ســرف ولا أمــر یســتقبحه المســلمون، فإنــه 

  .)١(ینفذ من ثلث ماله

٤- :ح ام  

ز نكــــاح الســــفیه. وذلــــك لأنــــه: مــــن الحــــوائج اتفــــق الفقهــــاء علــــى جــــوا

  الأصلیة،

  واختلف الفقهاء فى افتقار صحته إلى إذن الولى، وذلك على رأیین:

  :)٤(، والحنابلة)٣(، والمالكیة)٢(الرأى الأول: للحنفیة

  ویرون: صحة نكاح المحجور علیه بالسفه، بإذن ولیه وبغیر إذنه.

                                                           
، ٤٣ص مـتن القـدورى ، ٢٣/١٦٨المبسـوط ، ٧/١٧١ بـدائع الصـنائع، ٢/١٥٣تیـار الاخ  )١(

، ٢/١٣٩مـع بلغـة السـالك الشرح الصـغیر ، ٢/٩٨جواهر الإكلیل ، ٢/٣١٥بدایة المجتهد 
كشــاف القنــاع ، ٢/٣٠٣حاشــیة قلیــوبى ، ٢/١٩١زاد المحتــاج ، ٣/٤١٧روضــة الطــالبین 

   .٤/٤٢٤المغنى ، ٣/٤٥٣
حاشـیة ابـن عابـدین ، ٥/١٩٦تبیـین الحقـائق ، ٧/١٧١بدائع الصنائع  ،٢/١٥٢الاختیار   )٢(

ــة  ٦/١٥٧ ــاب ، ٤٣، ص مــتن القــدورى، ٨/١٩٨مــع شــرح فــتح القــدیر الهدای ، ٢/٧٠اللب
   .٢٣/١٦٩المبسوط 

، ١/٣٩٦بهـــامش بلغـــة الســـالك الشـــرح الصـــغیر ، ٢/٦بدایـــة المجتهـــد كتــاب النكـــاح مـــن،   )٣(
   .١/٢٨٦جواهر الإكلیل 

   .٤/٤٢٤المغنى ، ٢/١٩٨الكافى ، ٣/٤٥٢ القناعكشاف   )٤(
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، وأب��و )٣(م��ن الحنابل��ة )٢(اب، وأب��و الخط��)١(للش�افعیة  الرأى الثانى: 
  :)٤(ثور

  ویرون أن: نكاحه لا یصح بغیر إذن الولى.

:دا  

  دلیل الرأى الأول:

استدل القائلون بعدم اشتراط إذن الـولى لصـحة نكـاح السـفیه بمـا یلـى: 

وهو أن النكاح عقد غیر مالى، فصح منه كخلعه وطلاقه؛ ولأنه عقـد لا یـؤثر 

  .)٥(فهفیه الهزل فلا یؤثر فى الس

  دلیل الرأى الثانى:

واستدل القائلون باشتراط إذن الولى لصحة نكاح السفیه بما یلى: وهـو 

أن النكــاح تصــرف یجــب بــه المــال؛ فــإذا صــححنا مــن غیــر إذن الــولى تزوجــه 

من غیر حاجة، فیؤدى إلى إتلاف المال، بخلاف ما لو تزوج بإذنه صح لأن 

  .)٦(یؤدى إلى إتلاف مالهالولى لا یأذن إلا فى موضع الحاجة فلا 

  ورد علیھم:
                                                           

ـــــاج ، ٢٣١ص الســـــراج الوهـــــاج ، ٦/٢١٧البیـــــان   )١( ـــــاج ، ٢/١٩١زاد المحت ـــــى المحت مغن

   .١/٣٣٢المهذب ، ٣/١٢٤

: هــو محفــوظ بــن أحمــد بــن، حســن الكلــوذاتى. مــن كبــار فقهــاء الحنابلــة، ومــن أبــو الخطــاب  )٢(

امســـة فـــى المـــذهب، تـــوفى ســـنة عشـــر أصـــحاب الـــرأى فـــى المـــذهب، وهـــو مـــن الطبقـــة الخ

  وخمسمائة من الهجرة.

   هـ.١٣٧١، مطبعة السنة المحمدیة، ٢/٢٥٨لابن أبى یعلى طبقات الحنابلة   

   .٤/٤٢٤لابن قدامة المغنى   )٣(

: هــو إبـــراهیم بــن خالــد، بــن الیمــان، أبـــو ثــور، الكلبــى البغــدادى، صــاحب الإمـــام أبــو ثــور  )٤(

ینة وابن علیة، وعبید ابـن حمیـد، ووكیـع، ومعـاذ بـن معـاذ، الشافعى روى عن: سفیان بن عی

  والشافعى وغیرهم. مات ببغداد سنة أربعین ومائتین من الهجرة.

  ، دار المعرفة، بیروت.١/٢٢٧للسبكى طبقات الشافعیة   

   .٤/٤٢٤ المغنى، ٨/١٩٨مع شرح فتح القدیر الهدایة ، ٥/١٩٦ تبیین الحقائق  )٥(

   .١٣/٣٨٠المجموع ، ١/٣٣٢ذب المه، ٤/٤٢٤المغنى   )٦(
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بأن النكاح وإن لزم منه المال، فحصوله بطریق الضمن فلا یمنـع مـن 

  .)١(العقد، كما لو لزم ذلك من الطلاق، وكلاهما لم یشرعا لقصد المال

:اا  

أرى رجحان الرأى الأول القائل بصحة نكـاح السـفیه بـدون إذن الـولى، 

ج الأصـــلیة للبـــالغ العاقـــل، وهـــو لـــیس تصـــرف وذلـــك لأن النكـــاح مـــن الحـــوائ

محض یخشى منه إتلاف المال، وإن كان یلزم منـه المـال بطریـق التبعیـة، إلا 

أن ذلك یمكـن أن یقیـد علیـه بمـا یـرى ولیـه فیـه السـداد، وإلا رده. وهـو مـا قـال 

  .)٢(به المالكیة

  ة اف:

ك فیما یجب وبناء على الخلاف السابق، فإن نظر الفقهاء اختلف كذل

  على الزوج من المهر، إذ تزوج بغیر إذن ولیه؛ وذلك على النحو التالى:

یــــرى أصــــحاب الــــرأى الأول القــــائلون بصــــحة زواج الســــفیه بغیــــر إذن   أولاً:

  ولیه، أنه یتقید بالآتى:

، فیلزمــه أقلهمــا، )٣(ینظــر إلــى مــا تزوجهــا علیــه، وإلــى مهــر مثلهــا  -١

ســـــمى. وهـــــو فـــــى ذلـــــك ویبطـــــل الفضـــــل عـــــن مهـــــر مثلهـــــا ممـــــا 

كالمریض المـدیون، فـإن التـزوج مـن حوائجـه ومـن ضـرورة صـحة 

                                                           
   .٤/٤٢٤المغنى ، ٣/٤٥٢كشاف القناع   )١(
وفیهـا: (فـإن تـزوج السـفیه بغیـر إذن ولیـه أمضـاه إن  ١٧١لابن جـزى ص القوانین الفقهیة   )٢(

   كان سداداً وإلا رده).
:هو مهـر امـرأة مماثلـة للزوجـة مـن أسـرة الأب، كالأخـت الشـقیقة أو مـن الأب أو مهر المثل  )٣(

متها أو بنات عمها. فإذا لم یكن أحد من عصبتها یماثلها فمن نساء ذوى الأرحام؛ فإن لم ع
یكــن فأهــل بلــدتها. ویشــترط فــى تقــدیره: أن تكــون المــرأة المماثلــة للزوجــة مماثلــة لهــا فــى كــل 
شـــئ تقریبـــاً، كالمـــال والجمـــال والحســـب والعقـــل والتـــدین والبكـــارة والثیوبـــة. ولابـــد مـــن اعتبـــار 

ة أیضاً فى جانب الزوج بـأن یكـون مثـل أزواج أمثالهـا مـن قومهـا. ومهـر المثـل یجـب المماثل
  إذا تزوجهــــــــــا بشــــــــــرط عــــــــــدم المهــــــــــر؛ أو لــــــــــم یتعرضــــــــــا  -١فـــــــــى عــــــــــدة حــــــــــالات هــــــــــى: 

إذا تزوجها بدون إذن ولیها، وسـمى لهـا الـزوج أقـل مـن مهـر مثلهـا.  -٢لذكر المهر أصلاً. 
إذا اغتصـبت أو أكرهـت علـى  -٥بشـبهة.  إذا وطئت -٤إذا دخل بها فى نكاح فاسد.  -٣

  الزنا. فلها مهر المثل فى كل ذلك.
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النكــاح وجــوب مقــدار مهــر المثــل؛ فأمــا الزیــادة علــى ذلــك فــالتزام 

بالتســـمیة ولا نظـــر لـــه فـــى هـــذا الالتـــزام، فـــلا تثبـــت هـــذه الزیـــادة، 

كــــالمریض إذا تــــزوج امــــرأة بــــأكثر مــــن صــــداق مثلهــــا یلزمــــه مــــن 

  لها.المسمى مقدار مهر مث

إذا طلقهـــا قبـــل الـــدخول وجـــب لهـــا نصـــف المهـــر فـــى مالـــه لأن   -٢

التســـمیة صـــحیحة فـــى مقـــدار مهـــر المثـــل، وتنصـــف المفـــروض 

. وكذلك لـو تـزوج أربـع )١(بالطلاق قبل الدخول حكم ثابت بالنص

  .)٢(نسوة، أو تزوج كل یوم واحدة ثم طلقها

من مهر بأقل  )٣(وإن كانت المرأة سفیهة فزوجت نفسها من كفء  -٣

المثل جاز؛ فإن كان أقل بما لا یتغابن فیه النـاس ولـم یـدخل بهـا 

  یقـــــــــــــــال للـــــــــــــــزوج: إمـــــــــــــــا أن تـــــــــــــــتم لهـــــــــــــــا، أو تفارقهــــــــــــــــا، لأن 

ــــه مــــا رضــــى  ــــر الــــزوج؛ لأن رضــــاها بالنقصــــان لــــم یصــــح؛ ویخی

بالزیادة. وإن دخل بها لم یخیر ووجـب مهـر مثلهـا، فـلا فائـدة فـى 

  .)٤(التخییر

                                                           
ــوهُنَّ وهــو قــول االله تعــالى:   )١( بْــلِ أَن تَمَسُّ   وَقــَدْ فَـرَضْــتُمْ لَهُــنَّ فَريِضَــةً فنَِصْــفُ  وَإِن طلََّقْتُمُــوهُنَّ مِــن قَـ

  ].٢٣٧[البقرة: من الآیة  مَا فَـرَضْتُمْ 

رحمــه االله أنــه لا فائــدة فــى الحجــر علیــه لأنــه لا ینســد بــاب إتــلاف  وبهــذا یحــتج أبــو حنیفــة  )٢(

المـــال علیـــه وأنـــه یتلـــف مالـــه بهـــذا الطریـــق إذا عجـــز عـــن إتلافـــه بطریـــق البیـــع والهبـــة وهـــو 

یكتسب المحمدة فى البر والإحسان والمذمة فى التزوج والطلاق. قال علیه الصلاة والسلام: 

   .٢٣/١٧٠ المبسوط". لعن االله كل ذواق مطلاق"

هـــذا بنـــاء علـــى أن الأصـــل فـــى مـــذهب الحنفیـــة صـــحة انعقـــاد الـــزواج بعبـــارة المـــرأة البالغـــة   )٣(

العاقلة، فلها أن تنفرد بإنشاء العقد لنفسها أو لغیرها، وتوكل فى ذلك وینعقد لازمـاً بشـرط أن 

هـر تزوج نفسها بكفء وبمهر المثـل. أمـا إذا كـان الـزوج غیـر كـفء. أو تزوجهـا بأقـل مـن م

المثــل فــإن للأولیــاء الحــق فــى الاعتــراض. وهــذا قــول أبــى حنیفــة وزفــر وروایــة لأبــى یوســف 

  وقول عن محمد. وهذا خلافاً لجمهور الفقهاء.

، ٣/٢١٠الهدایة مـع شـرح فـتح القـدیر ، ٣/٥٥ حاشیة رد المحتارانظر كتاب النكاح من   

  .٦٩ص متن القدورى 

، ٣/٤٥٢ كشــــاف القنـــــاع، ٢/٧٠البـــــاب ، ٥/١٩٦ تبیـــــین الحقــــائق، ٢/١٥٣الاختیــــار   )٤(

   .١٧٠، ٢٣/١٦٩المبسوط 
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الثــانى القــائلون بــبطلان نكــاح الســفیه بغیــر إذن ویــرى أصــحاب الــرأى   ثانیاً:

الــولى؛ أنــه بنــاء علــى ذلــك: إن تــزوج الســفیه بغیــر إذن الــولى، ودخــل 

  بها، ففى الواجب من المهر ثلاثة أقوال:

  لا یلزمه شئ كما لو اشترى شیئاً بغیر إذن ولیه وأتلفه.  أحدها:

  یلزمه مهر المثل، كما لو جنى على غیره.  والثانى:

ـــه البضـــع لأن البضـــع لا یســـتباح   ث:والثال یلزمـــه أقـــل شـــئ یســـتباح ب

  .)١(بالإباحة

٥- :ق اط  

  اختلف الفقهاء فى وقوع طلاق السفیه، وذلك على رأیین:

ــــــة  الرأى الأول: ــــــة )٢(لجمهــــــور الفقهــــــاء مــــــن الحنفی  )٤(والشــــــافعیة )٣(والمالكی

  : ویرون صحة طلاق السفیه ونفاذه.)٥(والحنابلة

) ٦(لابن أبى لیلى  :الرأى الثانى
من الحنابلة، والنخعى: ویـرون عـدم صـحة  –

  .)٧(طلاق السفیه

:دا  

  أدلة الرأى الأول:

  استدل جمهور الفقهاء على صحة طلاق السفیه، بما یلى:

                                                           
   .١٣/٣٨١المجموع شرح المهذب ، ٦/٢١٨البیان   )١(
حاشــیة رد المحتــار ، ٥/١٩٨تبیــین الحقــائق ، ٧/١٧١بــدائع الصــنائع ، ٢/١٥٣الاختیــار   )٢(

٦/١٥٧.   
الكبیــــر علــــى الشــــرح حاشــــیة الدســــوقى ، ٢/٩٨جــــواهر الإكلیــــل ، ٢/١٣٩بلغــــة الســــالك   )٣(

٣/٢٩٧.   
ص كفایــــة الأخیــــار ، ٢/١٩٢زاد المحتــــاج ، ٣/٤١٩روضــــة الطــــالبین ، ٦/٢١٧البیــــان   )٤(

   .١/٣٣٢المهذب ، ٣٩٩
   .٤/٤٢٣المغنى ، ٢/١٩٨الكافى ، ٣/٤٥٣كشاف القناع   )٥(
: هو عبد الرحمن، الأنصارى المدنى، ثم الكوفى. ثقة، اختلف فى سماعه من ابن أبى لیلى  )٦(

  مات بوقعة الجماجم ستة ست وثمانین من الهجرة. - اب عمر بن الخط
دار الكتــاب العربــى  –هـــ ١٣٨٠طبعــة  – ٤/٤٩٦لابــن حجــر العســقلانى تقریــب التهــذیب   

  بمصر.
   .٤/٤٢٣المغنى ، ١٣/٣٨٠المجموع شرح المهذب   )٧(
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  .)١( الطَّلاقُ مَرَّتاَنِ فإَِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْريِحٌ بإِِحْسَانٍ قوله تعالى:   -١
  أن الآیة لم تفرق بین السفیه وغیره. وجه الدلالة:  

أن شرط لزوم النكاح، البلوغ وهو موجـود فـى السـفیه، وهـو یملـك النكـاح،   -٢
  وكل من ملك النكاح وقع طلاقه.

أن یســتفید بــالطلاق، فإنــه إن كــان قبــل الــدخول رجــع إلیــه نصــف المهــر،   -٣
مـال، وإن كان بعد الدخول سـقطت عنـه النفقـة والكسـوة، فـالحجر یحفـظ ال

  .)٢(والطلاق یوفره ولا یضیعه

  أدلة الرأى الثانى:
اســتدل أصــحاب الــرأى الثــانى القــائلون بعــد صــحة طــلاق الســفیه بمــا 
یلــى: وهــو أن البضــع یجــرى مجــرى المــال، بــدلیل أنــه یملكــه بمــال ویصــح أن 

  یزول ملكه عنه بمال فلم یملك التصرف فیه كالمال.

ى المـال ولا یجـرى مجـراه ورد على ذلك: بأن الطـلاق لـیس بتصـرف فـ
  .)٣(فلا یمنع منه كالإقرار بالحد والقصاص

:اا  

أرى رجحــان مــا ذهــب إلیــه جمهــور الفقهــاء مــن صــحة طــلاق الســفیه، 
  وذلك لقوة ما استدلوا به؛ ولأنه مكلف طلق امرأته مختاراً فوقع طلاقه.

٦- )٤( :ا  

  صـــــحة خلعـــــه  اتفـــــق الفقهـــــاء القـــــائلون بـــــالحجر علـــــى الســـــفیه علـــــى:
ونفــاذه؛ وذلــك لأنـــه إذا صــح طلاقــه، ولا یحصـــل لــه منــه مـــال، فــالخلع الـــذى 

  یحصل به المال أولى.

                                                           
   .٢٢٩سورة البقرة، من الآیة   )١(
الكــافى ، ١٣/٣٨٠المجمــوع ، ٦/٢١٧البیــان ، ٥/١٩تبیــین الحقــائق ، ٢/١٥٣الاختیــار   )٢(

٢/١٩٨.   
   .٤/٤٢٣لابن قدامة المغنى   )٣(
   .١٣٥: إزالة ملك النكاح بأخذ المال، التعریفات للجرجانى ص الخلع  )٤(

ویراد به عند الفقهاء أحیاناً المعنى العام وهو: الطـلاق علـى مـال تفتـدى بـه الزوجـة نفسـها،   
أو المبـارأة أو كـان بلفـظ الطـلاق، وهـذا هـو الشـائع  وتقدمه لزوجها، سـواء أكـان بلفـظ الخلـع

عند الكثیرین الآن، وأحیاناً یطلق ویراد به معنى خاص، وهـو الطـلاق علـى مـال أو مـا فـى 
معناه كالمبارأة، وهذا كان شائعاً على ألسنة المتقدمین من الفقهاء، فكان الطلاق علـى مـال 

مال من المرأة بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع. بلفظ الطلاق، قسیم الخلع. فالخلع شرعاً: أخذ 
على الهدایـة مـع شـرح فـتح  شرح العنایة، ٢٧٤ف ٣٨٤لأبى زهرة ص  الأحوال الشخصیة

  .٤/٥٧القدیر 
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أمــا مــا یمــس جانــب المــال فــى الخلــع: فقــد اتفقــوا علــى أن المخالعــة لا 

  تسلم المال إلیه؛ بل تسلم إلى ولیه.

  وبناء علیھ :

و أتلفـه، وجـب إذا سلمت المال إلى السفیه بعد الخلـع، فتلـف فـى یـده أ

  علیها ضمانه، لأنها سلطته على إتلافه.

ولو أذن ولى السفیه للمرأة بتسـلیم المـال إلـى السـفیه فسـلمته إلیـه؛ قیـل 

  من الضمان بهذا الإذن. )١(تبرأ

ــــیس مــــن أهــــل  ــــه، لأنهــــا ســــلمت المــــال لمــــن هــــو ل ــــرأ من ــــل: لا تب وقی

  .)٢(القبض

٧- :ا ت اوا  

، وإما )٣(أموال، إما أن یجب حقاً الله تعالى ما یجب على الشخص من

، وهـــذا التقســـیم یســـرى علـــى الســـفیه، لأنـــه فـــى الأصـــل )٤(أن یجـــب حقـــاً للعبـــد

  مكلف.

                                                           

   القولان، ذكرهما النووى فى المجموع وقال: "هذا مذهبنا وبه قال عامة أهل العلم".  )١(

كفایـة الأخیـار ، ٣/٤١٩روضـة الطـالبین ، ٢/٩٨جواهر الإكلیل ، ٢/٣١٤ بدایة المجتهد  )٢(

المجمـوع ، ١/٣٣٢المهـذب ، ٢٣١ص السراج الوهـاج ، ٢/١٩٣زاد المحتاج ، ٣٩٩ص 

   .٤/٤٢٤المغنى ، ٢/١٩٨الكافى ، ٣/٤٥٣كشاف القناع ، ١٣/٣٨٠شرح المهذب 

: ما یتعلـق بـه النفـع العـام مـن غیـر اختصـاص بأحـد فینسـب إلـى االله المراد بحق االله تعالى  )٣(

تعــالى لعظــم خطــره وشــمول نفعــه وإلا فباعتبــار التخلیــق الكــل ســواء فــى الإضــافة إلــى االله 

ــــات خالصــــة  ــــادات خالصــــة كالإیمــــان، وعقوب ــــة هــــى: عب ــــوق االله تعــــالى ثمانی تعــــالى. وحق

كالحــــدود، وعقوبــــات قاصــــرة كحرمــــان المیـــــراث، وحقــــوق دائــــرة بــــین الأمــــرین كالكفـــــارات، 

الفطـر، ومؤنـة فیهـا معنـى العبـادة كالعُشـر، ومؤنـة فیهـا وعبادات فیها معنى المؤنة كصـدقة 

  شبهة العقوبة كالخراج، وحق قائم بنفسه كخمس الغنائم. وذلك بحكم الاستقراء.

  : ما یتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغیر.والمراد بحق العبد  )٤(
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  الأموال التى تجب على السفیھ لحق الله تعالى: -أ

منهــا: مــا هــو عبــادة محضــة كالزكــاة، ونفقــة الحــج عنــد الاســـتطاعة. 

فـــى الیمـــین،  )٢(. ككفـــارة الحنـــث)١(ومنهـــا: مـــا هـــو عبـــادة فیهـــا معنـــى العقوبـــة

، وغیرهما ممـا یكـون مـن خصـالها التكفیـر بالمـال متمـثلاً فـى )٣(وكفارة الظهار

  الإطعام أو الكسوة.

  أما الزكاة الواجبة:

                                                           
اســتثنى بعــض وإنمــا كانــت العبــادة غالبــة فــى الكفــارات لأنهــا صــوم أو اعتــاق أو صــدقة. و   )١(

الفقهــاء مــن هــذا الحكــم كفــارة الفطــر العمــد فــى رمضــان فــإن جهــة العقوبــة فیهــا غالبــة، لأن 

شبهها بكفارة الظهار وهذه وصف العقوبة فیها غالب لأنها منكر من القـول وزور.  النبى 

". قصـته من أفطر فى رمضان متعمداً فعلیه ما علـى المظـاهر: "فكذا كفارة الفطر لقوله 

علیهــا. وهـذا مــا ذهـب إلیــه صـدر الشــریعة المحبـوبى وأبطلــه التفتـازانى حیــث یــرى أن  متفـق

  العبادة غالبة فى جمیع الكفارات.

   .١٥٣-٢/١٥١ شرح التلویح على التوضیحانظر فى ذلك:   

ــــار الصــــحاح ص الحنــــث  )٢( ــــف بموجبهــــا. مخت ــــم ی ــــف فــــى الیمــــین فل  والیمــــین. ١٥٩: الخُل

: مـا واللغـوتـرك آت. والغمـوس: فعـل أو تـرك مـاض كاذبـاً. : الحلف على فعل أو المنعقدة

  . ٣٣٣ص  التعریفات للجرجانىیحلف ظاناً أنه كذا وهو خلافه. 

. ٥/١٤٨لســان العــرب : قُربــة شــرعها االله تعــالى لســتر الخطایــا ومغفرتهــا وجبرهــا. والكفــارة

وَلَكِـن يُـؤَاخِـذكُُم بِمَـا عَقَّـدتُّمُ  فِي أيَْمَانِكُمْ لاَ يُـؤَاخِذكُُمُ اللَّهُ باِللَّغْوِ وكفارة الحنث فى قوله تعالى: 

ريِـرُ رَقَـبـَةٍ الأيَْمَانَ فَكَفَّارتَهُُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِـنْ أَوْسَـطِ مَـا تُطْعِمُـونَ أَهْلِـيكُمْ أَوْ كِسْـوَتُـهُمْ أَوْ تَحْ 

]. ولــم ٨٩[المائــدة: مــن الآیــة  ارةَُ أيَْمَــانِكُمْ إِذَا حَلَفْــتُمْ فَمَــن لَّــمْ يَجِــدْ فَصِــيَامُ ثَلاثــَةِ أيََّــامٍ ذَلــِكَ كَفَّــ

  تفرض الكسوة إلا فى كفارة الیمین.

: تشبیه الرجل زوجته، أو ما عبر به عنها، أو جـزء شـائع منهـا، بعضـو یحـرم نظـره الظهار  )٣(

ة . وكفـــار ١٨٧ص  التعریفــات للجرجــانى –إلیــه مــن أعضــاء محارمــه، كأمــه وابنتــه وأختــه 

بَــةٍ مِّــن الظهـار فـى قولــه تعـالى:  وَالَّــذِينَ يُظــَاهِرُونَ مِـن نِّسَــائهِِمْ ثـُمَّ يَـعُــودُونَ لِمَـا قــَالُوا فَـتَحْريِـرُ رَقَـ

بعَِيْنِ وَاللَّـهُ بِمَـا تَـعْمَلـُونَ خَبِيـرٌ، فَمَـن لَّـمْ يَجِـدْ فَصِـيَامُ شَـهْرَيْنِ مُتَتـَا قَـبْلِ أَن يَـتَمَاسَّا ذَلِكُـمْ توُعَظـُونَ بـِهِ 

ـا فَمَـن لَّـمْ يَسْـتَطِعْ فإَِطْعَـامُ سِـتِّينَ مِسْـكِيناً  بْـلِ أَن يَـتَمَاسَّ ]. وكفـارة ٤، ٣[المجادلـة: الآیتـان  مِن قَـ

  الظهار واجبة على الزوج فقط. 
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فحكمه فیها كحكم الرشید، من حیث الوجوب. فمتى وجبـت الزكـاة فـى 

  مال السفیه فإنها تخرج من ماله.

نفسـه، لأن التفرقـة ولایـة وتصـرف مـالى، فیقـوم إلا أنه لا یفرق الزكاة ب

بأدائها عنه القیم علـى أموالـه احتـرازاً أن یصـرفها فـى غیـر مصـرفها. ولـو أذن 

  .)١(له الولى فى التفرقة جاز، ویعین له المدفوع

  وأما نفقة الحج:

فإن أراد حجـة الإسـلام لـم یمنـع منهـا؛ فـإن أحـرم بـالحج صـح إحرامـه؛ 

  .)٢(بادات فصحت منه كسائر العباداتلأنه مكلف من أهل الع

  فإن كان فرضاً:

لــم یمنــع مــن إتمامــه، ویجــب الإنفــاق علیــه مــن مالــه إلــى أن یفــرغ منــه 

  لأنه مال یحتاج إلیه لأداء الفرض فوجب لیسقط الفرض عن نفسه.

  وإن كان تطوعاً:

فنفقتــه فــى الســفر كنفقتـــه فــى الحضــر، تــدفع إلیـــه لأنــه لا ضــرر فـــى 

كانــت نفقــة الســفر أكثــر فقــال: أنــا أكتســب تمــام نفقتــى؛ دفعــت  إحرامــه. أمــا إن

  إلیه أیضاً، لأنه لا یضر بماله.

الـــــــولى مـــــــن الإحـــــــرام، ویصـــــــیر ) ٣(وإن لـــــــم یكـــــــن لـــــــه كســـــــب، حللـــــــه

  ، وذلك حفاظاً على ماله من الضیاع.)١(كالمحصر

                                                           
كشــــاف القنــــاع ، ٢/٢٠٧فــــتح الوهــــاب ، ٣/٤١٩روضــــة الطــــالبین ، ٢/١٥٤ الاختیــــار  )١(

٣/٤٥٤.   
ــــدائع الصــــنائع   )٢( ــــائق ، ٧/١٧١ب ــــین الحق ــــدورى ، ٥/١٩٧تبی روضــــة ، ٤٣ص مــــتن الق

، ٣/٤٥٤كشــــاف القنــــاع ، ١/٣٣٢المهــــذب ، ٢/١٩٣زاد المحتــــاج ، ٣/٤٢٠الطــــالبین 
  . ٤/٤٢٤ المغنى

: الشئ حلالا: صار مباحاً. فهو حِلٌ، وحلال. أحل: خرج من إحرامه فجاز له ما كـان حَلَّ   ) ٣(
  .١٦٨ص المعجم الوجیز ممنوعاً منه. 
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، لأنــــه محجــــور علیــــه فــــى المــــال، )٣(دون الهــــدى )٢(ویتحلــــل بالصــــوم

  لهدى كالمعسر.فتحلل بالصوم دون ا

ولا یـــدفع إلیـــه المـــال: ولا تـــدفع نفقـــة الحـــج إلـــى الســـفیه، وإنمـــا یســـلمها 

  القاضى إلى ثقة فى الحاج ینفقها علیه.

فـلا یمنـع مـن عمـرة واحـدة، لوجوبهـا عنـد بعـض العلمـاء.  وأما العمرة:

 –. لأنــه أفضــل وأثــوب؛ ولأنــه لا یمنــع مــن كــل واحــدة منهمــا )٤(ولا مــن القِــران

على الانفراد، فكذا على الاجتماع، بل هو أولى، لأنه  –لام والعمرة حجة الإس

  .)٥(أفضل

                                                                                                                                              
[البقرة:  فإَِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتـَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ : فى اللغة: المنع. ومنه قوله تعالى: حصارالإ  )١(

أى منعـــتم مـــن دخـــول مكـــة للحـــج بعـــذر مـــن عـــدو أو مـــرض أو جـــور  –] ١٩٦مـــن الآیـــة 
ســلطان ونحــو ذلــك، فحــل للمحــرم المحصــر التحلــل لــئلا یمتــد إحرامــه انتظــار الــزوال عــذره 

معجــم ألفــاظ یــه، ویبعــث بشــاة تــذبح فــى الحــرم فــى یــوم معــین لــیعلم متــى یتحلــل. فیشــق عل
  .٢٥٣: ٢/٢٤٧الجامع للقرطبى ، ١/٢٩٦ القرآن الكریم

هَدْى التمتع وهَدْى القران والهَدْى الواجب من تقدیم شئ أو تأخیره، كل ذلك من عجـز عنـه   )٢(

أو نسى صام أیام منى الثلاثة  صام عشرة أیام ثلاثة فى الحج آخرها یوم عرفة. فمن جهل

والسبعة بعد ذلك إن شاء تعجلها فى طریقه وإن شاء أخرها إلى بلده. وتجب متابعة الثلاثـة 

فَمَــا اسْتـَيْسَــرَ مِـن الهَــدْيِ فَمَــن لَّـمْ يَجِــدْ فَصِــيَامُ ثَلاثـَةِ أيََّــامٍ فِــي ثـم متابعــة السـبعة. یقــول تعـالى: 
عَةٍ إِذَا رجََعْــ الحَــجِّ   تُمْ تلِْــكَ عَشَــرَةٌ كَامِلَــةٌ ذَلــِكَ لِمَــن لَّــمْ يَكُــنْ أَهْلُــهُ حَاضِــرِي المَسْــجِدِ الحَــرَامِ وَسَــبـْ

  ]. ١٩٦[البقرة: من الآیة 

  .١٢٢ص القوانین الفقهیة ، ١/١٦١أحكام القرآن لابن العربى   

ر مختـــا: هـــو مـــا یهـــدى إلـــى الحـــرام مـــن الـــنعم. وأهـــدیت الهـــدى إلـــى الحـــرام ســـقته. الهـــدى  )٣(

. والهـــدى أفضـــله الإبـــل ثـــم البقـــر ثـــم ٢/١١٤٨معجـــم ألفـــاظ القـــرآن ، ٦٩٢ص الصـــحاح 

الضــأن ثــم المعــز وحكمهــا فــى الســن والســلامة مــن العیــوب حكــم الضــحایا. وعلــى كــل فهــو 

   .١٢٢ص القوانین الفقهیة مال له قیمة. 

  : هو الجمع بین العمرة والحج بإحرام واحد فى سفر واحد. القِرآن  )٤(

   .٢٢٣ص فات للجرجانى التعری

ــــاب ، ٥/١٩٧تبیــــین الحقــــائق ، ٢/١٥٤الاختیــــار   )٥( ، ٤٣ص مــــتن القــــدورى ، ٢/٧٠اللب

زاد ، ٣/٤٢٠روضــــــة الطــــــالبین ، ٢١٩، ٦/٢١٨البیــــــان ، ١٧٤-٢٣/١٧٢المبســــــوط 

كشاف ، ٢/١٩٨الكافى ، ٣٨١، ١٣/٣٧٥المجموع ، ١/٣٣٢المهذب ، ٣/١٩٣المحتاج 

   .٤/٤٢٥المغنى ، ٣/٤٥٤القناع 
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  وأما الكفارات الواجبة على السفیه:

فما كان منها من الأموال، لم یكفر به، وإن فعل لم یجزه لأنه محجور 

علیـــه فـــى المـــال. ومـــا للصـــوم فیـــه مـــدخل فیكفـــره بالصـــوم لا غیـــر، وإن كـــان 

وم كتـرك الواجبـات فـى الحـج فإنـه یلزمـه الـدم ویـؤخر جنایة لا یجـزى فیهـا لصـ

  التكفیر إلى أن یصیر مصلحاً، بمنزلة الفقیر الذى لا یجد مالاً.

  وإن حنــــــث فــــــى یمینــــــه، أو عــــــاد فــــــى ظهــــــاره، كفــــــر بالصـــــــیام دون 

  الإطعام أو الكسوة، لأنها أموال وهو محجور علیه فیها.

 –یام الثلاثــة أیــام علــى الــرغم مــن أن الرشــید لا یجــوز لــه التكفیــر بصــ

إلا بعـــد العجـــز عـــن الإطعـــام أو الكســـوة، فـــاعتبر فـــى الســـفیه  –كفـــارة الحنـــث 

الحجر علیه عجز حكمـاً، فتعـین علیـه الصـوم؛ وقـال بعـض الشـافعیة إن كـان 

  الاعتبــــار فــــى الكفــــارة لحــــال الأداء لــــم یجزئــــه الصــــوم مــــع الیســــار. وكــــذلك 

التكفیـــر بالقتـــل، أو الـــوطء فـــى یتعــین علیـــه الصـــوم فـــى التكفیـــر بالظهـــار، أو 

  نهار رمضان.

  : فــــإن نــــذر عبــــادة بدنیــــة وجــــب الوفــــاء بــــه، لأنــــه لا )١(وكــــذلك النــــذر

  حجر علیه فى بدنه، وإن نذر التصدق بالمال، لم یصح ویكفر بالصیام.

، )٢(ویــرى الحنابلــة أنــه یلزمــه الوفــاء بالنــذر بعــد فــك الحجــر، كــالإقرار

ط عن السفیه حال الحجر مـن التصـرفات، لا والأصل عند الشافعیة أن ما سق

تلزمـــه بعـــد فـــك الحجـــر كـــالإقرار بـــالأموال والضـــمان، لأن ذلـــك یبطـــل فائـــدة 

                                                           
: لغــة: الوعــد بشــرط أو التــزام مــا لــیس بــلازم، أو الوعــد بخیــر أو شــر. وشــرعاً: التــزام النــذر  )١(

قُربــة لــم تتعــین، أمــا كونــه التــزم: فلأنــه یلــزم النــاذر الوفــاء بــه. وفــى القــرآن الكــریم: "یوفــون 
  ].٧بالنذر" [الإنسان: 

  .٢/١٠٨٤معجم ألفاظ القرآن الكریم ، ٦٠٩ص المعجم الوجیز   
ـــار الا  )٢( ـــائق ، ٢/١٥٤ختی روضـــة الطـــالبین ، ٦/٢١٨البیـــان ، ١٩٨، ٥/١٩٧تبیـــین الحق

، ٣/٤٥٤كشـــاف القنـــاع ، ١٩٩، ٢/١٩٨الكـــافى ، ١٣/٣٨١ المجمـــوع، ٤٢١، ٣/٤٢٠
  .٤/٤٢٥المغنى 



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٦٩٧  

الحجـــر. لكـــنهم ذكـــروا فـــى النـــذر أنـــه لـــم یصـــح منـــه حـــال الحجـــر وینعقـــد فـــى 

الذمــة، فهــذا یعنــى أنــه یبقــى فــى ذمتــه عنــدهم إلــى مــا بعــد الحجــر كمــا یــرى 

  .)١(قول مثله فى التكفیر بالحنث الحنابلة، وكذلك فى المذهب

  الأموال التى تجب على السفیھ من حقوق العباد: -ب

وتجـب علــى السـفیه فــى أموالـه نفقــة زوجتـه وأولاده، لأنهــا مـن الحــوائج 

الأصلیة، والسفه لا یبطل حقوق العباد، وینفق على من تجب علیـه نفقتـه مـن 

  .)٢(ذوى الأرحام، لأنه واجب علیه حقاً لقرابته

  ما العبادات:أ

فحكــم الســفیه فیهــا كالرشــید، فتجــب علیــه وتصــح منــه جمیــع العبــادات 

من صلاة وصیام وزكاة وحج وعمرة، وجمیـع النوافـل؛ لأنـه مخاطـب، والحجـر 

  لا یمس جانب العبادات.

  

      
  

                                                           
، ٤٢١-٣/٤٢٠روضـة الطـالبین للحـافظ جـلال الـدین السـیوطى مـع منتقى الینبوع انظر:   )١(

  .٦/٢١٦البیان 

، ٤٣ص مـــتن القـــدورى ، ٥/١٩٧تبیـــین الحقـــائق ، ٧/١٧١البـــدائع ، ٢/١٥٤الاختیـــار   )٢(

   .٤/٤٢٥المغنى ، ٢٣١ص السراج الوهاج ، ٢/٧٠اللباب 
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  المبحث السادس
  بدء الحجر على السفیه والمغفل ونھايته

إذا بلغ الشخص وظهر من تصرفاته أنه غیر رشید، أو بلـغ رشـیداً ثـم 

صار سفیهاً. فهل یُكتفى بظهور ما یدل على سفهه من تصرفاته، فیعرف بها 

  أنه سفیه؟ أم لابد من حكم القضاء ببدء السفه، وزواله لثبوت أحكامه؟

اء فـــى افتقــار الحكـــم بالســفه وزوالــه إلـــى القضــاء، وذلـــك اختلــف الفقهــ
  على رأیین:

 )٢(والش�����افعیة )١(لجمھ�����ور الفقھ�����اء م�����ن المالكی�����ة  الرأى الأول:
  :)٤(، وأبو یوسف من الحنفیة)٣(والحنابلة

ویرون أن الحجر على السفیه یبتدئ من وقت حكم القاضى بـالحجر. 
لحجر علیه من حكم القاضى وكل تصرف قبل ذلك نافذ، وكذلك لابد لإنهاء ا

  برشده.

م��ن الحنفی��ة، واب��ن  –لمحم��د ب��ن الحس��ن الش��یبانى    الرأى الثانى:
  من المالكیة: )٥(القاسم

ویریــــان: أن الحجــــر یبتــــدئ مــــن وقــــت ظهــــور الســــفه، فــــیحكم بفســــاد 
تصـــرفاته عنـــدها، وكـــذلك زوال الحجـــر عنـــه یـــزول بـــزوال الســـفه، ودون حكـــم 

  .)٦(فى الزوالقضائى، وقال أبو الخطاب ذلك 

                                                           
مــع ى حاشــیة الدســوق، ٢/٩٨جــواهر الإكلیــل ، ٢/١٤٠مــع الشــرح الصــغیر  بلغــة الســالك  )١(

  .٣٩٠، ٣/٣٨٦مواهب الجلیل ، ٢٧٥ص القوانین الفقهیة ، ٣/٢٩٧الشرح الكبیر 
ــــرة، مصــــطفى البــــابى الحلبــــى  - ٤٦٠للســــیوطى ص الأشــــباه والنظــــائر   )٢(  –الطبعــــة الأخی

المهـــذب ، ٣/٣٠٢حاشــیة قلیــوبى ، ٣/٤١٦روضــة الطـــالبین ، ٦/٢١٥البیــان م، ١٩٥٩
  .١٣/٣٧٩المجموع ، ١/٣٣٢

   .٤/٤٢١المغنى ، ٣/٤٥٢كشاف القناع ، ٢/١٩٦الكافى   )٣(
الهدایة مع شرح فتح القـدیر ، ٥/١٩٥تبیین الحقائق ، ٧/١٦٩البدائع ، ٢/١٥١الاختیار   )٤(

٨/١٩٦.   
: عبد الرحمن بن القاسم، بـن خالـد، بـن جنـادة، العتقـى، المصـرى، أبـو عبـد االله. ابن القاسم  )٥(

صار من كبار فقهاء المذهب المالكى. جمـع  المعروف بابن القاسم. تفقه بالإمام مالك حتى
ـــــم والزهـــــد. لـــــه المدونـــــة التـــــى هـــــى مـــــن أعظـــــم كتـــــب المـــــذهب المـــــالكى، رواهـــــا    بـــــین العل
عــن الإمــام مالــك، ونقلهــا عــن الإمــام ســـحنون. ولــد بمصــر ســنة ثنتــین وثلاثــین ومائــة مـــن 

   .٣/٣٢٣ الأعلام للزركلىالهجرة، وتوفى بها سنة إحدى وتسعین ومائة من الهجرة. 
   .٤/٤٢١ المغنىنفس المراجع السابقة للحنفیة والمالكیة،   )٦(
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:دا  

  أدلة الرأى الأول:
اســـتدل جمهـــور الفقهـــاء علـــى أن الحكـــم بالســـفه وزوالـــه یلزمـــه قضـــاء 

  القاضى، بما یلى:
  أن یحجـــر علـــى عبـــد االله  ســـأل عثمـــان  مـــا ثبـــت بـــالأثر أن علیـــاً   -١

، فــدل علــى أنــه لا یصــیر محجــوراً علیــه إلا بحكــم )١(ابــن جعفــر، لإســرافه
  الحاكم.

لعلــم بالتبــذیر یختلــف ویختلــف فیــه، لــذلك یحتــاج إلــى نظــر واجتهــاد، أن ا  -٢
لأنه لیس بشئ محسوس، وإنما یستدل علیه بالغبون فى تصرفاته، وذلـك 
یحتمــــــــل أن یكــــــــون للســــــــفه أو یكــــــــون حیلــــــــة منــــــــه لاســــــــتجلاب قلــــــــوب 

  ، فإذا تردد وافتقر إلى الاجتهاد، لا یثبت إلا بحكم القاضى.)٢(المجاهزین
تلف فیه بین العلمـاء فـلا یثبـت حكمـه إلا بالقضـاء كـالحجر أنه حجر مخ  -٣

  بسبب الدین.
أن الحجر علیه نفسه متردد بین الضرر والنفع؛ لأن إهدار أهلیته ضـرر   -٤

علیه، وإبقاء ملكه نظر له، لأن الحجر یمنع صحة بیعه وتصرفه المالى 
  فبقـــــــــــــــى ملكـــــــــــــــه كمـــــــــــــــا كـــــــــــــــان: ومثـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا لا یـــــــــــــــرجح أحـــــــــــــــد 

  ضاء القاضى.الجانبین منه إلا بق
أن معرفــة الرشــد یحتــاج إلــى تأمــل واجتهــاد ونظــر وابــتلاء فاحتــاج إلــى حكــم   - ٥

  .)٣(القاضى كابتداء الحجر علیه. فما ثبت بحكم الحاكم لا یزول إلا به

  أدلة الرأى الثانى:
واستدل القائلون بأن السفه یثبـت ویـزول بنفسـه، وبـدون حكـم القضـاء، 

  بما یلى:

وقد تحقـق فـى الحـال فیترتـب علیـه موجبـه بغیـر أن علة الحجر السفه 
ـــه كمـــا یـــزول الصـــبا والجنـــون  قضـــاء كالصـــبا، والجنـــون. وكـــذلك یـــزول بزوال

  بمجرد البلوغ والعقل.

                                                           
   سبق ذكر الأثر فى دلیل الإجماع على مشروعیة الحجر.  )١(
: الطائفــة مــن النــاس تــؤدى عمــلاً دقیقــاً. یقــال: جهــاز الأمــن، جهــاز الدعایــة، جهــاز الجهــازُ   )٢(

عــت جَهِیــزَةُ قــولً كــلُ خطیــب"، الجاسوســیة، وجهیــز: اســم امــرأة ورد فــى المثــل العربــى: "قط
  .١٢٣ص  المعجم الوجیزیضرب للرأى یُحسم به الأمر. 

، ١/٣٣٢المهــذب ، ٨/١٩٦ الهدایــة مــع شــرح العنایــة والكفایــة، ٥/١٩٥ تبیــین الحقــائق  )٣(
   .٤/٤٢١، المغنى ٣/٤٥٢كشاف القناع ، ١٣/٣٧٩المجموع 
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:ا  

  ناقش أصحاب الرأى الثانى جمھور الفقھاء بما یلى:

أن الحكـــم بالقضـــاء یكـــون عنـــد الخصـــومة، ولا خصـــومة لأحـــد هنـــا، 

ـــى المـــ دین؛ حیـــث إن حجـــر الســـفیه لمعنـــى فیـــه وهـــو ســـوء ففـــارق الحجـــر عل

اختیاره لا لحق الغیر فأشـبه المجنـون، وثمـة ینحجـر بـنفس الجنـون ولا یتوقـف 

علــى القضــاء فكــذا هنــا. فأمــا الحجــر بســبب الــدَّین فلــیس لمعنــى فیــه بــل لحــق 

الغرمــاء حتــى لا یتلــف حقهــم بتصــرفه فیتوقــف علــى قضــاء القاضــى لأن لــه 

  .)١(حجرهولایة علیه فیعمل 

  ورد الجمھور بما یلى:

أن الجنـــون لا یشـــبه الســـفه؛ لأنـــه لا یفتقـــر إلـــى اجتهـــاد، ولا خـــلاف فـــى   -١

الحجر علیه، فلم یلزمه حكم حاكم. أما السفه والرشد فیفتقران إلى اجتهاد 

  وجوداً وزوالاً؛ والحجر بالسفه مختلف فیه فلزم ذلك حكم القاضى.

ى الحكم كان أكثر النـاس محجـوراً علـیهم، أننا لو وقفنا تصرف الناس عل  -٢

  .)٢(لذلك اكتفى فى الصبا والجنون بظاهر حالهما، وكذلك البلوغ والعقل

:اا  

بعد ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم، ومناقشتهم، فـإنى أرى تـرجیح مـا ذهـب 

إلیه جمهور الفقهاء، من أن السفه بدءاً وزوالاً یحتاج إلى حكم القضاء. وذلك 

اســتدلوا بــه؛ ولأن الســفیه لمــا كــان فــى الأصــل بالغــاً عــاقلاً، فإنــه بــین  لقــوة مــا

سفه ورشد لأنه لا یكابر فى جمیع الأحوال ولكـن فـى حـال دون حـال فیتوقـف 

  على رأى القضاء فیه.

                                                           
الشـرح الصـغیر ، ٨/١٩٦الكفایـة  الهدایـة مـع، ٥/١٩٥مـع حاشـیة الشـلبى  تبیین الحقائق  )١(

   .٢٣/١٦٣، المبسوط ٢/١٤٠

   .٥/١٩٥ تبیین الحقائق، ٤/٤٢١لابن قدامة المغنى   )٢(
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ورأى أبـــى یوســـف الموافـــق لجمهـــور الفقهـــاء هـــو الـــراجح فـــى المـــذهب 
  .)١(الحنفى

  ة اف:

ق بــین الفقهــاء فــى حكــم تصــرفات الســفیه وتظهــر ثمــرة الخــلاف الســاب

قبــل القضــاء بســفهه، كــأن بــاع مــن ملكــه شــیئاً، فإنــه یصــح بیعــه وینفــذ عنــد 

، لأنــه تصــرف قبــل الحكــم علیــه بالســفه. وعنــد محمــد ومــن )٢(جمهــور الفقهــاء

  .)٣(وافقه تصرفه باطل لأنه حصل حال السفه

:وا ا  ا    

فیه بـــزوال ســـبب الحجـــر علیـــه؛ وذلـــك بظهـــور یرتفـــع الحجـــر عـــن الســـ

رشــده وأمــارات حرصــه علــى مالــه. كمــا یرفــع الحجــر عــن المغفــل إذا ظهــرت 

  .)٤(خبرته، واهتدى إلى حسن التصرف

وكل ذلك یعرف عن طریـق القضـاء وبحكـم القاضـى علـى الـراجح مـن 

  أقوال الفقهاء كما مرّ.

:ا ا  ا  

                                                           
أى قـول  –فقال: (وظاهر كلامهم ترجیحـه  ٦/١٥٧ حاشیة ابن عابدیننص على ذلك فى   )١(

   على قول محمد). –أبى یوسف 
تصـرف البالغـة السـفیهة قبـل الحجـر إلـى أن فرق المالكیـة بـین الرجـل والمـرأة فـى ذلـك فـردوا   )٢(

تعــنس وتقعــد عــن المحــیض وهــو ســن الأربعــین أو مــن خمســین إلــى ســتین، أو تمضــى ســنة 
  بعد دخول الزوج بها.

ص القوانین الفقهیـة ، ٢/٩٨جواهر الإكلیل ، ٢/١٤٠بهامش بلغة السـالك الشرح الصغیر   
٢٧٥.   

ــائق   )٣( ــین الحق ــار ، ٥/١٩٥تبی مــع الشــرح الصــغیر بلغــة الســالك ، ٦/١٥٧حاشــیة رد المحت
   .٢٥٧ص القوانین الفقهیة ، ٢/١٤٠

: (فـیمن بلــغ غیــر رشــید لا یــدفع إلیـه مالــه أبــداً حتــى یــؤنس ٤٣ص  مــتن القــدورىجـاء فــى   )٤(
: (فأما ذو الأوصیاء فـلا یخرجـون مـن الولایـة ٢/٣١٣بدایة المجتهد منه الرشد)، وجاء فى 

ق وصـیه لــه مــن الحجـر: أى یقــول فیــه إنـه رشــید)، وجــاء فـى المشــهور عـن مالــك إلا بــإطلا
: (فلــو بلــغ غیــر رشــید دام الحجــر علیــه، وإن بلــغ رشــیداً انفــك ٣/١١٩مغنــى المحتــاج فــى 

: (وإن فـك عنـه ٣/٤٥٢وفـى كشـاف القنـاع بنفس البلوغ .. فلو بذر بعد ذلك حجر علیه)، 
  لیه لأن الحكم یدور مع علته).الحجر بأن بلغ عاقلاً رشیداً فعاوده السفه، أعید الحجر ع
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شیخ الكبیر إذا اختل عقلـه حجـر علیـه، لعجـزه یرى الإمام أحمد: أن ال

  عن التصرف فى ماله على وجه المصلحة، فأشبه الصبى والسفیه.

: أرى أن یحجــــر الابــــن علــــى الأب إذا أســــرف فــــى )١(وقــــال المــــروزى

  .)٢(ماله، بأن یضعه فى الفساد،وشراء المغنیات ونحوه

جـه الفســاد ویلاحـظ أن: مـا نقلـه المــروزى إنمـا هـو مقیـد بإســرافه فـى أو 

  أو ما یعد إسرافاً. فیستفاد من ذلك أمران:

أن الحجـــر علـــى الشـــیخ الكبیـــر، أو حجـــر الابـــن علـــى أبیـــه، لیســـت   أحدهما:

العلــة فیــه الكبــر، وإنمــا فســاد تصــرفه إن وجــد منــه ذلــك. وإلا فــالكبر 

فــى حــد ذاتــه هــو غایــة الاهتــداء والخبــرة والصــلاح فــى المــال. یــدل 

غ رشید مع أنـه لـیس كبیـراً فـى السـن، كمـا على ذلك أنه لیس كل بال

أنــه لــیس كـــل رشــید یســـتمر علــى رشـــده، فقــد یعـــاوده الســفه فـــى أى 

  سن.

أن الحجــر علــى الشــیخ الكبیــر لمــا قُیــد بــالعجز عــن التصــرف علــى   وثانیهما:

وجـه المصــلحة؛ فــإن ذلـك یقتضــى أن الــذى یُحـدد ذلــك هــو القاضــى 

إلى اجتهاد لمعرفة سـبب  لا الابن ونحوه؛ لأن الحكم بالحجر یحتاج

الخلـــل فـــى التصـــرف؛ وهـــذا یؤكـــد ضـــرورة وأهمیـــة ألا یحجـــر علـــى 

البالغ العاقل إلا بحكم قضـائى. كمـا یـرى جمهـور الفقهـاء. وحتـى لا 

یتخـــذ الحجــــر ذریعـــة لهــــوى نفـــس الأبنــــاء فـــى مطمعهــــم فـــى أمــــوال 

آبائهم. وهذا منهج الشارع الحكیم حین حرم الابن القاتـل مـن میـراث 

  .أبیه

:ا  دا  

                                                           
: هــو أبــو بكــر المــروزى، اســمه: أحمــد بــن محمــد بــن الحجــاج مــن أصــحاب الإمــام المــروزى  )١(

 ١٧٠ص  طبقـات الفقهـاء للشـیرازىهـ ودفـن قریبـاً مـن قبـر إمامـه. ٢٧٥مات عام  –أحمد 

   لبنان. –دار الرائد العربى 

   .٤/٤٢١المغنى لابن قدامة ، ٣/٤٥٢كشاف القناع   )٢(
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إذا حكم القاضى علـى السـفیه بـالحجر اسـتحب أن یُشـهد علیـه لیُظهـر 

أمــره فتجتنــب معاملتــه، ویــرى الشــافعیة والحنابلــة أن القاضــى إن رأى أن یــأمر 

منادیــاً بــذلك لیعرفــه النــاس فعــل. لــئلا یغتــر النــاس بمعاملتــه؛ فمــن عاملــه بعــد 

  ذلك فقد ضیع ماله.

شــهاد، لأنــه قــد ینتشــر أمــره بشــهرته وحــدیث النــاس لكــن لا یشــترط الإ

  .)١(به

:ا  ا   

إذا حجر علـى السـفیه فبـاع واشـترى كـان ذلـك فاسـداً واسـترجع الحـاكم مـا   -١

  باع من ماله ورد الثمن إن كان باقیاً.

إن أتلفـه السـفیه أو تلـف فـى یـده فهـو مـن ضـمان المشـترى ولا شـئ علــى   -٢

مــا أخــذ مــن أمــوال النــاس برضــا أصــحابها، كــذلك یأخــذه الســفیه. وكــذلك 

بقــرض أو شــراء أو غیــر ذلــك، رده الحــاكم إن كــان باقیــاً؛ وإن كــان تالفــاً 

فهو من ضمان صاحبه علم بـالحجر علیـه أو لـم یعلـم، لأنـه إن علـم فقـد 

فرط بدفع ماله إلى من حجـر علیـه، وإن لـم یعلـم فهـو مفـرط إذا كـان فـى 

  ذا كان صاحبه سلطة علیه.مظنة الشهرة؛ هذا إ

فأمــا إن حصــل المــال فــى یــد الســفیه باختیــار صــاحبه مــن غیــر تســلیط 

كالودیعــة والعاریــة فأتلفهــا فیــه وجهــان: أحــدهما: لا یجــب علیــه ضــمانها؛ 

  لأن صاحبها عَرَّضها للإتلاف بتسلیمها إلیه.

والثــانى: یجــب علیــه الضــمان؛ لأن مالكهــا لــم یــرض بإتلافهــا، فأشــبه إذا 

  به إیاها، أو أتلفها.غص

إذا غصب السفیه من غیره عیناً فتلفت فى یده، أو أتلفها فـى یـده، وجـب   -٣

علیـــه ضـــمانها؛ لأن الســـفیه أحســـن حـــالاً مـــن الصـــبى والمجنـــون؛ لأنـــه 

                                                           
المغنــــى ، ٣/٤٥٢كشــــاف القنــــاع ، ٢/١٩٧الكــــافى ، ١/٣٣٢المهــــذب ، ٦/٢١٥ البیــــان  )١(

٤/٤٢٢.   
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مكلـف، ثـم ثبـت أن الصـبى والمجنـون إذا أتلفـا علـى غیرهمـا مـالاً، وجــب 

  .)١(علیهما الضمان؛ فكذلك هذا مثله

  :)٢(ا  ا

إذا كان الشخص شحیحاً على نفسه وأهله مع یسار حاله، هـل یحجـر 

علیــــه بــــذلك؟ فیــــه وجهــــان فــــى المــــذهب الشــــافعى، أصــــحهما: أنــــه لا یحجــــر 

  .)٣(علیه

  

      
  

                                                           

كشــــاف القنــــاع ، ٣٧٩-١٣/٣٧٥المجمــــوع ، ١/٣٣٢المهــــذب ، ٢١٦-٦/٢١٥البیــــان   )١(

   .٤/٤٢٢المغنى ، ٣/٤٥٢

   .٣٣٦ص  المعجم الوجیز –شح فلان بالشئ: بخیل. فهو شحیح: بخیل والجمع أشحاء   )٢(

   .٣/٤١٧روضة الطالبین ، ٦/٢١٥لبیان ا  )٣(
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  الفصل الثانى
  الحجر على المفلس لمصلحة الغرماء

  

  وفیه ستة مباحث:

  

 ا  :ولا ا  

أداء ا  ا  :ما ا  

ا  ا  :ا ا  

ا و :اا ا  

ا  ا ا :ا ا  

.ا  دس: زوال اا ا  



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٧٠٨  
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  المبحث الأول
  فى التعريف بالمفلس

  المفلس لغة:

من فقد ماله فأعسـر بعـد یسـر. أفلَـسَ الرجـل: صـار ذا فلـوس بعـد  هو

أن كـــان ذا دراهـــم، یفلـــس إفلاســـاً: صـــار مفلســـاً كأنمـــا صـــارت دراهمـــه فلوســـاً 

  وزیوفاً.

  یـــراد بـــه أنـــه صــــار إلـــى حـــال یقـــال فیهــــا لـــیس معـــه فَلْـــس. والفَلْــــسُ: 

 عُملــة یتعامــل بهــا، مضــروبة مــن غیــر الــذهب والفضــة، وكانــت تقــدر بســدس

الــدرهم. وهــى تســاوى فــى العــراق وغیــره جــزء مــن ألــف مــن الــدینار. والجمــع: 

  .)١(فلوس. وفَلَّسه الحاكم تَفْلیسا: نادى علیه أنه أفلس

  والمفلس اصطلاحاً:

  عرف الفقهاء المفلس الذى یحجر علیه بالتعریفات التالیة:

  .)٢(عرفه الصاحبان بأنه: من لم یُعْرَف له مال وهو یقول لا مال لى

وعنــد أبــى حنیفــة رحمــه االله: الإفــلاس فــى حــال الحیــاة لا یتحقــق، فــإن 

  .)٣(المال غاد ورائح

بمالـــه. والفلـــس: هـــو عـــدم ) ٤(وعرفـــه المالكیـــة بأنـــه: مـــن أحـــاط الـــدین

  .)٥(المال

                                                           
المعجـم الـوجیز ، ٧/١٥٨لسان العرب فصل الفاء، باب السـین،  ٢/٢٤٦ القاموس المحیط  )١(

  .٤٨٠ص 

   .٤٣ص متن القدورى   )٢(

   .٢/٧٥، اللباب ٨/٢٠٥شرح فتح القدیر ، ٢/١٥٦الاختیار   )٣(

ورجل مدیون: كثر مـا علیـه مـن  : ما تعطیه غیرك من مالٍ علیه، على أن یرده إلیك،الدین  )٤(

فصـل الـدال.  ٤/٢٢٦ القـاموس المحـیط –وقد سبق تعریـف الـدین فـى العـوارض  –الدیون 

  .٢٤١ص  المعجم الوجیز، ٣/٤٦٥لسان العرب باب النون، 

   .٣/٢٦١حاشیة الدسوقى ، ٢/١٢٤بلغة السالك   )٥(
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  .)١(والتفلیس: هو خلع الرجل عن ماله للغرماء

  والإفلاس فى الشرع یطلق على المعنیین:

  مال المدین، فلا یكون فى ماله وفاء بدیونه. أحدهما: أن یستغرق الدین

  والثانى: أن لا یكون له مال معلوم أصلاً.

فــالمفلس بــالمعنى الأعــم: مــن قــام علیــه غرمــاؤه، وبــالمعنى الأخــص: 

  .)٢(المحكوم علیه بخلع ماله لغرمائه

  وعرفه الشافعیة بأنه: من لا یفى ماله بدینه.

یون مفلســــــاً بمنعــــــه مــــــن والإفــــــلاس أو التفلــــــیس: جعــــــل الحــــــاكم المــــــد

  .)٣(التصرف

  وعرفه الحنابلة بأنه: من كان دینه أكثر من ماله.

فسمى مفلساً وإن كان ذا مال لاستحقاق ماله الصرف فـى جهـة دینـه، 

فكأنــه معــدوم أو لأنـــه یمنــع مـــن التصــرف فـــى مالــه إلا الشـــئ التافــه الـــذى لا 

  .)٤(یعیش إلا به كالفلوس

  

                                                           
غرمــاء. والغــارم: الــذى یلتــزم مــا : الــذى لــه الــدین والــذى علیــه الــدین جمیعــاً. والجمــع: الغــریم  )١(

أى الملتـزمین مـا  – ٢٦٠ضمنه وتكفل به. ومنه قوله تعالى: "والغارمین" [التوبة: من الآیـة 

  ضمنوه.

فصــل الغــین، بــاب المــیم،  ٤/١٥٨القــاموس المحــیط ، ٢/٨١٣معجــم ألفــاظ القــرآن الكــریم 

  .٢٤٩المعجم الوجیز ، ٦/٦١٣لسان العرب 

، ٢٧٢ص  القــوانین الفقهیــة، ٢/٨٧جــواهر الإكلیــل ، ٢/٣١٦رشــد لابــن  بدایــة المجتهــد  )٢(

  .٣/٣٦٨ مواهب الجلیل

   .٣/٨١ مغنى المحتاج، ٢/١٦٥ زاد المحتاج، ٣/٣٦٢ روضة الطالبین، ٦/١٢٠البیان   )٣(

   .٤/٣٦٥المغنى ، ٢/٢٧٣ شرح منتهى الإرادات  )٤(



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٧١١  

  المبحث الثانى
  نع عن أداء الدين:فى حكم الممت

  إذا كان على الشخص دین، فلا یخلو: إما أن یكون مؤجلاً، أو حالاً.

  فإذ كان الدین مؤجلاً: 

لــم تجــز مطالبــة المــدین بــه قبــل حلــول الأجــل؛ لأن ذلــك یســقط فائــدة 

  التأجیل.

  وإن كان الدین حالاً: 

  فإما أن یكون المدین مُعسراً، وإما أن یكون موسراً؛

  راً:فإن كان مُعس

  على أنه یُمْهَل إلى وقت الیسار. وذلك لما یلى: )١(فقد اتفق الفقهاء

  .)٢(وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَـنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ قوله تعالى:   -١

والعُسرة: ضیق الحال مـن جهـة عُـدْم المـال؛ والنظـرة: التـأخیر؛ والمیسـرة: 

علیـه حبسـه وأن یطالبـه  الیسر. فـإذا علـم الإنسـان أن غریمـه معسـراً حـرم

  .)٣(بما له علیه، فوجب الإنظار إلى وقت الیسار

أصــیب فــى ثمــار ابتاعهــا فكثــر  روى أن رجــلاً علــى عهــد رســول االله   -٢

"، فتصــدق النــاس علیــه، فلــم یبلــغ تصــدقوا علیــه: "دینــه، فقــال النبــى 

خذوا ما وجدتم ولـیس لكـم لغرمائـه: " ذلك وفاء دینه، فقال رسول االله 

  .)٤("إلا ذلك

                                                           
بدایــة ، ٨/٢٠٩ح القــدیر مــع شــرح فــتالهدایــة ، ٧/١٧٣بــدائع الصــنائع ، ٢/١٤١ الاختیــار  )١(

مغنـى المحتـاج ، ٦/١٢١البیـان ، ٢/١٣٣بلغـة السـالك الشـرح الصـغیر ، ٢/٣٢٥المجتهد 
  .٤/٤٠٤المغنى ، ٣/٤١٨كشاف القناع ، ٢/٢٧٦شرح منتهى الإرادات ، ٩٧، ٣/٨١

  .٢٨٠سورة البقرة، من الآیة   )٢(
   .٢/٣٦١ر للرازى التفسیر الكبی، ٣/٢٤١ الجامع لأحكام القرآن الكریم للقرطبى  )٣(
كتــاب المســاقاة، بــاب اســتحباب الوضــع مــن الــدین  – ٣/١١٩١أخرجــه مســلم فــى صــحیحه   )٤(

ــــو داود ١٨/١٥٥٦حــــدیث ( ــــى: وضــــع ٣/١٥٠٥)، وأب ــــوع والإجــــارات، بــــاب ف ، كتــــاب البی
فى كتاب الزكاة: بـاب مـا جـاء مـن تحـل لـه الترمذى )، وصححه ٣٤٦٩حدیث ( –الجائحة 

  ).٦٥٥یرهم. حدیث (الصدقة من الغارمین وغ
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فالحــــدیث یحــــث علــــى مواســــاة المحتــــاج ومــــن علیــــه دیــــن، ویحــــث علــــى 

الصــدقة علیــه، وأن المعســر لا تحــل مطالبتــه ولا ملازمتــه ولا ســجنه. بــل 

إن الــبعض قــد فهــم مــن الحــدیث إســقاط مــا بقــى علیــه مــن الــدین لعســره، 

 وأجیــب بــأن معنــاه: لــیس لكــم الآن إلا هــذا، ولا تحــل لكــم مطالبتــه مــا دام

  .)١(معسراً 

  وإن كان موسراً:

  تعلق به حكمان: أحدهما: الحبس، والثانى: الملازمة.

  أولاً الحبس:

علــى أن المــدین بـــدین مســتغرق مالــه، إذا امتنــع عـــن  )٢(اتفــق الفقهــاء

، إذا )٤(فللقاضـى أن یحبسـه )٣(سداد دینـه أو بیـع مالـه بنفسـه، بقصـد المماطلـة

حبس وسیلة إلـى حقـه ولا سـبیله إلیـه إلا طلب الدائن ذلك؛ لأن الدین حقه، وال

  بالطلب.

                                                           

   كتاب المساقاة. باب: وضع الحوائج. – ١٧٣، ١٦٦، ٥/١٦٥بشرح النووى صحیح مسلم   )١(

تبیــــــین كتــــــاب الحجــــــر،  – ١٥٥كتــــــاب أدب القاضــــــى، ص  – ١٤١، ٢/١٤٠الاختیــــــار   )٢(

، ٤٣ص  متن القـدورى، ٨/٢٠٥، ٦/٣٧٦مع شرح فتح القدیر الهدایة ، ٥/١٩٩ الحقائق

، ٢/٩٢جـواهر الإكلیـل ، ٢/١٣٣مع الشرح الصـغیر بلغة السالك ، ٢/٣١٦بدایة المجتهد 

، ٣/٩٧مغنـى المحتـاج ، ٢/١٧٤زاد المحتـاج ، ٣/٣٧٢روضـة الطـالبین ، ٦/١٢٣البیان 

   .٤/٤٠٤المغنى ، ٤١٩، ٣/٤١٨كشاف القناع ، ١/٣٢٠المهذب 

لمطـــل: المـــد : التســـویف والمدافعـــة بالعـــدة والـــدین، مطلـــه حقـــه وبـــه یمطلـــه مطـــلاً. واالمطـــل  )٣(

  والمطــــل فــــى الحــــق والــــدین مــــأخوذ منــــه وهــــو تطویــــل العِــــدة التــــى یطلبهــــا الغــــریم للطالــــب. 

  .٨/٣١٢ لسان العرب

: ضـــد التخلیـــة. والحَـــبْس والمحبســـة: اســـم الموضـــع، حبســـه حبســـاً: منعـــه وأمســـكه، الحـــبس  )٤(

  .١٣١ص المعجم الوجیز ، ٢/٢٩٤لسان العرب وسجنه، 
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  والأصل فى مشروعیة حبس المماطل ما یلى:

  .)٢("الواجد ظلم یحل عرضه وعقوبته )١(لىُّ : "قوله   -١

  وجه الدلالة:

استدل بالحـدیث علـى جـواز حـبس مـن علیـه الـدین حتـى یقضـیه إذا كـان 

ــاً لــه وتشــدیداً علیــه لا إذ ا لــم یكــن قــادراً؛ لقولــه: قــادراً علــى القضــاء تأدیب

"الواجــــد". أى الغنــــى مــــن الوَجْــــد أى القــــدرة. واللــــى: المطــــل؛ وعرضــــه: 

  .)٣(شكایته، وعقوبته: حبسه. فدل على أن المعسر لا یحبس بالدین

لأن قضاء الدین واجب علیه؛ والمماطلة ظلم فیحبسه الحاكم دفعاً لظلمه   -٢

  .)٤(وإیصالاً للحق إلى مستحقه

نُصبَ لإیصال الحقوق إلى أربابها، فإذا امتنع المطلوب عن  أن القاضى  -٣

  .)٥(الأداء فعلى القاضى جبره علیه. ولا یجبره بالضرب، فتعین الحبس

  سبب وجوب الحبس وشروطه:

  تبین مما سبق أن:

  سبب وجوب حبس المدین:

                                                           
   .٨/١٦٨ لسان العربنِه لَیّا ولیِّا ولَیَّانا ولِیَّانا: مَطَله. لواه دَیْنْهَ وبِدَیْ   )١(

) كتــاب: ٣٦٢٨)، وأبــو داود فــى ســننه حــدیث (٢٤٠١معلقــاً قبــل حــدیث (البخــارى أخرجــه   )٢(

فـى كتـاب التفلـیس، بـاب الحجـر علـى المفلـس البیهقـى دار الحدیث،  – ٣/١٥٧٠الأقضیة 

فــى  وابــن ماجــة)، ٤٧٠٣حـدیث ( ٧/٣٦٣ى فــى البیـوع بــاب: مطـل الغنــوالنسـائى ، ٦/٥١

   ).٢٤٢٧حدیث ( ٢/٨١١الصدقات باب: الحبس فى الدین 

كتـاب الاسـتقراض والتفلـیس، بـاب: لصـاحب  – ١٠/١٣٧شرح صحیح البخـارى فتح البارى   )٣(

كتـاب التفلـیس، بـاب: ملازمـة الملـئ وإطـلاق المُعسـر،  – ٥/٢٤١نیل الأوطار الحق مقال، 

كتــاب القضـاء، بــاب: فـى الحــبس فـى الــدین  – ٦/٤٦٢ن أبـى داود شـرح ســنعـون المعبــود 

   القاهرة. –دار الحدیث  –) ٣٦٢٥حدیث (

   .٥/١٩٩تبیین الحقائق   )٤(

   .٢/١٤١الاختیار   )٥(
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  وهو امتناعه عن قضاء الدین، بالمماطلة أو للتعرف على حاله.

حــبس: فـأنواع بعضـها یرجــع إلـى الـدین وبعضــها وأمـا شـرائط وجـوب ال

  یرجع إلى المدیون، وبعضها یرجع إلى صاحب الدین.

  أما ما یشترط فى الدین:

  فهو أن یكون حالاً؛ فلا یحبس فى الدین المؤجل.

وذلك لأن الحبس لدفع الظلم المتحقق بتأخیر قضاء الـدین، ولـم یوجـد 

ســه بالتأجیــل. لــذا لــیس لــه مــن المــدیون لأن صــاحب الــدین هــو الــذى أخــر نف

  منعه من السفر قبل حلول الأجل.

  وأما ما یشترط فى المدیون فهو ما یلى:

القــدرة علــى قضــاء الــدین؛ فــإذا كــان معســراً لا یحــبس. لمــا تقــدم مــن قولــه   -١

الآیة؛ ولأنه إذا لم یقدر علـى قضـاء الـدین  … فَـنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ تعالى: 

اً، لأن الحــبس شــرع للتوصــل إلــى قضــاء الــدین لا لا یكــون الحــبس مفیــد

  لعینه.

؛ )١("مطـــل الغنـــى ظلـــم: "المطـــل؛ وهـــو تـــأخیر قضـــاء الـــدین. لقولـــه   -٢

لى : "فیحبس دفعاً للظلم لقضاء الدین بواسطة الحبس. وقد تقدم قولـه 

  .)٢("الواجد یحل عرضه وعقوبته

  نه.وما لم یظهر منه المطل لا یحبس لانعدام المطل واللى م

أن یكون من علیه الدین ممن سـوى الوالـدین لصـاحب الـدین؛ فـلا یحـبس   -٣

هُمَا الوالــدون وإن علــوا بــدین المولــودین وإن ســفلوا، لقولــه تعــالى:  وَصَــاحِبـْ

                                                           
)، ١٥٦٤حـدیث ( –فـى المسـاقاة مسـلم )، ٢٢٨٧كتابـة الحوالـة حـدیث ( –البخـارى أخرجه   )١(

   ).٣٣٤٥فى سننه حدیث (وأبو داود 

   ق تخریجه، فى الأصل فى مشروعیة حبس المماطل.سب  )٢(
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نْـيَا مَعْرُوفـــاً  ، ولـــیس مـــن )٢(وَباِلْوَالــِـدَيْنِ إِحْسَـــاناً ، وقولـــه تعـــالى )١(فِـــي الـــدُّ

بسـهما بالـدین. أمـا الولـد فیحـبس بـدین المصاحبة بالمعروف والإحسـان ح

الوالــد لأن المــانع مــن الحــبس حــق الوالــدین، وكــذا ســائر الأقــارب، یحــبس 

  المدیون بدین قریبه كائناً من كان.

ویســـتوى فـــى الحـــبس الرجـــل والمـــرأة لأن الموجـــب للحـــبس لا یختلـــف 

  بالذكورة والأنوثة.

  وأما ما یشترط فى صاحب الدین:

دین من القاضى حبس المدین، فما لم یطلب فهو أن یطلب صاحب ال

لا یحــبس لأن الــدین حقــه والحــبس وســیلة إلــى حقــه، وحــق المــرء إنمــا یطلــب 

  بطلبه فلابد من الطلب للحبس.

فــإذا ثبــت عنــد القاضــى ســبب وجــوب الــدین وشــرائطه بالحجــة، حبســه 

لتحقیق الظلم عنده بتأخیر حقه من غیر ضرورة، والقاضى نصب لدفع الظلـم 

  فع الظلم عنه.فیند

  اشتباه حال المدین على القاضى:

وإن اشتبه علـى القاضـى حالـه فـى یسـاره وإعسـاره ولـم یقـم عنـده حجـة 

على أحدهما، وطلب الدائن حبسه بالدین، فإنه یحبسـه لیتعـرف عـن حالـه أنـه 

مُعْسِر أم موسر، فإن علم أنه موسر حبسـه إلـى أن یقضـى الـدین؛ لأنـه ظهـر 

علـــم أنـــه فقیـــر خلـــى ســـبیله لأنـــه ظهـــر أنـــه لا یســـتوجب  ظلمـــه بالتـــأخیر؛ وإن

  الحبس فیطلقه.

                                                           
   .١٥سورة لقمان، من الآیة   )١(

   .٢٣سورة الإسراء، من الآیة   )٢(
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  حكم ادعاء الدائن یسار المدین:

إذا ادعى الدائن أن المدین موسر، وهو ینكر ذلك؛ فـإن كـان القاضـى 

یعـــرف یســـاره، أو كـــان الـــدین بـــدل مـــال كـــالثمن والقـــرض، أو التزمـــه كـــالمهر 

ظـــاهر بقـــاء مـــا حصـــل فـــى یـــده، والكفالـــة وبـــدل الخلـــع ونحـــوه، حبســـه؛ لأن ال

  والتزامه یدل على القدرة.

أما إذا كـان الـدین ضـمان متلفـات أو أروش الجنایـات، ونفقـة الأقـارب 

  والزوجات؛ فإن القاضى لا یحبسه إذا أدعى الإعسار؛ لأنه الأصل.

  وإن أقــــام المــــدعى البینــــة علــــى یســــار المــــدین، حبســــه القاضــــى لأنــــه 

  ظالم بتأخیر القضاء.

  د على الإعسار ووقته:الإشها

إذا شـهد شـاهدان بإعسـار المـدین؛ خلـى القاضـى سـبیله؛ لأنـه یسـتحق 

  الإنظار إلى میسرة.

  أما وقت الإشهاد:

فـــالراجح عنـــد جمهـــور الفقهـــاء أن بینـــة الإعســـار تُقبـــل بعـــد الحـــبس لا 

قبله. والفرق أنه وجد بعد الحبس قرینة على إعساره، وهى تحمل الحبس؛ ولـم 

  .)١(بل الحبس. وقیل تقبل فى الحالتینیوجد ذلك ق

  مدة حبس المدین:

  اختلف الفقهاء فى مدة حبس المدین، على النحو التالى:

  : )٢(یرى الحنفیة

                                                           
   .١٤٢-٢/١٤٠الاختیار ، ٧/١٧٣بدائع الصنائع   )١(
كتـاب أدب القاضـى،  –فصـل فـى الحـبس  – ٦/٣٧٩مع شـرح فـتح القـدیر والعنایـة الهدایة   )٢(

   .٢/١٤٢الاختیار 
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أنه إذا مضى على حبسه شـهر أو شـهران أو ثلاثـة ولـم ینكشـف حالـه 

فى الیسار والإعسار خلى سبیله؛ لأن هـذا الحـبس كـان لاسـتبراء حالـه وإبـلاء 

لاثة الأشهر مدة صـالحة لاشـتهار الحـال وإبـلاء العـذر فیطلقـه. وفـى عذره والث

  روایة عن أبى حنیفة أنه یحبسه حتى یؤدى أو یموت فى السجن.

التقـــدیر بشـــهر، لأن مـــا زاد علـــى الشـــهر فـــى  )١(وقـــد اختـــار الطحـــاوى

حكـــم الآجـــل ومـــا دون الشـــهر فـــى حكـــم العاجـــل، فصـــار أدنـــى الأجـــل شـــهراً 

  فیقدر بشهر.والأقصى لا غایة له 

والصحیح فـى المـذهب: أن تقـدیر مـدة حـبس المـدین مفـوض إلـى رأى 

القاضى لاختلاف أحوال الأشـخاص فـى احتمـال الحـبس والصـبر علیـه. وهـذا 

  مروى عن محمد رحمه االله.

  :)٢(ویرى المالكیة

أن المــدین إذا كــان مجهــول الحــال فإنــه یحــبس حتــى یغلــب علــى ظــن 

  ما صبر على الحبس هذه المدة. القاضى أنه لو كان عنده مال،

أمــا إذا كــان ظــاهر المــلاءة (الغنــى)، فــلا یخــرج مــن الحــبس إلا ببینــة 

  بعُدْمه.

وأما معلوم الملاءة الممتنع عن القضاء فیخلد فـى السـجن حتـى یـؤدى 

  غارم. )٣(ما علیه أو یأتى بكفیل

  :)٤(ویرى الشافعیة

                                                           
: هــو أبــو جعفــر، أحمــد، بــن محمــد بــن ســلامة. مــن الفقهــاء المجتهــدین، لــه كتــاب اوىالطحــ  )١(

لـزادة  طبقـات الفقهـاءأحكام القرآن، ومعنى الآثار، والمختصر فى أصول الفقه وغیـر ذلـك. 
  .٥٨ص 

   .٢٧٢ص  القوانین الفقهیة، ٢/١٣٣مع بلغة السالك الشرح الصغیر   )٢(
مِنَهُ، ویقـال: كفــل المـال، وكفـل عنــه المـال لغریمـه. والكافــل: كَفَـلَ الرجـل وبالرجـل كفالــة: ضـ  )٣(

  .٥٣٧ص  المعجم الوجیزالضامن وهو وهى كفیل. والجمع: كفلاء. 
   .٦/١٢٧البیان   )٤(
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، ولا غایــة أن كــل موضــع لــم یحكــم فیــه بإعســار المــدین، وجــب حبســه

للحـــبس عنـــدهم. بـــل یحــــبس حتـــى یكشـــف عنـــه ثلاثــــاً أو أربعـــاً، فمتـــى ثبــــت 

  إعساره، خلى، ولا تُغْفَل المسألة عنه.

  :)١(ویرى الحنابلة

  أن المـــــدین الموســـــر إن أبـــــى دفـــــع مـــــا علیـــــه عـــــزره القاضـــــى وكـــــرر 

أى العشـر  –حبسه وتعزیره حتى یقضـیه؛ ولا یـزاد كـل یـوم علـى أكثـر التعزیـر 

  ضربات.

  الراجح:

بعد ذكر آراء الفقهاء فى مدة حبس المدین، فإننى أمیل إلى ترجیح ما 

روى عــن محمــد رحمــه االله صــاحب أبــى حنیفــة، وهــو أن تقــدیر المــدة مفــوض 

إلــى رأى القاضــى، لاخــتلاف أحــوال الأشــخاص فــى احتمــال الحــبس والصــبر 

دیم علیــه. حتــى إذا مضــت علیــه ســتة أشــهر ووقــع عنــد القاضــى أنــه متعنــت یُــ

ـــــــــــه عـــــــــــاجزاً أطلقـــــــــــه؛    الحـــــــــــبس؛ وإن مضـــــــــــى شـــــــــــهر أو دونـــــــــــه ووقـــــــــــع أن

لأن الحــــبس إمــــا أن یكــــون لإثبــــات عســــرته أو لقضــــاء دینــــه؛ وعســــرته ثابتــــة 

  .)٢(والقضاء متعذر؛ فلا فائدة فى الحبس

  :)٣(ثانیاً: الملازمة

والمــراد: ملازمــة الــدائن للمــدین بعــد ثبــوت عســره بالدین،وخروجــه مــن 

لفقهاء فى جواز ملازمة الدائن للمدین حتى یسـترد مالـه، الحبس، وقد اختلف ا

  وذلك على رأیین:

  :)٤(الرأى الأول: قاله الإمام أبو حنیفة والصاحبان

                                                           
   .٢/٢٧٦شرح منتهى الإرادات ، ٥/١٦٧الروض المربع   )١(
   .٦/٣٧٩الكفایة وشرح العنایة ، ٢/١٤٢الاختیار   )٢(
  نفكاكه عن الشئ، ولازمه ملازمة ولزاماً: إذا لزم شیئاً لا یفارقه.: ما یمتنع االلازم  )٣(

  فصل اللام، باب المیم. – ٤/١٧٧، القاموس المحیط ٢٤٤ص التعریفات للجرجانى   
  .٨/٢٠٨الهدایة مع شرح فتح القدیر ، ٥/٢٠٠تبیین الحقائق ، ٧/١٧٣بدائع الصنائع   )٤(
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وهو جواز ملازمة الدائن للمدین. بمعنى أن یـذهب معـه حیثمـا ذهـب، 

وإن لــم یــأذن لــه بــدخول بیتــه معــه، انتظــره علــى بــاب بیتــه حتــى یلازمــه عنــد 

  الصاحبان لذلك أن یقیم الدائن البینة أن له مال. خروجه؛ ویشترط

  وحد الملازمة هو:

أن یدور الدائن مع المدین حیث شاء المـدین أن یـذهب، ولـیس للـدائن 

أن یمنعه مـن التصـرف والكسـب والسـفر حـال الملازمـة، ولا یحبسـه فـى مكـان 

  ها.خاص، ولو كان المدین امرأة لا یلازمها؛ ولكن یبعث امرأة أمینة تلازم

  والحكمة من هذه الملازمة:

  حمل المدین على قضاء دینه بالتضییق علیه بتلك الملازمة.

  :)٤(والحنابلة )٣(والشافعیة )٢(والمالكیة )١(الرأى الثانى: قاله زفر

وهــو أنــه إذا ثبــت إعســار المــدین عنــد الحــاكم، لــم یكــن لأحــد مطالبتــه 

  ولا ملازمته، بل یمهل إلى أن یوسر.

  ة:ویرى الحنابل

. وقــد تقــدم )٥(أن الموســر إذا امتنــع مــن قضــاء الــدین فلغریمــه ملازمتــه

  اتفاق الفقهاء على حبسه.

  الأدلة:

  أدلة الرأى الأول:

                                                           

    لا یلازمونه).وفیها (وعند زفر رحمه االله ٧/١٧٣البدائع   )١(

   .٣/٣٤٠الجامع للقرطبى ، ٢/٣٢٥بدایة المجتهد   )٢(

   .٦/١٢١البیان   )٣(

   .٤/٤٠٤المغنى   )٤(

   : (وإذا امتنع الموسر من قضاء الدین فلغریمه ملازمته).٤/٤٠٦جاء فى المغنى   )٥(
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ـــــدائن للمـــــدین إذا  ـــــى جـــــواز ملازمـــــة ال   اســـــتدل الإمـــــام أبـــــو حنیفـــــة عل

  أعسر بالدین وذلك بما یلى:

  .)١("لصاحب الحق ید ولسان: "قوله 

  وجه الدلالة:

بالیـــــد الملازمـــــة، وباللســـــان التقاضـــــى، ووجـــــه التمســـــك أن حیـــــث أراد 

الحدیث مطلق فـى حـق الزمـان فیتنـاول الزمـان الـذى یكـون بعـد الإطـلاق عـن 

  .)٢(الحبس

  أدلة الرأى الثانى:

اســــتدل أصــــحاب الــــرأى الثــــانى القــــائلون بعــــدم ملازمــــة المعســــر بعــــد 

  إطلاقه من الحبس، بما یلى:

  .)٣(و عُسْرَةٍ فَـنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَإِن كَانَ ذُ قوله تعالى:   -١

  وجه الدلالة:

  أن االله تعـــــــالى أمــــــــر بإنظــــــــار المعســــــــر ومــــــــن وجــــــــب إنظــــــــاره حرمــــــــت 

  .)٤(ملازمته، كمن دینه مؤجل

  .)٥("خذوا ما وجدتم ولیس لكم إلا ذلكلغرماء الذى كثر دینه: " لقوله   -٢

  وجه الدلالة:

                                                           

 ) كتـــاب الوكالـــة، ومســـلم حـــدیث٢٣٠٦حـــدیث ( –أخرجـــه بمثلـــه البخـــارى عـــن أبـــى هریـــرة   )١(

   ) المساقاة.١٦٠١(

   .٨/٢٠٨ شرح العنایة على الهدایة، ٥/٢٠٠ تبیین الحقائق  )٢(

  .٢٨٠سورة البقرة، من الآیة   )٣(

   .٦/١٢١البیان ، ٣/٢٤٠الجامع للقرطبى ، ٥/٢٠١تبیین الحقائق   )٤(

  سبق تخریجه، فى المطلب الثانى: حكم الممتنع عن أداء الدین.  )٥(
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لــى المعســر إلا مــا وجــدوا أن الحــدیث نــص فــى أن الغرمــاء لــیس لهــم ع

  عنده من المال؛ فانتفى أن یكون لهم ملازمتهم.

ولان كــل مــن لا مطالبــة لــه علیــه، لــم تجــز ملازمتــه؛ كمــا لــو كــان الــدین   -٣

  .)١(مؤجلاً 

  المناقشة:

  ناقش أصحاب الرأى الأول ما استدل به أصحاب الرأى الثانى فقالوا:

رة، لأنـه لا یطالبـه بشـئ مـن حقـه أن الملازمة لا تنافى النظـرة إلـى المیسـ  -أ

  حتــى یثبــت أنـــه قــد حصــل لـــه مــال، وإنمـــا یلازمــه لیأخــذ مـــا یحصــل لـــه 

من المال لأن المال غاد ورائح فیمكن أن یحصل له فـى كـل سـاعة وفـى 

  كل لحظة.

ولأنـه یمكــن أن یكــون لـه مــال قــد أخفـاه عــن الغرمــاء كمـا یفعــل كثیــر مــن   -ب

غنیاء، فیلازمونه لاحتمال أن یظهر لهـم الناس یتزینون بزى الفقراء وهم أ

  .)٢(مال

  ورد علیهم:

بــأن الحــدیث الــذى اســتدلوا بــه فیــه مقــال ذكــره ابــن المنــذر؛ ثــم یحمــل 

على الموسر جمعاً بین الأدلة. ولأن القـول بملازمـة المـدین یتنـافى مـع آدمیتـه 

 وحریته الشخصیة، والتى من أجلها منعوا الحجر علیه. ولو كـان فـى ملازمتـه

فائدة لكان أولى بالقاضى ألا یطلقه، وإنما أطلقه بعـد أن تبـین لـه أنـه لـو كـان 

  .)٣(لدیه مال یخفیه لأظهره وما تحمل السجن

  الراجح:

                                                           
   .٦/١٢٢البیان   )١(

   .٥/٢٠١ین الحقائق تبی  )٢(

  .٤/٤٠٣المغنى ، ٢٧٢/ ١٣المجموع   )٣(
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ممـا تقــدم اتضــح لـى رجحــان الــرأى الثــانى القائـل بعــدم جــواز الملازمــة 

لقـــوة أدلـــتهم. واتفاقهـــا مـــع النصـــوص الـــواردة بالإنظـــار، أو الاكتفـــاء بمـــا وجـــد 

  نده.ع

  حكم إجبار المدیون على الاكتساب لتحصیل دینھ:

إذا كان للمفلس صنعة یمكنه الاكتساب منها، وهو لا یعمل بها؛ فهـل 

یجبـره القاضــى علــى العمـل لاكتســاب مــا یقضـى بــه دینــه؟ اختلـف الفقهــاء فــى 

  ذلك على رأیین:

، )٣(ة، والشـافعی)٢(، والمالكیـة)١(لجمهور الفقهاء مـن الحنفیـة  الرأى الأول:

  :)٤(وروایة عن الحنابلة

ویرون عدم جواز إجبار المفلس المدیون على الاكتسـاب لتحصـیل مـا 

  یقضى به دینه، ما دام معسراً.

  :)٥(الرأى الثانى: الروایة الثانیة عن الحنابلة

واســـحاق،  )١(والعنبـــرى )٧(، وســـوار)٦(وهـــو قـــول عمـــر بـــن عبـــد العزیـــز

  لى الكسب بالصنعة لتحصیل دینه.ویرون: جواز إجبار المدیون المعسر ع

                                                           
   .٥/١٩٩، تبیین الحقائق ٢٣/١٦٤المبسوط   )١(

ـــد   )٢( ـــة المجته ـــع بلغـــة الســـالك، ٢/٣٢٥بدای مواهـــب الجلیـــل ، ٢/١٢٩ الشـــرح الصـــغیر م

٣/٣٧٤.   

   .١٣/٢٧٢المجموع شرح المهذب ، ٦/١٢٢البیان   )٣(

   .٤/٤٠٠المغنى   )٤(

   .٤/٤٠١المغنى ، ٣/٤٣٩ع كشاف القنا  )٥(

: آخر خلفاء بنى أمیة، بویع بالخلافة بعد وفاة سلیمان بـن عبـد الملـك، عمر بن عبد العزیز  )٦(

اشــتهر بالعــدل والــورع والتقــوى، بــل هــو أعــدل مــن ولــى الحكــم مــن بنــى أمیــة، مــات مســموماً 

الــدین  . تحقیــق محمــد محــى٢/٢٠٦للكتبــى فــوات الوفیــات ســنة إحــدى ومائــة مــن الهجــرة. 

  عبد الحمید. مطبعة السعادة.

: القاضى، سوار بن عبد االله بن عبـد االله بـن قدامـة بـن عنـزة التمیمـى العنـزى أبـو عبـد سَوَّار  )٧(

االله البصرى القاضى. نزل بغداد وولى قضاء الرصافة وروى عن أبیه وغیره، وقـال النسـائى 

  . ثقة وذكره ابن حبان فى الثقات. ولى قضاء مدینة السلام

   دار افكر. – ٤/٢٣٦تهذیب التهذیب 
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  الأدلة:

  أدلة الرأى الأول:

اســــتدل أصــــحاب الــــرأى الأول القــــائلون بعــــدم إجبــــار المــــدیون علـــــى 

  الكسب لقضاء دینه، بما یلى:

  .)٢(وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَـنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ قوله تعالى فى شأن المعسر:   -١

ى ذلـك، ولأن الـدین إنمـا تعلـق بذمتـه فأوجب إنظار المعسـر، ولا شـئ سـو 

  فلا یلزمه إلا بالیسار.

غرماءه أن یأخذوا مـا  الخبر فى الرجل الذى ابتاع الثمرة، فأمر النبى   -٢

، ولــم یــأمره بالاكتســاب )٣("خــذوا مــا وجــدتم مــالكم غیــره: "معــه، وقــال 

  لهم.

بـول لأن هذا إجبـار علـى الاكتسـاب فلـم یجـب ذلـك؛ كمـا لا یجبـر علـى ق  -٣

الهبة والوصیة وكذلك لـو تـزوج امـرأة بمهـر كثیـر، لـم یجبـر علـى طلاقهـا 

  .)٤(قبل الدخول لیرجع إلیه نصفه

  أدلة الرأى الثانى:

واســتدل أصــحب الــرأى الثــانى القــائلون بجــواز إجبــاره علــى الاكتســاب 

  للسداد، بما یلى:

                                                                                                                                              
، بن حصین بـن أبـى الحـر ملـك بـن الخشـخاش بـن حبـاب ابـن عبید االله بن الحسن العنبرى  )١(

الحــارث بــن خلــف بــن الحــارث بــن مجفــر بــن كعــب بــن العنبــر بــن عمــرو بــن تمــیم العنبــرى 

  القاضى. ذكره ابن حبان فى الثقات، من سادات أهل البصرة فقهاً وعلماً. 

   .٧/٨تهذیب التهذیب   

  .٢٨٠سورة البقرة، من الآیة   )٢(
ــــدین، حــــدیث  ٣/١١٩١أخرجــــه مســــلم   )٣( ــــاب المســــاقاة: بــــاب: اســــتحباب الوضــــع مــــن ال كت

   )، وسبق تخریجه.١٨/١٥٥٦(
   .٤/٤٠٠المغنى ، ١٣/٢٧٢المجموع ، ٢/١٢٩الشرح الصغیر ، ٦/١٢٢البیان   )٤(
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المدینة،  باع سُرَّقا فى دَیْنِه، وكان سرق قد دخل" ما روى أن النبـى   -١

وذكر أن وراءه مالاً فداینه الناس فركبتـه الـدیون ولـم یكـن وراءه مـال، 

  .)١("فسماه سرقا وباعه بخمسة أبعرة

  وجه الدلالة:

  .)٢(أن الحر لا یباع، فثبت أنه باع منافعه

أن المنــافع تجــرى مجــرى الأعیــان فــى صــحة العقــد علیهــا، وثبــوت الغنــى   -٢

  ا.بها؛ فكذلك فى وفاء الدین منه

أن الإجارة عقد معاوضـة فجـاز إجبـاره علـى إیجـار نفسـه، كبیـع مالـه فـى   -٣

  وفاء الدین منه.

  أنها إیجارة لما یملك إجارته فیجبر علیها فى وفاء دینه.  -٤

  المناقشة:

  ناقش أصحاب الرأى الأول أدلة المخالفین بما یلى:

 وهـــو أن: حـــدیث ســـرق منســـوخ، بـــدلیل أن الحـــر لا یبـــاع، والبیـــع وقـــع

علــى رقبتــه، بــدلیل أن فــى الحــدیث أن الغرمــاء قــالوا لمشــتریه: مــا تصــنع بــه؟ 

  قال: اعتقه، قالوا: لسنا بأزهد منك فى إعتاقه فأعتقوه.

  ورد المخالفون:

بأن هذا إثبات النسخ بالاحتمال ولا یجوز ولم یثبت أن بیع الحر كـان 

حمله على بیع  جائزاً فى شریعتنا، وحمل لفظ بیعه على بیع منافعه أسهل من

رقبته المحرم، فإن حَذْف المضاف وإقامة المضاف إلیه مقامه سائغ كثیـر فـى 

، )٣(وَأُشْـربِوُا فِـي قُـلـُوبِهِمُ العِجْـلَ القرآن الكریم وفى كلام العرب، كقوله تعالى: 

                                                           
جــاء فــى بیــع الحــر المفلــس فــى دینــه، كتــاب  . بــاب: مــا٦/٥٠فــى ســننه أخرجــه البیهقــى   )١(

    التفلیس.

   .٤/٤٠١المغنى   )٢(

  .٩٣سورة البقرة، من الآیة   )٣(
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. وغیــر ذلـك .. وكـذلك قولــه "أعتقـه"، أى مــن )١(وَاسْــأَلِ القَرْيـَةَ وقولـه تعـالى: 

، وكـــذلك قولـــه: فـــأعتقوه، یعنـــى الغرمـــاء وهـــم لا یملكـــون إلا الـــدین حقـــى علیـــه

  .)٢(الذى علیه

أدلـــة أصـــحاب الـــرأى الأول القـــائلون بعـــدم جـــواز  ونـــاقش المخـــالفون

  إجبار المدین على الاكتساب بصنعته لیقضى منه دینه، بما یلى:

  أمـــا الآیـــة: فقدرتـــه علـــى الكســـب بالصـــنعة لـــیس داخـــلاً تحـــت عمومهـــا،   -١

هـذا فــى حكـم الأغنیـاء فــى حرمـان الزكـاة، وســقوط نفقتـه عـن قریبــه،  فـإن

  ووجوب نفقة قریبه علیه.

وأما الحدیث: فیعتبر قضیة عین لا یثبت حكمها إلا فى مثلها؛ ولم یثبت   -٢

  أن لذلك الغریم كسباً یفضل عن قدر نفقته.

وأمـــا القیـــاس علـــى عـــدم جبـــره علـــى قبـــول الهبـــة والصـــدقة، فقیـــاس مـــع   -٣

ــــوب ذوى الفــــ ــــة ومعــــرة تأباهــــا قل ــــة والصــــدقة من ــــى قبــــول الهب ارق؛ لأن ف

  .)٣(المروءات بخلاف مسألتنا

  الراجح:

بعــد ذكــر أقــوال الفقهــاء، وأدلــتهم، ومناقشــتهم، فــإنى أمیــل إلــى تــرجیح 

الرأى الثانى القائل بجواز جبر المدین على الاكتساب بالصنعة من أجل سداد 

ولأنـه قـادر علـى قضـاء دینـه مـن هـذا الطریـق دینه، وذلك: لقوة ما ستدلوا بـه؛ 

فلزمــه، كمالــك مــا یقــدر علــى الوفــاء منــه. وإنظــار المعســر، إنمــا لعجــزه عــن 

  السداد بأى طریق.

                                                           
   .٨٢سورة یوسف، من الآیة   )١(

   .٤/٤٠١المغنى ، ٣/٤٣٩كشاف القناع   )٢(

   .٤/٤٠١المغنى   )٣(
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  وقد اتفق الفقهاء على:

أن مـن اكتســب، وحصــل معــه مــال یفضـل عــن نفقتــه ونفقــة مــن تلزمــه 

ــــه غرمــــاء فــــإنهم یأخــــذون فضــــل كســــب ــــه الــــدین؛ وإن كــــان ل ــــه قضــــى ب ه نفقت

  .)١(ویقتسمونه بینهم بالحصص

  المبحث الثالث
  حكم الحجر على المدين

وإن ركبـــت الـــدیون الشـــخص ورفـــع الغرمـــاء أمـــره إلـــى الحـــاكم، وســـألوه 

  الحجر علیه؛ نظر الحاكم فى ماله. أیفى بدیونه أم لا؟

  فإن كان لھ مال یفى بالدیون:

اجــة بــه فقــد اتفــق الفقهــاء علــى: أن القاضــى لا یحجــر علیــه لأنــه لا ح

  إلى الحجر؛ بل یأمره بقضاء الدین؛ فإن أبى حبسه كما مرّ.

  فإن لم یقضه وصبر على الحبس، قضى الحاكم دینه من ماله.

ـــدین  ـــى أن یقضـــى ال ـــا حنیفـــة یـــرى اســـتمرار حبســـه إل إلا أن الإمـــام أب

  بنفسه.

  أما إن كان مالھ لا یفى بالدیون:

  على رأیین:فقد اختلف الفقهاء فى جواز الحجر علیه، وذلك 

، وأبـو )١(، والحنابلة)٣(، والشافعیة)٢(لجمهور الفقهاء المالكیة  الرأى الأول: 

  من الحنفیة: )٢(یوسف ومحمد

                                                           

  .٤/٤٠١المغنى ، ٦/١٢٢البیان ، ٢/١٣٢الشرح الصغیر ، ٧/١٧٣بدائع الصنائع   )١(

جـــواهر الإكلیـــل ، ٢/٣١٦بدایـــة المجتهـــد ، ١٢٩: ٢/١٢٦بلغـــة الســـالك الشـــرح الصـــغیر   )٢(

، ٣/٣٧٣مواهــــب الجلیــــل ، ٢٦٤، ٣/٢٦٣مـــع الشــــرح الكبیـــر حاشـــیة الدســــوقى ، ٢/٨٨

٣٧٧.   

المجمـوع ، ١/٣٢٠المهذب ، ٨٢، ٣/٨١مغنى المحتاج ، ٣٧٢، ٣/٣٦٢روضة الطالبین   )٣(

١٣/٢٧٧.   



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٧٢٧  

  ویـــــرون جـــــواز الحجـــــر علـــــى المـــــدین؛ فـــــإذا طلـــــب غرمـــــاء المفلـــــس 

الحجر علیه، حجـر علیـه القاضـى، وبـاع مالـه إن امتنـع مـن بیعـه وقسـم ثمنـه 

  ن تصرف یضر بالغرماء.بین غرمائه بالحصص، ومنعه م

  الرأى الثانى: وهو رأى الإمام أبى حنیفة:

  .)٣(ویرى عدم الحجر على المدین، ولا یجیز بیع ماله لسداد دینه

  الأدلة:

  أدلة الرأى الأول:

استدل جمهور الفقهاء القائلون بجواز الحجر علـى المـدین وبیـع مالـه؛ 

  بما یلى:

 دین علـــى عهـــد رســـول االله ركبـــه الـــ أن معـــاذ بـــن جبـــل  )٤(مـــا روى  -١

 ، فحجر علیه، وباع علیـه مالـه حتـى قـام معـاذ فكلم غرماؤه النبى 

  بغیر شئ.

  وجه الدلالة:

علــى معــاذ دلیــل علــى جــواز الحجــر علــى كــل مــدیون،  أن فــى حجــره 

  .)٥(وأنه یجوز للحاكم بیع مال المدیون لقضاء دینه

. وفى جل رسول االله ولأنه لو ترك أحد من أجل أحد لتركوا معاذ من أ

  خَلَعَ ماله لهم. یعنى لغرمائه، وهذا یحتمل تأویلین: روایة أن النبى 

                                                                                                                                              
، ٤١٩، ٣/٤١٨كشــاف القنــاع ، ١٧٢: ٢/١٦٩الكــافى ، ١٦٩: ٥/١٦٣الــروض المربــع   )١(

   .٣٩٢، ٣٩١: ٤/٣٦٥المغنى 

ـــار  )٢( ـــدائع الصـــنائع ، ١٥٥، ٢/١٥٤ الاختی ـــائق ، ١٧٤، ٧/١٦٩ب ـــین الحق رد ، ٥/١٩٩تبی

  .٤٣ص متن القدورى ، ٨/٢٠٥الهدایة مع شرح فتح القدیر ، ٦/١٥٩المحتار 
   .٤٣ص متن القدورى ، ٨/٢٠٠٢فتح القدیر مع شرح الهدایة ، ٥/١٩٩تبیین الحقائق   )٣(
وأخرجــه ســعید بــن منصــور فــى ســننه مرســلاً. وســبق تخریجــه  –رواه عبــد الــرحمن بــن كعــب   )٤(

  فى أدلة مشروعیة الحجر.
  باب الحجر على المدین وبیع ماله. – ٥/٢٤٥نیل الأوطار   )٥(
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  أحــــدهما: أن مالــــه لــــم یــــف بالــــدین، فحجــــر علیــــه، فیكــــون معنــــى خَلَــــعَ: 

  حجر علیه.

  والثانى: أن معنى قوله: خلع ماله لهم، أى باع ماله لهم.

  .)١(لهوأقل ما یقتضى الخلع، أنه منعه من التصرف بما

، مــا روى أن رجــلاً ابتــاع ثمــرة، فأصــیب بهــا، فكثــر دینــه، فقــال النبــى   -٢

  .)٢("خذوا ما وجدتم، ما لكم غیرهلغرمائه: "

  وجه الدلالة:

استدل بالحدیث على أن المفلس إذا كان له مـن المـال دون مـا علیـه مـن 

  .)٣(الدین كان الواجب علیه لغرمائه تسلیم هذا المال

  : " أى انتهبـــــوا مالـــــه، وإنمـــــا أراد خـــــذوا مالـــــه: "ولـــــم یـــــرد بقولـــــه 

  .)٤(لهم بأخذ ماله منع من التصرف فیه خذوه بالحصص؛ وفى إذنه 

خطــب النــاس وقــال: "ألا  روى أن أمیــر المــؤمنین عمــر بــن الخطــاب   -٣

أُســـیفع جهینـــة رضـــى مـــن دینـــه وأمانتـــه أن یقـــال: ســـابقُ  )٥(إن الأُســـیفع

فادَّان مُعَرِّضَا، فأصـبح وقـد دِیـنَ بـه، فمـن  –حاجَّ وروى: سَبَقَ ال –الحاجِّ 

ــنَ، فلیحضــر غــدا، فإنــا بــایعو مالــه، وقاســموه بــین  كــان لــه ذلــك علیــه دَیْ

  غرمائه".

                                                           
ـــــل ، ٥/١٩٩ تبیـــــین الحقـــــائق  )١( ـــــان ، ٣/٣٧٣مواهـــــب الجلی ـــــى ، ١٣٠، ٦/١٢٩البی المغن

٤/٣٦٦.   

   )، وسبق تخریجه.١٨/١٥٥٦حدیث ( –فى كتاب المساقاة  مسلمأخرجه   )٢(

   .٥/٢٤٢نیل الأوطار   )٣(

   .١٣٢، ٦/١٣٠ البیان  )٤(

ســفع الشــمس وجهــه: فتحتــه لفحــاً یســیراً فغیــرت لــون بشــرته وســودته، فالســفعة ســواد مشــرب   )٥(

   .٣١٢بحمرة. المعجم الوجیز ص 



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٧٢٩  

ــــنهم  وروى: "فمــــن كــــان لــــه علیــــه دیــــن، فلیغــــد بالغــــداة، فلینقســــم مالــــه بی

  .)١(بالحصص"

علیـه  ولـم ینكـر –رضى االله عنهم وأرضاهم  –وهذا بمجمع من الصحابة 

أحـــد، فـــدل علـــى أنـــه إجمـــاع. وقولـــه: "فـــادان معرضـــا) أى أنـــه یتعـــرض 

النــاس فیســتدین ممــن أمكنــه ویشــترى بــه الإبــل الجیــاد، ویــروح فــى الحــاج 

فیســــبق الحــــاج، ویقــــال ریــــن بالرجــــل: إذا وقــــع فیمــــا لا یســــتطیع الخــــروج 

  . )٢(منه

ار أن فـــى الحجـــر علیـــه نظـــر للغرمـــاء كـــى لا یحلـــق بهـــم الضـــرر بـــالإقر   -٤

والتلجئــــة وهــــو أن یبیعــــه مــــن إنســــان عظــــیم لا یمكــــن الانتــــزاع منــــه، أو 

  بالإقرار له ثم ینتفع به من جهته على ما كان.

أن البیـــع واجـــب علیـــه لا یفـــاد دینـــه حتـــى یحـــبس علیـــه فـــإذا امتنـــع نـــاب   -٥

  .)٣(القاضى منابه كما فى الجب والعنة

  أدلة الرأى الثانى:

ــ ع الحجــر علــى المــدین، فــلا یحجــر اســتدل الإمــام أبــو حنیفــة علــى من

علیه بسبب دین، ولو طلب غرماؤه الحجر علیه؛ ولا یتصـرف فـى مالـه ولكـن 

  یحبسه حتى یبیعه فى دینه بنفسه، وذلك بما یلى:

أن فى الحجر علیه إهدار آدمیته وإلحاقه بالبهائم وذلك ضرر عظیم فـلا   -١

رك الأعلـى یجوز إلحاقه به لدفع ضـرر خـاص وهـو ضـرر المـال، فـلا یتـ

  للأدنى.

                                                           

بـاب: الحجـر علـى المفلـس وبیـع مالـه فـى دیونـه. وزاد  ٦/٤٩فـى سـننه بیهقـى الروى الأثر   )١(

   ).١٥٥٦٤"وإیاكم والدین فإن أوله هم وآخره حرب"، كنز العمال حدیث (

   .٤/٣٩٢المغنى ، ١٣/٢٧٣المجموع ، ٦/١٢٣البیان   )٢(
   .٥/١٩٩تبیین الحقائق ، ٢/٣١٧بدایة المجتهد   )٣(



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٧٣٠  

نَكُم أن من شرط جواز البیع التراضى. لقوله تعالى:   -٢ لاَ تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَـيـْ

، ولـم یوجـد الرضـى فـى بیـع )١(باِلْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارةًَ عَن تَـرَاضٍ مِّنكُمْ 

  القاضى ماله، فكان باطلاً.

، )٢("لا بطیــب نفــس منــهلا یحــل مــال امــرئ مســلم إ: "وكــذلك قولــه 

ونفس المدین لا تطبیق ببیع القاضى مالـه بغیـر رضـاه، فصـار كالإجـارة 

  .)٣(والتزویج

  المناقشة:

  ناقش الإمام أبو حنیفة ما استدل به جمهور الفقهاء بما یلى:

؛ والـدلیل علیـه مـال معـاذ كـان بإذنـه اسـتعان بـالنبى  أن بیع النبـى   -١

أمره القاضـــى ویـــأبى، ولا یظـــن بمعـــاذ أنـــه أن بیـــع مالـــه لا یجـــوز حتـــى یـــ

  حاشاه. خالف أمر النبى 

اسـتأذن معـاذ البیـع،  وأجیب بأن: لیس فـى الحـدیث مـا یفیـد أن النبـى 

غرماءه. فلو ترك أحد من أجل أحـد لتركـوا  وإنما المروى: "فكلم النبى 

مالــه حتــى قـــام  فبــاع لهــم رســول  االله  معــاذاً مــن أجــل رســول االله 

  بغیر شئ".معاذ 

حجـــر علـــى معـــاذ وبـــاع  وفـــى روایـــة كعـــب بـــن مالـــك: "أن رســـول االله 

  )٤(علیه ماله"

أمـــا قـــولهم: أنـــه ربمـــا ألجـــأ مالـــه فیفـــوت حهقـــم؛ فیـــرد علیـــه: بـــأن التلجئـــة   -٢

متوهمة فلا یبتنى علیها حكم متیقن، وقضاء الدین مستحق علیـه، والبیـع 

                                                           
   .٢٩سورة النساء: من الآیة   )١(
   الطبعة الرابعة. - عن أنس  ٣/٢٦فى سننه أخرجه الدارقطنى   )٢(
ـــائق   )٣( ـــین الحق ـــة ، ٥/١٩٩تبی ـــدیر الهدای ـــدورى ، ٢٠٥-٨/٢٠٣مـــع شـــرح فـــتح الق مـــتن الق

   .٤٣ص

  سبق تخریجه. فى أدلة مشروعیة الحجر.   )٤(



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٧٣١  

ن الواجــب علیــه فیهــا لــیس بطریــق معــین لــذلك، بخــلاف الجــب والعنــة، لأ

الإمساك بالمعروف أو التسریح بالإحسان فإذا امتنع الإمسـاك بـالمعروف 

تعــین الآخــر. والبیــع غیــر متعــین لقضــاء الــدین فــلا ینــوب القاضــى فیــه 

منابه؛ كالمدیون إذا كان معسراً فإن القاضى لا یؤجره لیقضى من أجرتـه 

  الدین.

  ورد الجمهور بأن:

السداد حتى یقضى دینـه أو یثبـت عسـره متفـق  حبس المدین الممتنع عن

  علیه؛ والحبس فیه نوع إكراه على بیع ماله.

  وأجیب بأن:

القاضـى إنمــا یحبســه للحمـل علــى قضــاء الــدین بـأى طریــق كــان إن شــاء 

  .)١(ببیع ماله وإن شاء بسبب آخر، فلا یكون ذلك إكراهاً على البیع عیناً 

  ورد الجمهور:

لـى قضــاء دینـه فجـاز بیـع مالـه بغیـر رضــاه، بأنـه محجـور علیـه محتـاج إ

  .)٢(كالصغیر والسفیه

وإذا كان إهدار الأهلیة ضرر یلحق المـدیون؛ فتـرك الحجـر ضـرر یلحـق 

الـــدائن؛ وإنمـــا یكـــون الأول أعلـــى أن لـــو كانـــا فـــى شـــخص واحـــد. ولـــیس 

  هناك كذلك.

  وأجیب:

 بأن ضرر الدائن یندفع بـالحبس لا محالـة والحـبس ضـرر یلحـق المـدیون

مجــازاة للماطلــة، ولــو لــم یكــن أعلــى مــا انــدفع بــه ضــرر الــدائن، وإهــدار 

                                                           

یــــة الهدایـــة مـــع شــــرح فـــتح القـــدیر والعنا، ٥/١٩٩تبیـــین الحقــــائق ، ٢/١٥٥ الاختیـــار  )١(

٢٠٥، ٨/٢٠٣.  

   .٤/٣٩٢لابن قدامة المغنى   )٢(
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١٧٣٢  

الأهلیـة أعلـى مـن الحـبس فیكـون أعلـى مـن ضـرر الـدائن؛ ولـو جـاز بیـع 

  ماله لما جاز حبسه، وتأخیر حق الطالب بلا فائدة.

  ورد علیه:

بأن حبسه لظلمه جـزاء المماطلـة، فـإذا حـبس مـدة یـرى فیهـا القاضـى أنـه 

 أطلقــه؛ وقــد لا یتحمــل شــخص عــذاب الحــبس فیضــطره لــم یكــن ممــاطلاً 

ذلك إلى إظهار ماله فإذا مـا ظهـر طولـب بالقضـاء بنفسـه وإلا نـاب عنـه 

  .)١(القاضى

  الراجح:

بعد ذكر أقوال الفقهاء وأدلـتهم، ومناقشـتهم؛ فـإنى أمیـل إلـى تـرجیح مـا 

ذهــب إلیــه جمهــور الفقهــاء مــن جــواز الحجــر علــى المــدین، إذا طلــب غرمــاء 

لمفلــس الحجــر علیــه؛ وذلــك لقــوة أدلــتهم؛ وأیضــاً مــن طریــق المعنــى فإنــه إذا ا

كــان المــریض محجــوراً علیــه لمكــان ورثتــه، فــأحرى أن یكــون المــدین محجــوراً 

  . )٢(علیه لمكان الغرماء

  …واالله تعالى أعلم 

  

      
  

  

                                                           

   .٢٠٦-٨/٢٠٣الهدایة مع شرح فتح القدیر والعنایة ، ٥/١٩٩تبیین الحقائق   )١(

   .٢/٣١٧ بدایة المجتهدانظر   )٢(
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١٧٣٣  

  المبحث الرابع
  شروط التفلیس

  اشترط الفقهاء القائلون بالحجر على المدین، شروطاً ثلاثة لذلك،

  الشرط الأول: التماس الغرماء الحجر علیه.

  الشرط الثانى: أن یكون الدین حالاً.

  الشرط الثالث: أن یزید الدین على مال المدین.

ء اس اا ول: وا ا ١(أ(:  

ترط أن یطلــب الغرمــاء مــن القاضــى الحجــر علــى المــدین؛ ولــیس فیشــ

  للقاضى الحجر بغیر التماس، لأن الحق لهم. وهذا الشرط متفق علیه.

وكــون الالتمــاس مــن الغرمــاء، فلــو الــتمس بعضــهم ودینــه قــدر یجــوز 

  الحجــــر بــــه، حجــــر، وإلا فــــلا عنــــد بعــــض الشــــافعیة. وإذا حجــــر، لا یخــــتص 

  كلهم. أثره بالملتمس، بل یعمهم

والصـحیح عنـد الفقهـاء: أنــه إذا عجـز مالـه عــن دیونـه، فطلـب الحجــر 

  بعض الغرماء، حجر، ولم یعتبروا قدر دین الطالب.

: ن ا أن و :ما ا وأ  

فیشـــترط أن یكـــون الـــدین الـــذى علـــى المـــدین، وطلـــب الغرمـــاء الحجـــر 

  جـــــر علیـــــه بـــــدین مؤجـــــل. لأجلـــــه، حـــــالاً، أصـــــالة أو بانتهـــــاء أجلـــــه؛ فـــــلا یح

  .)٢(بالاتفاق لأنه لا یطالب بالمؤجل فى الحال، لأن ذلك یسقط فائدة التأجیل

                                                           
مــــتن القــــدورى ، ٥/١٩٩تبیــــین الحقــــائق ، ٧/١٦٩بــــدائع الصــــنائع ، ٢/١٥٥الاختیــــار   )١(

جــواهر ، ٨/٢٠٥الهدایــة مــع شــرح فــتح القــدیر ، ٢/٧٣فــى شــرح الكتــاب اللبــاب ، ٤٣ص
بهـامش بلغـة الشـرح الصـغیر ، ٣/٢٦١مع الشـرح الكبیـر حاشیة الدسوقى ، ٢/٨٨الإكلیل 
زاد ، ٣/٣٦٣روضــة الطــالبین ، ٦/١٢٩البیــان ، ٣/٣٧٣مواهــب الجلیــل ، ٢/١٢٦السـالك 

، ١/٣٢٠المهــذب ، ٨٢، ٣/٨١مغنـى المحتــاج ، ١/٢٠١فــتح الوهــاب ، ٢/١٦٦المحتـاج 
، ٣/٤١٨كشــاف القنــاع ، ٥/١٧٠الــروض المربــع ، ٢/١٦٨الكــافى ، ١٣/٢٧٨المجمــوع 

  .٤/٣٩٢المغنى 
على الشرح حاشیة الدسوقى ، ٨/٢٠٢مع شرح فتح القدیر الهدایة ، ٤٣ص متن القدورى   )٢(

ــل ، ٢/١٢٧بهــامش بلغــة الســالك الشــرح الصــغیر ، ٣/٢٦١الكبیــر  ، ٣/٣٧٤مواهــب الجلی
ـــــان  ـــــاج ، ١٣٨، ٦/١٢٠البی ـــــى المحت ـــــوع ، ٣/٨١مغن ـــــافى ، ٢٨٩، ١٣/٢٧٢المجم الك

  .٣/٤١٧شاف القناع ك، ٤/٣٦٥المغنى ، ٢/١٦٧



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٧٣٤  

  حلول الدین بالتفلیس:

اختلــف الفقهــاء فــى حلــول الــدین المؤجــل بتفلــیس المــدین، وذلــك علــى 

  رأیین:

فى الروایة المشـهورة والصـحیحة ) ٢(، والحنابلة)١(الرأى الأول: للشافعیة

  عندهم: 

  یرون عدم حلول الدین المؤجل بتفلیس المدین.و 

) ٤(، والحنابلـة)٣(الـرأى الثـانى: للإمـام مالـك
فـى الروایـة الأخـرى ذكرهـا أبـو 

  الخطاب: 

  .)٥(وهو قول للشافعیةویرون حلول الدین المؤجل بتفلیس المدین. 

  الأدلة:

  :)٦(أدلة الرأى الأول

دین بـالتفلیس، بمـا استدل أصحاب الرأى الأول القـائلون بعـدم حلـول الـ

  یلى:

  أنه دین مؤجل على حى، فلم یحل قبل حلول أجله، كما لو لم یحجر علیه.  - ١

  ولأن الأجل مقصوداً له فلا یفوت علیه، ولا یسقط بفلسه كسائر حقوقه.  - ٢

                                                           
ـــــان ، ٣/٢١٢ الأم  )١( ـــــى ، ٣/٣٦٤روضـــــة الطـــــالبین ، ٦/١٣٩البی المجمـــــوع ، ٣/٨٢المغن

١٣٨/٢٨٩.   

   .٤/٣٨٩المغنى ، ٣/٤١٨كشاف القناع ، ٢/١٨٤الكافى ، ٥/١٧٧الروض المربع   )٢(

، ٣/٣٧٤مواهــب الجلیــل ، ٣/٢٦١مــع الشــرح حاشــیة الدســوقى ، ٢/٣١٨بدایــة المجتهــد   )٣(

   .٢٧٣ص الفقهیة القوانین 

   .٤/٣٦٥المغنى ، ٢/١٦٧الكافى   )٤(

   .١٣/٢٨٩للنووى المجموع   )٥(

   .٥/١٧٧الروض المربع ، ٤/٣٨٩المغنى ، ٣/٨٢مغنى المحتاج ، ١٣/٢٨٩المجموع   )٦(



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٧٣٥  

أن تفلیســـه لا یوجـــب حلـــول دیونـــه التـــى لـــه عنـــد غیـــره فـــلا یوجـــب كـــذلك   -٣

  حلول الدیون التى علیه.

  :)١(الثانىأدلة الرأى 

اســتدل أصــحاب الــرأى الثــانى القــائلون بحلــول الــدین المؤجــل بتفلــیس 

المــدین، بمــا یلــى: وهــو أن التفلــیس فــى ذلــك كــالموت، فكمــا أن الــدین المؤجــل 

یحـــل بـــالموت، فكـــذلك یحـــل بـــالتفلیس، لأن الإفـــلاس یتعلـــق بـــه الـــدین بالمـــال 

  فأسقط الأجل كالموت.

  المناقشة:

ل مـا اســتدل بــه أصـحاب الــرأى الثــانى، بمــا نـاقش أصــحاب الــرأى الأو 

  یلى:

أننا لا نسلم أن الدین یحل بالموت، فهـو كمسـألتنا هـذه؛ وإن سـلمنا فـالفرق   -

ــــه ذمــــة  بینهمــــا أن ذمــــة المیــــت انعــــدمت بموتــــه، خــــلاف ذمــــة المفلــــس فل

  .)٢(صحیحة

  الراجح:

مما سبق أرى رجحان الراى الأول؛ لقوة ما استدلوا به؛ فإذا كـان علـى 

كمــا لا یحــل بــه مالــه الــذى لــه عنــده  )٣(مفلــس دیــن مؤجــل لــم یحــل بــالتفلیسال

  ،…واالله أعلم  …غیره 

  ثمرة الخلاف:

  یترتب على الخلاف السابق فى حلول الدین بالتفلیس أم لا:

                                                           
  .٤/٣٩٠المغنى ، ١٣/٢٨٩المجموع ، ٦/١٣٩البیان ، ٢/٣١٨ بدایة المجتهد  )١(

   .٤/٣٩٠غنى الم، ٣/٢٨٩المجموع ، ٦/١٣٩البیان   )٢(

   .٣/٤٣٧كشاف القناع   )٣(



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٧٣٦  

أن القـــول بعـــدم حلـــول الـــدین بـــالتفلیس یترتـــب علیـــه أنـــه: إذا حجـــر علـــى   -

مـاء الـدیون الحالـة بـل یُقسـم المفلس لا یشارك أصحاب الدیون المؤجلة غر 

المال الموجود بین أصـحاب الـدیون الحالـة، ویبقـى المؤجـل فـى الذمـة إلـى 

وقت حلوله؛ فإن لم یقتسم الغرماء حتـى حـل الـدین شـارك الغرمـاء كمـا لـو 

  تجدد على المفلس دین بجنایته. 

وإن أدرك بعــض المــال قبــل قســمه شــاركهم فیــه ویضــرب فیــه بجمیــع دینــه 

  ر الغرماء ببقیة دیونهم.ویضرب سائ

أما القول بأن الدین یحل فإنه یضـرب مـع الغرمـاء بدینـه كغیـره مـن أربـاب   -

  .)١(الدیون الحالة

  ل ا ت:

إذا مـــات وعلیـــه دیـــون مؤجلـــة، فقـــد اختلـــف الفقهـــاء فـــى حلـــول الـــدین 

  بالموت، وذلك على رأیین:

  : للحنابلة فى الراجح عندھم؛ )٢(الرأى الأول

و أن الــدیون المؤجلــة لا تحــل بــالموت، إذا وثَّــق الورثــة. وهــو قــول وهــ

  وغیرهم. )٥(والزهرى )٤(، والعنبرى، وإسحاق، وأبى عبید وطاووس)٣(ابن سیرین

  : للأئمة أبى حنیفة ومالك والشافعى؛ )٦(الرأى الثانى

                                                           
   .٤/٣٩٠المغنى ، ٣/٣٦٥ روضة الطالبین  )١(
   .٤/٣٩٠المغنى ، ٢/١٨٤الكافى ، ٥/١٧٧الروض المربع   )٢(
: هو محمد بن سـیرین البصـرى، الأنصـارى بـالولاء، ابـو بكـر. ولـد بالبصـرة سـنة ابن سیرین  )٣(

زمانــه، وهــو تــابعى مــن أشــراف الكتــاب، ثــلاث وثلاثــین مــن الهجــرة، وكــان إمــام البصــرة فــى 
ـــك.  ـــوه مـــولى لأنـــس بـــن مال ـــا، وكـــان أب ـــر الرؤی تفقـــه وروى الحـــدیث، واشـــتهر بـــالورع، وتعبی

  .٦/١٥٤الأعلام للزركلى 
: أبو عبد االله بن كیسان من أبناء الفرس، الهمدانى، الیمانى، الخـولانى، تـوفى سـنة طاووس  )٤(

   بیروت. –دار الكتب العلمیة  –البخارى  – ٤/٣٦٥التاریخ الكبیر ست ومائة من الهجرة. 
: أبــو مصـعب، أحمــد بــن أبـى بكــر، القاسـم، بــن الحـارث، بــن زرارة بـن مصــعب، بــن الزهـرى  )٥(

عبــد الــرحمن بــن عــوف. المــدنى. كــان فقیــه أهــل المدینــة، مــات ســنة ثنتــین وأربعــین ومــائتین 
   .٢٠٩ص طبقات الحفاظ للسیوطىمن الهجرة. 

 المغنــى، ٦/١٨٧البیــان ، ٢/٣١٨بدایــة المجتهــد ، ٣٦٤لابــن نجــیم صالنظــائر الأشــباه و   )٦(
٤/٣٩٠.   



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٧٣٧  

وهــو أن الــدیون المؤجلــة تحــل بــالموت، ووافقهــم أصــحاب الــرأى الأول 

  قة فى الورثة.إذا انتفت الث

  .)٢(، والنخعى، وسوار، والثورى)١(وهو قول الشعبى

  الأدلة:

  :)٣(أدلة الرأى الأول

اســـتدل أصـــحاب الـــرأى الأول القـــائلون بـــأن الـــدیون المؤجلـــة لا تحـــل 

  بالموت، بما یلى:

  بما استدل به على عدم حلول الدین بالتفلیس.  -١

ات للخلافة وعلامـة علـى أن الموت ما جعل مبطلاً للحقوق وإنما هو میق  -٢

  .)٤("من ترك حقاً أو مالاً فلورثته: "الوراثة. یؤیده قوله 

  أدلة الرأى الثانى:

ــــة تحــــل  ــــدیون المؤجل ــــأن ال ــــائلون ب ــــانى الق ــــرأى الث اســــتدل أصــــحاب ال

  بالموت؛ بما یلى:

                                                           

: هو عامر بن شراحیل أبو عمرو الكوفى، ولـد لسـت سـنین خلـت مـن خلافـة عمـر. الشعبى  )١(

  أدرك خمسمائة من الصحابة، مات سنة ثلاث ومائة من الهجرة. 

   هـ.١٣٩٣ – ٣٢صطبقات الحفاظ للسیوطى 

هــو ســفیان، بــن ســعد، بــن مســروق، أبــو عبــد االله الكــوفى. قیــل عنــه: ســفیان أمیــر : الثــورى  )٢(

  المؤمنین فى الحدیث. مات بالبصرة سنة إحدى وستین ومائة من الهجرة. 

   .٨٨صطبقات الحفاظ للسیوطى 

   .٤/٣٩٠لابن قدامة المغنى   )٣(

لأهلـه، صـحیح  بـاب مـن تـرك مـالاً  ٨/١٨٧فـى كتـاب الفـراض البخارى متفق علیه. أخرجـه   )٤(

   ).١٦( ١١/٢٣٥مسلم بشرح النووى 



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٧٣٨  

إذا مــات الرجــل ولــه دیــن إلــى أجــل، وعلیــه قــال: " مــا روى أن النبــى   -١

  .)١("لیه حال، والذى له إلى أجلهدین إلى أجل فالذى ع

ولأنه لا وجه لبقاء تأجیله؛ لأنه لا یخلو: إما أن یبقى فى ذمة المیت، أو   -٢

فى ذمة الورثة، أو متعلقاً بأعیـان المـال، فبطـل أن یبقـى مـؤجلاً فـى ذمـة 

المیـــت، لأن ذمتـــه خربـــة، وبطـــل أن یقـــال: یبقـــى فـــى ذمـــة الورثـــة؛ لأن 

  .صاحب الدین لم یرض بذممهم

ولأنــه لــو تعلــق بــذممهم إذا كــان للمیــت مــال، لَتَعلَّــق بــذممهم وإن لــم یكــن 

للمیت مـال، وبطـل أن یقـال: یبقـى مـؤجلاً متعلقـاً بأعیـان مالـه؛ لأن ذلـك 

إضــرار بصــاحب الــدین؛ لأن أعیــان المــال ربمــا تلفــت، وإضــرار بالمیــت؛ 

 نفــسقــال: " لأن ذمتــه لا تبــرأ حتــى یقضــى عنــه؛ لمــا روى أن النبــى 

  . )٢("المؤمن مرتهنة بدینه، حتى یُقضى عنه

  .)٣(فإذا بطلت هذه الأقسام، لم یبق إلا القول بحلوله

  المناقشة:

ناقش الحنابلة ومن وافقهم مـا اسـتدل بـه أصـحاب الـرأى الثـانى فقـالوا: 

أن مــــا ذكــــروه إثبــــات حكــــم بالمصــــلحة المرســــلة ولا یشــــهد لهــــا شــــاهد الشــــرع 

  .)٤(باعتبار

    ورد المخالفون:

بأنــه قــد مضــت الســنة بــأن دیـــن المیــت قــد حــل حــین مـــات؛ ولأن االله 

تعالى لم یبح التوارث إلا بعد قضـاء الـدین، فالورثـة فـى ذلـك بـین أحـد أمـرین: 

                                                           

) مـن طریـق نـافع عـن ابـن ٩٨كتـاب الأقضـیة والأحكـام حـدیث ( ٤/٢٣٢الدارقطنى أخرجـه   )١(

  ، باب حلول الدین على المیت.٦/٤٩فى سننه والبیهقى عمر مرفوعاً، 

، ٢/٢٦ والحاكمكتاب الجنـائز،  –) ١٠٧٩، ١٠٧٨( –حدیث  –فى سننه  الترمذىأخرجه   )٢(
٢٧.   

   .٤/٣٩٠المغنى ، ٦/١٨٧ البیان، ٢/٣١٨بدایة المجتهد   )٣(
   .٤/٣٩٠المغنى   )٤(
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١٧٣٩  

إما أن لا یریدوا أن یؤخروا حقوقهم فى المواریث إلى محل أجل الدین یلزم أن 

  یجعل الدین حالاً.

الـدیون فتكـون الـدیون حینئـذ  وإما أن یرضوا بتأخیر میراثهم حتى تحـل

مضــمونة فــى التركــة خاصــة لا فــى ذممهــم بخــلاف مــا كــان علیــه الــدین قبــل 

  الموت، لأنه فى ذمة المیت، وذلك یحسن فى حق ذى الدین. 

ولــذلك رأى بعضــهم أنــه إن رضــى الغرمــاء بتحملــه فــى ذممهــم أبقیــت 

  .)١(الدیون إلى أجلها

  الراجح:

نى القائــل بــأن الــدیون المؤجلــة تحــل ممــا ســبق ارى رجحــان الــرأى الثــا

  بالموت وذلك لقوة ما استدلوا به.

  ثمرة الخلاف:

  یترتب على الرأى الأول القائل بأن الدین لا یحل بالموت؛ أنه:  -

إذا وثق الورثة لصاحب المؤجل، اخـتص المـال بالتركـة، وإن امتنـع الورثـة 

لــى إســقاط مــن التوثیــق، حــل دینــه وشــارك أصــحاب المــال لأن لا یفضــى إ

  دینه بالكلیة.

  ویترتب على الرأى الثانى القائل بأن الدین یحل بموت المدین، أنه:  -

إذا أحب الورثة القضاء من غیر التركة واستخلاص التركة فلهم ذلك، وإن 

قضوا منها فلهـم ذلـك، وإن امتنعـوا مـن القضـاء بـاع الحـاكم مـن التركـة مـا 

ء بعــــض دیــــونهم مؤجلــــة یقضــــى بــــه الــــدین، وإن مــــات مفلــــس ولــــه غرمــــا

  وبعضها حال تساووا فى التركة فاقتسموها على قدر دیونهم.

  أما حكم نقل التركة المدینة إلى الورثة:

                                                           

  . ٢/٣١٨ بدایة المجتهد  )١(
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  .)١(ففیه روایتان عند الشافعیة والحنابلة

لا یمنع الدین نقل التركة إلى الورثة؛ لأن تعلق الدین بالمال لا یزیل  أحدهما:

  لمفلس، فلم یمنع نقله.الملك فى حق الجانى والراهن وا

إن تصرف الورثة فى التركة ببیع وغیـره صـح تصـرفهم، ولـزمهم    وبناء علیه:

  أداء الدین.

  یمنع الدین نقل التركة إلى الورثة.  والثانى:

لـو تصـرف الورثـة فــى التركـة لـم یصــح تصـرفهم، لأنهـم تصــرفوا   وبناء علیه:

  فى غیر ملكهم، إلا أن یأذن الغرماء لهم. 

  ف الغرماء لم یصح إلا بإذن الورثة.وإن تصر 

   ا  اء:

إذا كـــان علـــى الشـــخص دیـــن مؤجـــل وأراد أن یســـافر ســـفراً یزیـــد علـــى 

  الأجل؛ فهل یحق للغریم منعه من السفر؟

اختلــف الفقهــاء فــى حكــم منــع الغــریم المــدین مــن الســفر، وذلــك علــى 

  رأیین:

  : )٣(والحنابلة )٢(الرأى الأول: للمالكیة

ویریــان منــع الغــریم المــدین مــن الســفر قبــل حلــول أجلــه. وتفصــیل ذلــك 

  أنه:

                                                           

   .٣٩١، ٤/٣٩٠، المغنى ١٨٥، ٢/١٨٤الكافى ، ٦/١٨٨البیان   )١(

ــر   )٢( ــل ، ٣/٢٦٢بهــامش حاشــیة الدســوقى الشــرح الكبی ــل ، ٢/٨٧جــواهر الإكلی مواهــب الجلی

٣/٣٧٢.   

شـــــرح منتهـــــى الإرادات ، ٥/١٦٦الـــــروض المربـــــع ، ٤/٤٠٨المغنـــــى ، ٢/١٦٧الكـــــافى   )٣(

٢/٣٧٤.  
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إن كان محل الدین قبـل محـل قدومـه مـن السـفر، مثـل أن یكـون سـفره إلـى   -

الحج لا یقدم إلا فى صفر ودینه یحل فى المُحرَّم أو ذى الحجة فلـه منعـه 

  من السفر، لأن علیه ضرراً فى تأخیر حقه عن محله. 

یناً ملیئاً أو دفع رهناً یفى بالدین عنـد المحـل فلـه السـفر، لأن فإن أقام ضم

  الضرر یزول بذلك.

وأما إن كان الـدین لا یحـل إلا بعـد محـل السـفر، مثـل أن یكـون محلـه فـى   -

  ربیع وقدومه فى صفر؛ نظرنا:

فـــإن كـــان ســـفره إلـــى الجهـــاد فلـــه منعـــه إلا بضـــمین أو رهـــن؛ لأنـــه ســـفر 

  لنفس فلا یأمن فوات الحق.یتعرض فیه للشهادة وذهاب ا

وإن كان السفر لغیر الجهاد، فلیس له منعه. على الراجح؛ لأن هذا السفر 

لیس بأمارة على منع الحق فى محله فلم یملـك منعـه منـه كالسـفر القصـیر 

  وكالسعى إلى الجمعة.

  : )٢(والشافعیة )١(الرأى الثانى: للحنفیة

  فر؛ وتفضیل ذلك أنه:ویرون أن الغریم لیس له منع المدین من الس

  إن أراد أن یسافر قبل محل الدین سفراً یزید على الأجل، نظر:

فإن كان لغیر الجهاد، لم یكن للغریم منعه، ولا مطالبته بأن یقـیم لـه كفـیلاً   -

بدینـــه، ولا أن یعطیـــه رهنـــاً؛ لأنـــه لـــیس لـــه مطالبتـــه بـــالحق، فلـــم یكـــن لـــه 

  السفر.  مطالبته بالكفیل أو الرهن؛ كما لو لم یرد

قــــال الشــــافعى رحمــــه االله: ویقــــال لــــه: حقــــك حیــــث وضَــــعْتَه، یعنــــى: أنــــك 

  رضیت حال العقد أن یكون مالُك علیه بلا رهن ولا ضمین.

                                                           

   .٥/٢٠٠تبیین الحقائق ، ٢/٧٤اللباب ، ٧/١٧٣ بدائع الصنائع  )١(

المجمــــوع ، ٣/٣٧١روضــــة الطــــالبین ، ١٢١، ٦/١٢٠فــــى فقــــه الإمــــام الشــــافعى البیــــان   )٢(

٢٧٣، ١٣/٢٧٢.  
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  وإن كان السفر للجهاد، ففیه وجهان: -

أن لـــه منعـــه مـــن الســـفر إلـــى أن یقـــیم لـــه كفـــیلاً أو یعطیـــه رهنـــاً   أحدهما:

یجاهــد إلا بــإذن أهــل الــدین.  بدینــه؛ قــال الشــافعى رحمــه االله: ولا

ولم یفرق بین الحـال والمؤجـل، ولأن المجاهـد یُعَـرِّض نفسـه للقتـل 

طلبــاً للشــهادة، فلــم یكــن بــد مــن إقامــة الكفیــل أو الــرهن؛ لیســتوفى 

صــاحب الــدین دینــه منــه. وهــذا یتفــق مــع مــا ذهــب إلیــه أصــحاب 

  الرأى الأول.

 قــال: وإذا أراد الــذى علیــه لا یلزمــه ذلــك؛ لأن الشــافعى رحمــه االله  والثانى:

دیـن إلــى أجـل الســفر، وأراد غریمــه منعـه؛ لبعــد سـفر وقــرب أجلــه 

لم یكن له منعه. ولم یفرق بین سفر الجهـاد وغیـره، لأنـه لـم یحـل 

  الدین، فلم یملك المطالبة بذلك؛ كما لو كان السفر لغیر الجهاد.

  الراجح:

یم منـع المـدین مـن مما سـبق أرى رجحـان الـرأى الأول القائـل بـأن للغـر 

السفر بالتفصیل المتقدم؛ وذلك لأنه سـفر یمنـع اسـتیفاء الـدین فـى محلـه فملـك 

منعه منه إن لم یوثقه بكفیل أو رهـن كالسـفر بعـد حلـول الحـق. ولأنـه لا یملـك 

تأخیر الدین عن محله؛ وفى السفر المختلف فیـه تـأخیره عـن محلـه فلـم یملكـه 

  كجحده.

  ن  ا  ل ا:وأ ا ا: و أ

فمـــن شـــروط التفلـــیس أن یكـــون الـــدین یزیـــد علـــى مـــا بیـــد المـــدین مـــن 

المال؛ أو یكون ما بیده یزید على الـدین لكـن الحـال، ولا یفـى بالـدین المؤجـل. 

عنــد مــن یــرى حلولــه بــالتفلیس كمــا مــرّ. وهــذا الشــرط عنــد المالكیــة والشــافعیة 
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والرجـــل كســـوب فـــلا حجـــر. أمـــا الصـــاحبان  ، فلـــو كانـــت مســـاویة)١(والحنابلـــة

  .)٢(فعندهما سبب الحجر هو الدین الحال قل أو كثر

  

                                                           
، ٢/١٢٦الشـــرح الصـــغیر مـــع بلغـــة الســـالك ، ٣/٢٦٤الشـــرح الكبیـــر وحاشـــیة الدســـوقى   )١(

زاد المحتــاج ، ٣/٣٦٥روضــة الطــالبین ، ٣/٣٧٣مواهــب الجلیــل ، ٢/٨٨جــواهر الإكلیــل 

   .٤/٣٦٥المغنى ، ٣/٤١٧كشاف القناع ، ٢/١٦٥

   .٧/١٧٣بدائع الصنائع   )٢(
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  المبحث الخامس
  الأحكام المترتبة على الحجر

  .)١(إذا حكم على المدین بالفلس، ثبت بذلك أربعة أحكام

  تعلق حقوق الغرماء بمال المدین.  الحكم الأول:

  منعه من التصرف بماله.  الحكم الثانى:

  بیع مال المدین وأیفاؤه الغرماء.   الحكم الثالث:

  ه الذى وجده فى مال المفلس.استرداد الدائن عین مال  الحكم الرابع:

ل ا ءق ا  ول: وا ا ٢(أ(:  

فیترتب على تفلیس المدین أن یتعلق حق الدائن بعین ماله؛ وإن كانوا 

، لم وحدهغرماء فلیس لبعضهم الاختصاص بشئ منه، ولو قضى لبعضهم 

  لأنهم شركاؤه فلم یجز اختصاصه دونهم. ،یصح

ین بمال المدین یعنى أنه لا ینفذ له فیه تصرف یضر وتعلق الد

ق حقوق الغرماء بمال المدین یترتب علیه لُّ عَ بالغرماء؛ وبناء على ذلك فإن تَ 

  الأحكام التالیة:

  إذا وھب المدین ھبة بعوض: -١

  لزمنه قبول العوض؛ لأنه عوض عن مال فلزم قبوله، كثمن المبیع.

                                                           

  .٢/١٧٠الكافى ، ٤/٣٦٦المغنى ، ٣/٣٦٢روضة الطالبین ، ٣/٣٧٣مواهب الجلیل   )١(

وجعلها المالكیة خمسة إذ عدو حلول المؤجل من أحكام التفلیس. وهذا مختلف فیـه كمـا مـرّ   

روط التفلــــیس، فالشــــافعیة والحنابلــــة لا یقــــولان بــــه فــــى المشــــهور فــــى الشــــرط الثــــانى مــــن شــــ

  والصحیح عندهما.

غـة السـالك لوالشرح الصـغیر بهـامش ب، ٣/٢٦٥الشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقى انظر:   

٢/١٢٧.  

الـروض المربـع ، ٣/٨٣مغنـى المحتـاج ، ٣/٣٧٣مواهب الجلیـل ، ٥/١٩٩تبیین الحقائق   )٢(

٥/١٧١.  
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  :)١(إذا جُنىَِ على المدین جنایة -٢

جنایة الخطأ؛ تعلق حق الغرماء به، لأن  )٢(فإن أوجبت له مالاً كأرش  -

  الأرش مال له، فیتعلق به حق الغرماء كسائر أمواله.

  وكذلك لو ورث مالاً تعلق حقوق الغرماء به.  -

ه على العفو ر أما إن أوجبت الجنایة علیه قصاصاً، فلیس للغرماء إجبا  -

ر بین أن یقتص وبین أن یعفو، وذلك لما على مال، بل إن المفلس بالخیا

  یلى:

  أن فى ذلك اكتساب للمال بالجبر، وهذا لا یلزمه.  - ١

أنا لو ألزمناه ذلك لصار ذلك ذریعة للجنایة علیه مرة بعد أخرى، فلم   - ٢

  یلزمه.

أن فى إجباره على العفو على مال ضرراً بتفویت القصاص الواجب   - ٣

  لحكمة الإحیاء للنفس والأعضاء.

دلاً عن القصاص؛ تعلق به حق بفإذا اختار المفلس العفو على مال   

  الغرماء.

  وإن عفا على غیر مال:  -

                                                           

: الذنب؛ واصطلاحاً: التعدى الواقع فى النفس والأطراف؛ أو هى التعـدى علـى : لغةالجنایة  )١(

البــدن بمــا یوجــب قصاصــاً أو یوجــب مــالاً. والمــراد بالجنایــة علــى الــنفس: القتــل. والمــراد بمــا 

وَكَتَبْنَـا عَلـَیْهِمْ دون النفس: الجروح، والأطراف أو الأعضاء. وكلاهما ورد فى قوله تعـالى: 

، ١١٤ص  حمختــار الصــحا –] ٤٥[المائــدة: مــن  وَالْعَـیْنَ بِــالْعَیْنِ  الــنَّفْسَ بِــالنَّفْسِ  فِیهَـا أَنَّ 

ــــر  ــــق ، ٤٣ص المصــــباح المنی ــــاب ، ٨/٢٢٦البحــــر الرائ ــــل ، ٣/١٤٠اللب مواهــــب الجلی

  .٨/٢٤٠المبدع ، ٣/٢٦٧شرح منتهى الإرادات ، ٤/٩٦حاشیتا قلیوبى وعمیرة ، ٦/٢٧٨

ى العقوبة الثانیة فـى الاعتـداء علـى مـا دون الـنفس. وتكـون عقوبـة ها. وهت: دیأرش الجراحة  )٢(

ـــة امتنـــاع القصـــاص، وأصـــیلة فـــى جنایـــة الخطـــأ. وهـــى تعـــویض مـــالى عـــن  ـــة فـــى حال بدیل

الأضرار التى لحقت بالمجنى علیه. وإذا كانت كاملة تسمى دیة. أما إن كانت ناقصة فإنها 

  .٣/١٥٢اللباب ، ١٣ص  مختار الصحاحتسمى أرشا. وقد تسمى دیة أیضاً. 
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فإن كان موجب العمد الحادث القود لا غیر، صح عفوه ولم یجب المال.   

فلا یصح  –القود أو العفو على مال  –وإن كان موجبه أحد الأمرین 

  .)١(ءعفوه؛ ویثبت المال ویتعلق به حق الغرما

  :قبول العطایا  ولا یجبر المدین على -٣

قبول هبة، ولا صدقة، ولا قرض عُرض علیه؛ ولا فلا یجبر على 

المرأة على التزوج؛ لأن فى ذلك ضرر بلحوق المنة، والتزوج من غیر رغبة. 

على ما فیه الحظ من الرد، أن إمضاء، لأن  ولو باع بشرط الخیار، لم یجبر

لعقود، لا إمضاؤها. ولیس للغرماء الخیار، لأن الخیار المفلس یمنعه إحداث ا

  لم یشطر لهم.

بیع، ولا أجرة، ولا أخذه ردیئاً،  نولا یملك المدین بعد تفلیسه إسقاط ثم   - ٤

لا بإذن الغرماء، لأن كل ذلك أموال إولا قبض المسلم فیه دون صفته، 

  .)٢(له تعلق بها حقوقهم

  غرماء ما أمكن:ھ دعاوى المفلس لصالح التَوَجُ  -٥

  فإذا ادعى المفلس على غیره بدین وأنكره المدعى علیه:

فإن أقام المفلس شاهاً، فإن حلف معه استحق ما ادعاه وقسم على   -

الغرماء وإن لم یحلف؛ وحلف الغرماء فهل یثبت المال للمفلس بحلفهم 

  وبالتالى یتعلق به حقوقهم؟ اختلف الفقهاء فى ذلك:

أن الغرماء لا یحلفون إن أبى قول، والحنابلة إلى: فذهب الشافعیة فى   

المفلس الحلف، وهو الصحیح، لأنهم یثبتون بأیمانهم ملكاً لغیرهم، تتعلق 

                                                           

ـــد  )١( ـــة المجته ـــان ، ٢/١٢٩الشـــرح الصـــغیر ، ٣/٢٦٥حاشـــیة الدســـوقى ، ٢/٣٢٣ بدای البی

  .٤/٤٠٢، المغنى ٢/١٧١الكافى ، ١٣/٢٨٨المجموع ، ٦/١٣٧

 ،٢/١٧١، الكـافى٣٨٢، ٣/٣٨١لبین اروضـة الطـ، ٦/١٣٤، البیـان ٢/٩٠جواهر الإكلیـل   )٢(

   .٢/٢٨٧ح منتهى الإرادات شر ، ٤/٤٠٢ المغنى، ٣/٤٤٠كشاف القناع 
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به حقوقهم بعد ثبوته، وهذا لا یجوز. ولأن دعواهم لهذا المال غیر 

مسموعة كما لا تحلف الزوجة لإثبات مال زوجها، وإن كان إذا ثبت 

  تعلقت به نفقتها.

وكذلك الحكم فى غرماء المیت، إذا لم یحلف الورثة لم یحلفوا، لأنهم   -

  یثبتون ملكاً لأنفسهم بأیمانهم.

  وذهب المالكیة والشافعیة فى القول الآخر إلى:

أن الغرماء یحلفون لأن حقوقهم تتعلق بما ثبت للمفلس فكان لهم أن 

یل ككما نقول فى الو  یحلفوا كالورثة؛ ولأن الإنسان قد یحلف لیثبت مالاً لغیره

  ه فإن الوكیل یحلف وثبت المال للموكل، كذلك هذه مثله.لـإذا أحلفه العاقد 

الوكیل إنما حلف لأن الیمین متعلقة بالعقد فلما كان هو    وأجیب بأن:

  العاقد توجهت الیمین إلیه.

أما إن لم یقم المفلس شاهداً، فالقول قول المدعى علیه مع یمینه. فإن 

ق وإن نكل ردت الیمین على المفلس، فإن حلف ثبت المال، وقسم حلف صُدِ 

قولان السابقان فى الیمین العلى الغرماء. وإن لم یحلف، ففى حلف الغرماء 

  .)١(مع الشاهد

:  فا  ا  و :ما ا وأ  

المراد بمنع المفلس من تصرفاته: عدم صحتها ونفاذها؛ فتبطل 

  حتى لا یضر بالغرماء. تصرفاته

                                                           

جـواهر الإكلیـل ، ٢/١٢٨ الشرح الصـغیر بهـامش بلغـة السـالك، ٣/٢٦٧ حاشیة الدسوقى  )١(

المغنـــــى ، ٢/١٧٢الكـــــافى ، ٣/٣٧١روضـــــة الطـــــالبین ، ١٣٨، ٦/١٣٧البیـــــان ، ٢/٨٩

  . ٣/٤٤١كشاف القناع ، ٣٨٩، ٤/٤٠٢
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  ؛هوتصرفات المدین إما أن تصدر منه قبل الحجر علیه؛ وإما بعد

  أولاً: حكم تصرفات المدین قبل التفلیس:

اختلف الفقهاء فى صحة تصرفات المدین قبل الحكم بتفلیسه، وذلك 

  على رأیین:

  ؛)٣(والحنابلة) ٢(والشافعیة )١(لجمهور الفقهاء من الحنفیة الرأى الأول:

ویرون صحة تصرفاته ونفاذها كسائر الناس؛ فیصح بیعه وهبته 

  وإقراره؛ ویصح قضاء دیونه لبعض الغرماء.

  :)٤(الرأى الثانى: للإمام مالك

ویرى أن تصرفات المدین قبل التفلیس: إن كان فیها إتلاف شئ من 

ماله، إذا كان مما یلا یلزمه ومما لا تجرى العادة بفعله، كالهبة بغیر عوض، 

فلا تصح. وإن كانت بعوض مالى كبیعه وشرائه فصحیحه ما لم تكن فیها 

  محاباة؛ وكذلك یصح إقراره بالدین لمن یتهم علیه كزوجته وابنه.

  الأدلة:

  أدلة الرأى الأول:

استدل جمهور الفقهاء على صحة تصرفات المدین قبل الحجر علیه 

  بما یلى:

  نفذ تصرفه كغیره.لأنه رشید غیر محجور علیه وقت التصرف، ف  - ١

  .)٥(أن سب المنع الحجر فلا یتقدم سببه  - ٢

                                                           
   .٨/٢٠٧الهدایة مع فتح القدیر ، ٦/١٦١ حاشیة رد المحتار  )١(

   .١/٢٠١فتح الوهاب ، ١٣/٢٨٥المجموع شرح المهذب   )٢(

  .٢/٢٧٨شرح منتهى الإرادات ، ٣٩٣، ٤/٣٩١المغنى ، ٥/١٧١الروض المربع   )٣(

   .٢/١٢٤الشرح الصغیر مع بلغة السالك ، ٢/٣١٧بدایة المجتهد   )٤(

   .٤/٣٩٣ المغنى  )٥(
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  أدلة الرأى الثانى:

استدل الإمام مالك على عدم صحة تصرف المدین قبل التفلیس إن 

كان فیه إتلاف شئ من ماله بشرط أن یكون التصرف لا یلزمه ولا تجرى 

بعوض كنفقته العادة بفعله؛ وذلك لأن له أن یفعل ما یلزم بالشرع وإن لم یكن 

على الآباء المعسرین أو الأبناء. ولأن له إتلاف الیسیر من ماله بغیر عوض 

  كالأضحیة والنفقة فى العید والصدقة الیسیرة.

  سبب الخلاف:

یتضح مما سبق أن الخلاف بین الفقهاء إنما یرجع إلى أن الجمهور 

الإمام  اعتبروا أن الأصل هو جواز الأفعال حتى یقع الحجر. بینما اعتبر

مالك المعنى نفسه، وهو إحاطة الدین بماله لكن لم یعتبره فى كل حال، لأنه 

  .)١(للمحجور علیه هزَ وِّ جَ یجوز بیعه وشراءه إذا لم یكن محاباة، ولا یُ 

  الراجح:

مما سبق أرى رجحان رأى جمهور الفقهاء وهو نفاذ تصرفات المدین 

قوة أدلتهم، ولعدم وجود قبل الحجر علیه كسائر الناس بدون قید، وذلك ل

  سبب المنع فیبقى على أصل الأهلیة للتصرف.

  

                                                           

   .٢٧٣ص  القوانین الفقهیة، ٣١٨، ٢/٣١٧ بدایة المجتهد  )١(
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  ثانیاً: حكم تصرفات المدین بعد التفلیس:

یختلف حكم تصرف المدین بعد الحجر علیه تبعاً لنوع التصرف؛ 

  ذلك أن التصرفات إما تكون إنشاءات (عقود)، وإما أن تكون إقرارات.

  حكم عقود المدین بعد التفلیس: -١

العقود منها ما یكون بغیر معاوضة مالیة، وهى التبرعات كالهبة و 

والوصیة؛ ومنها ما یكون بمعاوضة مالیة كالبیع والشراء والهبة بعوض ونحو 

  ذلك.

فلا تصح هبته بغیر عوض؛ لأن فیه تفویتاً للمال  أما تبرعات المفلس:  -

نه یضر بالغرماء. وإن تعلق التصرف بما بعدالموت كالوصیة، صح، لأ

  .)١(لا تأثیر لذلك إلا بعد الموت، وخروجه من الثلث

فمنها ما یتعلق بالذمة، ومنها ما یتعلق بأعیان  ما معاوضات المفلس:أو   -

  ماله؛ 

   :فحكم تصرف المدین الذى یرد على الذمة

بأن اشترى بثمن فى الذمة، أو باع طعاماً سَلَماً، فیصح ویثبت فى 

بر كما لو التزم شیئاً لغیر رب الدین. تء، فیعذمته، لأنه لا ضرر على الغرما

ولأنه أهل للتصرف، وإنما وجد فى حقه الحجر؛ والحجر إنما یتعلق بماله لا 

  .)٢(بذمته

  

                                                           

كشاف ، ٢/٢٧٨رح منتهى الإرادات ش، ٣/٨٤مغنى المحتاج ، ٢٧٣ص  القوانین الفقهیة  )١(

   .٣/٤٢٣القناع 

، ٦/١٣٢البیـــان ، ٣/٢٦٥حاشـــیة الدســـوقى مـــع الشـــرح الكبیـــر ، ٨/٢٠٩شـــرح العنایـــة   )٢(

، ٤/٣٩٣المغنـــى ، ١/٣٢١المهـــذب ، ٣/٨٤مغنـــى المحتـــاج ، ٣/٣٦٦روضـــة الطـــالبین 

   .٥/١٧٤الروض المربع 
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  وحكم تصرف المدین الذى یرد على أعیان مالھ:

كالبیع، والشراء، والهبة بعوض، والرهن ونحوه ما یكون مورده عین 

تصرف المفلس فى أعیان ماله، وذلك على  مال، وقد اختلف الفقهاء فى حكم

  ثلاثة آراء:

  : )٢(فى الأظهر عندهم، والحنابلة )١(للشافعیة الرأى الأول:

  یعه وشراؤه ونحوهما من المعاوضات المالیة.بویریان أنه یبطل 

  : )٣(للصاحبین الرأى الثانى:

ویریان صحة بیعه ونحوه إذا كان بثمن المثل أو بمثل القیمة وهو 

د من منعه من التصرف لئلا یبیع بأقل من ثمن المثل. وأما إن كان القص

  یغبن فى المعاوضات كالبیع ونحوه، فیكون موقوفاً على إجازة الدائنین.

  :)٤(للمالكیة الرأى الثالث:

فإن تصرف المفلس  ویرون منعه من التصرفات المالیة كبقیة الفقهاء،

وهو نظر القاضى، والغرماء.  فى أعیان ماله، لا یبطل ویكون موقوفاً على

  إلا بطل.و ، إن كان فیما بقى من ماله وفاء الغرماء نفذ )٥(ل للشافعیةوق

  الأدلة:

  أدلة الرأى الأول:

استدل أصحاب الرأى الأول القائلون ببطلان تصرف المفلس بالبیع 

  والشراء ونحوهما بما یلى:

                                                           
  .١/٣٢١المهذب ، ٣/٨٣مغنى المحتاج ، ٣/٣٦٧ روضة الطالبین  )١(
   .٤/٣٩٣المغنى ، ٢/١٧٠الكافى   )٢(
   .٨/٢٠٦الهدایة مع تفح القدیر ، ٦/١٦١حاشیة ابن عابدین ، ٢/١٥٥الاختیار   )٣(
الشــرح الصــغیر ، ٣/٢٦٥حاشــیة ا لدســوقى مــع الشــرح الكبیــر ، ٢/٣١٨بدایــة المجتهــد   )٤(

٢/١٢٥.   
   .١٣/٢٨٠المجموع ، ١/٣٢١المهذب ، ٣/٣٦٦ضة الطالبین رو   )٥(
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  سفیه.أنه حجر ثبت بالحاكم فمنع من التصرف كالحجر على ال  - ١

أن حقوق الغرماء تعلقت بأعیان ماله فلم یصح تصرفه فیها   - ٢

  .)١(كالمرهونة

  أدلة الرأى الثانى:

واستدل الصاحبان على أن المراد بمنعه من البیع ونحوه، أن یكون 

منع لبأقل من ثمن المثل؛ لأن البیع بثمن المثل لا یبطل حق الغرماء وا

  .)٢(لحقهم فلا یمنع منه

  لثالث:أدلة الرأى ا

واستدل أصحاب الرأى الثالث القائلون بأن تصرفه موقوف؛ بأن من 

صح ابتیاعه فى ذمته، صح بیعه لأعیان ماله، كغیر المفلس؛ ولأنه حجر 

  علیه لحق الغیر، فكان تصرفه موقوفاً، كالحجر على المریض.

  ورد المخالفون:

هم بأن ذلك یخالف الحجر على المریض، لأن الورثة لا تتعلق حقوق

بماله إلا بعد الموت، وههنا حقوق الغرماء تعلقت بماله فى الحال فلم یصح 

  .)٣(تصرفه فیه؛ كالرهن لا یصح تصرف الراهن به

  الراجح:

مما سبق وبعد ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم أرى ترجیح ما ذهب إلیه 

أصحاب الرأى الأول القائلون ببطلان تصرفات المفلس بعد تفلیسه، لتعلق 

  غیر بأمواله، واتفاقهم جمعیاً على منعه من التصرف فى ماله.حق ال

                                                           

   .٣٩٣المغنى ، ١٣/٢٨٠المجموع   )١(

   .٨/٢٠٦الهدایة مع شرح فتح القدیر ، ٢/١٥٥الاختیار   )٢(

   .١٣/٢٨٠المجموع ، ٦/١٣٢البیان   )٣(
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  ثمرة الخلاف:

  یترتب على الخلاف السابق ما یلى:

باطل فى أعیان ماله، رد جمیع ما باع ووهب  هعلى القول بأن تصرف  - ١

ونحوهما، وقسم ماله بین الغرماء، فإن وفى ماله بدینه بأن زادت قیمته 

ما كان تصرف فیه عن الدین لم نحكم  أو أبرئ من بعض دینه، وفصل

  بصحة تصرفه الأول لأنه وقع باطلاً.

وعلى القول بأن تصرفه صحیح موقوف، قسم ماله، فإن وفى ماله بدینه   - ٢

غیر الذى تصرف فیه نفذ تصرفه. وإن لم یف ماله إلا أن ینقض جمیع 

ما تصرف فیه نقض جمیعه. وإن لم یف بدینه إلا بعض الأعیان التى 

  رف فیها نقض منها شئ بعد شئ. تص

وذكر بعض فقهاء الشافعیة أنه ینقض الأضعف فالأضعف، وإن كان 

  متقدماً فى التصرف. 

فعلى هذا ینقض الهبة أولاً؛ لأنها أضعف، لأنه لا عوض فیها، ثم البیع 

  .)١(بعدها لأنه یلحقه الفسخ

  حكم تصرف المدین فى غیر الأعیان المالیة:

من تصرفات المدین، فإنه یصح منه، كالنكاح،  ما لا یصادف المال

والطلاق، والخلع، واستیفاء القصاص، والعفو عنه، واستلحاق النسب ونفیه 

  باللعان. وذلك لأن هذه الأشیاء لا یتعلق بها عین ماله، فلا یضر بالغرماء؛ 

فلأن مهر زوجته ثابت فى ذمته، ولها  أما نكاحه وطلاقه:

  .)٢(المحاصة

                                                           

   .٦/١٣٢البیان ، ١٣/٢٨٢ المجموع شرح المهذب  )١(

ة، وحصاصا: قاسمه فأخ  )٢( ه مُحاصَّ ذ كل واحد منهما حصـته، وأحصـه: أعطـاه نصـیبه. حاصَّ

ة: النصیب.     .١٥٥، ص المعجم الوجیزوحَصَّصَ الشئ: جعله حصصا. والحِصَّ
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فیجوز لأنه قد یأخذ منهامالاً أو یحط عنه دین مهرها.  ه:وأما خُلْعِ 

وكذلك یصح خلعه بدون مهر المثل، لأن له فى الطلاق مجاناً فبالأولى أن 

یخالع بدون مهر المثل، كأن یخالع زوجته على نقد هین كدینار، سواء أخذه 

  .من مالها أم من مال غیرها إن كانت محجوراً علیها، لأن العوض عائد إلیه

أما المرأة المفلسة فإن اختلعت على عین من  خلع المرأة المفلسة:

أعیان مالها لم یصح لتعلق حق الغرماء بأعیان مالها. وإن خالعت على دین 

  فى ذمتها صح، ولا تشارك به مع الغرماء إن حدث بعد الحجر.

فإذا جنى المحجور علیه على غیره، أو أتلف وأما جنایة المفلس: 

رك المجنى علیه والمتلف علیه الغرماء، لأن ذلك ثبت بغیر مال غیره شا

  .)١(رضا من له الحق

  فكل تصرف للمفلس لا یتعلق بشئ من أعیان ماله، صح منه. وبالجملة:

  إقرار المدین:

الأصل فى الإقرار أنه حجة قاصرة على نفس المقر، لا یتعداه إلى 

؛ سواء لزمه قبل الحجر المحجور علیه بدین لزمه هذا الدین غیره؛ فإذا أقر

  أو بعده. 

وقد اتفق الفقهاء على أن المدین إذا أقر بدین وصادقه المقر له، 

وكذبه الغرماء، تعلق الدین بذمته؛ واختلف الفقهاء فى قبول إقرار المفلس 

  بدین علیه، فى حق الغرماء، وذلك على رأیین:

                                                           
 هر الإكلیـلاجـو ، ٢/٣١٧بدایـة المجتهـد ، ٦/١٦١حاشیة ابـن عابـدین ، ٢/١٥٦ الاختیار  )١(

ل الدین شرح جلا ، ٢/١٦٨زاد المحتاج ، ٢/١٢٧ الشرح الصغیر مع بلغة السالك، ٢/٨٨

ــى علــى منهــاج الطــالبین  ــاج ، ١/٢٠١فــتح الوهــاب ، ٢/٢٨٧المحل ، ٣/٨٤مغنــى المحت

  .٤/٣٩٤المغنى 
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فى  )٣(والشافعیة) ٢(والمالكیة) ١(لجمهور الفقهاء من الحنفیة  رأى الأول:لا

  : )٤(قول، والحنابلة

المقر ویرون أنه لا یقبل إقرار المفلس فى حق الغرماء ولا یشاركهم 

ه فى قسمة مال المدین؛ وإنما یلزمه بعد قضاء دیون الغرماء؛ ما لم یثبت ـل

  هذا الدین بالبینة.

  :)٥(وهو للشافعیة الرأى الثانى:

لمفلس فى حق الغرماء، فى القول الآخر: ویرون قبول إقرار ا

  فیشاركهم المقر له؛ وهو الصحیح عندهم.

  الأدلة:

  أدلة الرأى الأول:

استدل جمهور الفقهاء القائلون بعدم قبول إقرار المفلس بدین علیه فى 

  حق الغرماء، وذلك بما یلى:

أن هذا المال تعلق به حق الأولین؛ فلا یتمكن من إبطال حقهم بالإقرار   - ١

  لغیرهم.

هن إذا أقر الأنه محجور علیه فلم یصح إقراره فیما حجر علیه فیه كالر و   - ٢

  بدین لم یبطل به حق المرتهن.

ولأنه لا یؤمن أن یواطئ المفلس من یقر له بالدین لیشاركه الغرماء ثم   - ٣

  یسلمه إلى المفلس.

  .)٦(أنه لو صح إقراره فى الحال لما كان فى الحجر فائدة  - ٤

                                                           
الهدایـة مـع شـرح فـتح القـدیر ، ٢/٧٣اللباب ، ٥/٢٠٠، تبیین الحقائق، ٢/١٥٦الاختیار   )١(

   .٤٣ص متن القدورى ، ٨/٢٠٧والكفایة 
   .٢/٨٩جوهر الإكلیل ، ٢/١٢٨صغیر بلغة السالك مع الشرح ال، ٢/٣١٨بدایة المجتهد   )٢(
  .١٣/٢٨٥المجموع ، ٣/٨٥مغنى المحتاج ، ٣/٣٦٨روضة الطالبین ، ٦/١٣٥البیان   )٣(
المغنـى ، ٢/١٧٠الكـافى ، ٢/٢٧٨شرح منتهـى الإرادات ، ٥/١٧١حاشیة الروض المربع   )٤(

٤/٣٩٣.  
  .٣/٨٤مغنى المحتاج ، ٢/١٨٦ زاد المحتاج  )٥(
ــار   )٦( ــدیر ، ٥/٢٠٠الحقــائق  تبــین، ٢/١٥٦الاختی  المجمــوع، ٨/٢٠٧الهدایــة مــع فــتح الق

  . ٤/٣٩٣المغنى ، ٢٨٦، ١٣/٢٨٥
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  أدلة الرأى الثانى:

ستدل أصحاب الرأى الثانى القائلون بقبول إقراره بالدین فى حق ا

الغرماء، مما یترتب علیه مشاركة المقر له الغرماء فى مال المدین الحال؛ 

  وذلك بما یأتى:

أنه حق ثبت بسبب منسوب إلى ما قبل الحجر فوجب أن یشارك   - ١

  صاحب الحق بحقه الغرماء، كما لو ثبت حقه بالبینة.

الصحة لشارك من أقر له یض لو أقر لرجل بدین لزمه فى حال ر أن الم  - ٢

المرض، كذلك المفلس لو أقر بدین قبل الحجر لشارك الغرماء، فى حال 

وكذلك إذا أقر به بعد الحجر وأضافه إلى ما قبله یكون كما لو أقر به 

  .)١(قبل الحجر، وكذلك إذا أقر بدین بعد الحجر

  المناقشة:

ما استدل به الشافعیة فى القول الثانى وهو ناقش جمهور الفقهاء 

قبول إقرار المفلس بدین فى حق الغرماء؛ فیشاركهم كما لو ثبت ببینة: بأن 

المقر هنا متهم فى إقراره، فهو كالإقرار على غیره، لم یصح، وفارق البینة 

  .)٢(فإنه لا تهمة فى حقها

  الراجح:

فقهاء من عدم مما سبق یتبین لى رجحان ما ذهب إلیه جمهور ال

قبول إقرار المفلس بدین فى حق الغرماء، وذلك لقوة ما استدلوا به، ولأن 

الإقرار یبطل ثبوته فى حق غیر المقر. فلا یقبل على الغرماء. كما أن فى 

قبول إقراره بمال تعلق به حق الغرماء، یبطل فائدة الحجر علیه، واالله تعالى 

  أعلم.

                                                           
   .١٣/٢٨٦المجموع ، ٣/٨٤ مغنى المحتاج، ٣/٣٦٨روضة الطالبین ، ٦/١٣٥البیان   )١(

   .٤/٣٩٤المغنى ، ٣/٤٢٤كشاف القناع   )٢(
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  لحجر:الإقرار بالمال المستفاد بعد ا

أن المدین لو استفاد مالاً آخر بعد الحجر  :یرى جمهور الفقهاء

بهبة أو وصیة ونحوهما نفذ إقراره فیه؛ لأن الحجر ثابت لصیانة محل قضاء 

ده وقت الحجر لا بالمستفاد یحق الغرماء، وحقهم تعلق بالمال القائم فى 

دد إلا أن بعده، لعدمه وقت الحجر؛ ولا یمنع من التصرف فى المال المتج

  .)١(یحجر علیه فیه

أن ما یتجدد للمفلس من مال بعد الحجر، فحكمه  ویرى الحنابلة:

  .)٢(كالموجود حال الحجر

  إقرار المفلس بعین عنده لآخر:

إن وجد فى ید المفلس عین، وأراد القاضى أن یبیعها لحق الغرماء؛ 

فلان؛ أو لده فادعى المدین أن هذه العین لیست ملكاً له وإنما هى عاریة عن

أنه غصبها من فلان؛ أو أن شخصاً أودعها عنده. أو كان المدین صانعاً 

  كالحائك فادعى أن ما لدیه من أثواب لأصحابها.

  اختلف الفقهاء فى قبول إقراره بهذه العین لحق الغرماء، وذلك على رأیین:

  : )٣(للشافعیة فى قول، والحنابلة الرأى الأول:

   .ه بها فى جمیع الصورویرون عدم قبول إقرار 

إن لم یف مال المفلس بدینه إلا ببیع تلك العین، بیعت  وبناء علیه:

  یناً على المفلس فى ذمته.دووزع ثمنها على الغرماء. وكان هذا الثمن 

                                                           
 جـواهر الإكلیـل، ٨/٢٠٧الهدایـة مـع التكملـة ، ٥/٢٠٠تبیین الحقـائق ، ٢/١٥٦الاختیار   )١(

  .٣/٨٦مغنى المحتاج ، ٢/٨٩

   .٣/٤٢٣كشاف القناع   )٢(

   .٤/٣٩٤، المغنى ٢/١٧٠الكافى ، ١٣/٢٨٦المجموع ، ٦/١٣٦البیان   )٣(
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  :)١(للمالكیة، والشافعیة الرأى الثانى:

فى القول الراجح عندهم: ویرون أنه یقبل إقراره فیها، فلا تباع لحق 

  ه. ـماء، وإنما تسلم إلى المقر لالغر 

واشترط المالكیة لقبول إقراره أن یعین ما یدعیه وإلا لم یقبل إقراره به؛ 

ومفهوم تعیینه أنه إن لم یعین بأن قال لفلان عندى قراض أو ودیعة. أما إذا 

قال: هذا المال قراض تحت یدى أو ودیعة لفلان، وقامت بینة بأصل ما ذكر 

  ه قراضاً أو ودیعة لفلان؛ فإنه یقبل.بأن شهدت بأن عند

  الراجح:

مما سبق یتضح لى رجحان مذهب المالكیة فى هذه المسألة وهو 

القول الصحیح عند الشافعیة؛ بأنه یقبل إقرار المدین بما وجد فى یده لغیره؛ 

  وذلك لما یلى:

أن التهمة فى الإقرار، منفیة هنا، إذا عیَّن جهة مآلها إلیه، أو أثبته   - ١

  بالبینة.

أن الشأن أن ما بیده أمتعة الناس عدم الإشهاد علیها، ولا یعلم صاحبها   - ٢

  إلا ممن وجدت معه، ویبتعد أن یقر به لغیر صاحبه.

وهو ما قاله الإمام الشافعى رحمه االله على القول الأول: "من قال بهذا،   - ٣

ر أن إذا أفلس، وعنده ثیاب لقوم، فأق –الحائك  –أدى إلى أن القصار 

هذا الثوب لفلان، وهذا لفلان، فلا یقبل منه، وكذلك الصباغ والصائغ 

  إذا أفلس، فأقر بمتاع لأقوام بأعیانهم ألا یقبل، وهذا لا سبیل إلیه".

  ثمرة الخلاف:

                                                           
   .٣/٣٦٩روضة الطالبین ، ١٣/٢٨٦ المجموع، ٢/١٢٨ بلغة السالك والشرح الصغیر  )١(
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وبناء على الخلاف السابق: إذا ادعى رجل على المفلس بدین فى 

شارك الغرماء بالدین، ذمته، أو عین فى یده، فجحده: فإن أقام المدعى بینة، 

مع  –المدعى علیه  –وأخذ العین؛ وإن لم یقم البینة فالقول قول المفلس 

 میمینه، فإن حلف له، انصرف المدعى؛ بالاتفاق. وإن نكل؛ فحكمه حك

الإقرار، على القول الراجح یشارك الغرماء كما لو ثبت بالبینة؛ وعلى القول 

  .)١(قه، ولا یحاص الغرماءالأول للشافعیة والحنابلة: یلزم فى ح

  وأ ا ا: و  ل ا وإؤه اء:

على أنه یحكم على المدین بعد تفلیسه، ببیع ماله  )٢(اتفق الفقهاء

وقسمة ثمنه بین الدائنین الغرماء بالمحاصة؛ أى بنسبة دیونهم؛ ویتطلب ذلك 

  مراعاة الأمور التالیة:

  حجر:أولاً: الإشھاد على ال

وإذا حجر القاضى فیستحب أن یُشهد على الحجر؛ ویعمل على نشر 

نبأ الحجر بوسائل الإعلام المناسبة كالنشر فى الصحف الیومیة، أو الإعلان 

بنشرة فى أقسام الشرطة أو على حائط المكان الذى یقیم فیه المحجور علیه. 

ان یقوم فى وغیر ذلك من الوسائل المستحدثة بحسب كل زمان ومكان. وقد ك

الماضى مناد من قبل الحاكم ینادى فى الأسواق. وذلك لیعلم الناس حاله فلا 

  یعاملوه إلا على بصیرة من أمره.

                                                           
   .٤/٣٩٤، المغنى ١٣/٢٨٦، المجموع ٦/١٣٦، البیان ٢/١٢٨الشرح الصغیر   )١(

ـــار   )٢( ، الهدایـــة مـــع شـــرح فـــتح القـــدیر ٢/٧٣، اللبـــاب ٥/١٩٩، تبیـــین الحقـــاق ٢/١٥٥الاختی

، جـواهر ٣/٢٦٥، الشـرح الكبیـر ٢/١٢٩، الشرح الصـغیر ٢/٣١٦مجتهد ل، بدایة ا٨/٢٠٦

، الســراج الوهــاج ٢/٢٨٨، حاشــیتا قلیــوبى وعمیــرة ٣/٣٧٣، مواهــب الجلیــل ٢/٩٠الإكلیــل 

، شــــرح ٥/١٧٥، الــــروض المربــــع ٣/٨٧، مغنــــى المحتــــاج ١٦٩اد المحتــــاج /، ز ٢٢٤ص 

  .٤/٣٦٦، المغنى ٣/٤٣٢، كشاف القناع ٢/١٧، الكافى ٢/٧٨٣منتهى الإرادات 
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ولأن هذا الإعلام تسجیل وإشهار لحكم صدر من القاضى یأخذ 

ه، ـصورة النفاذ، فإذا تقلد أمر القضاء قاض آخر كان حكم سلفاً معروفاً ل

ة التى تحول بینه وبین الغموض فى أمر المحجور توفرت له أسباب العلنی

علیه، فیباشر تنفیذ الحكم الذى صدر من سلفه ولا یحتاج إلى ابتداء الحجر 

  .)١(من جدید

  :)٢(ثانیاً: المبادرة بالبیع

إذا حجر القاضى على المفلس، استحب أن یبادر ببیع ماله وقسمته؛ 

بطول الحجر؛ والغریم لئلا یطول زمن الحجر علیه؛ لأن المفلس یتضرر 

  یتضرر بتأخر الحق، ولا یفرط فى الاستعجال، لئلا یباع بثمن بخس.

  :)٣(ثالثاً: حضور المفلس والغرماء البیع

ویستحب أن یبیع القاضى مال المفلس بحضرته أو وكیله، كما 

   .یستحب إحضار الغرماء؛ وذلك لتحقق فوائد عدیدة

  یة:أما حضور المفلس، فیحقق الفوائد التال

  لیحصى متاعه ویضبطه.  - ١

أنه أعرف بثمن متاعه وجیده وردیئه فإذا أحضر تكلم علیه وعرف الغبن   - ٢

  من غیره.

  تكثیر الرغبة فى شرائه، لأن شراءه من صاحبه أحب إلى المشترى.  - ٣

  ب نفسه وإسكان قلبه.یتطی  - ٤

                                                           

   .٤/٣٩٤المغنى ، ١٣/٢٨١المجموع ، ٦/١٣١البیان   )١(

   .٤/٣٩٧المغنى ، ٣/٨٧ اجتمغنى المح، ٣/٣٧٦روضة الطالبین   )٢(

مغنــــى ، ٣/٣٧٦روضــــة الطــــالبین ، ٢/١٢٩بلغــــة الســــالك ، ٣/٢٦٩حاشــــیة الدســــوقى   )٣(

   .٢/٢٨٣شرح منتهى الإرادات ، ٤/٣٩٧المغنى ، ٢/١٧٢الكافى ، ٣/٨٨المحتاج 
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  :)١(وأما حضور الغرماء، فیحقق الفوائد التالیة

م، وربما رغبوا فى شراء شئ منه فزادوا فى ثمنه فیكون أن المال یباع له  - ١

  أصلح لهم وللمفلس.

  بعد عن التهمة.أأنه أطیب لقلوبهم و   - ٢

  أنه ربما كان فیهم من یجد عین ماله فیأخذها.  - ٣

فإن باع القاضى بغیر حضورهم جاز؛ لأن ذلك موكول إلیه ومفوض 

ه المصلحة فى لـانت إلى اجتهاده. وربما أداه اجتهاده إلى خلاف ذلك وب

  المبادرة إلى البیع قبل إحضارهم.

  :)٢(رابعاً: ما یبدأ ببیعھ

یقدم القاضى فى البیع أولاً ما یخاف فساده، من الطعام الرطب؛ لأن 

بقاءه یتلقه بیقین، فتباع الفواكه والبقول ونحوهما أولاً. ثم ما یتعلق به حق 

فضل من ثمنه رده إلى الغرماء. كالمرهون، فیدفع إلى المرتهن قدر دینه، وما 

  وإن بقیت من دینه بقیة ضرب بها مع الغرماء.

وقیل: یبدأ ببیع المرهون، لیتعجل حق المرتهن. وهو قول الشافعیة 

والحنابلة. ثم ببیع الحیوان، لأنه معرض للتلف ویحتاج إلى مؤنة فى بقائه. 

وتناله الأیدى. ثم  ثم ببیع السلع، والأثاث وسائر المنقولات، لأنه یخاف علیه

  العقار آخراً لأنه لا یخاف تلفه؛ وبقاؤه أشهر له وأكثر لطلابه.

  خامساً: بیع كل شئ فى سوقھ:

ویستحب أن یبیع القاضى كل سلعة فى سوقها، لأنه أحوط وأكثر 

لطلابه، ومعرفة قیمته. فإن باع فى غیر سوقه بثمن مثله؛ جاز لأن الغرض 

                                                           

   .٤/٣٩٧، المغنى ٢/١٧٢الكافى ، ٣/٨٨مغنى المحتاج ، ٦/١٤١البیان   )١(

، ٢/١٢٩الشـــرح الصـــغیر ، ٨/٢٠٧الهدایـــة مـــع فـــتح القـــدیر ، ٥/٢٠٠ تبیـــین الحقـــائق  )٢(

  .٤/٣٩٨المغنى ، ٢/١٧٣الكافى ، ٣/٣٧٧روضة الطالبین ، ١/٣٢٢المهذب 
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جتهاد إلى أن ذلك أصلح؛ ولذلك لو قال بع تحصیل الثمن؛ وربما أدى الا

  ثوبى فى سوق كذا بكذا فباعه بذلك فى سوق آخر جاز.

  سادساً: أن یكون البیع بثمن المثل حالاً، وبنقد البلد:

وذلك لأن البیع بنقد البلد أوفر، فإن كان فى البلد نقود باع بغالبها؛ 

نقد البلد، ولم یرض فإن تساوت باع بجنس الدین. فإن كانت الدیون من غیر 

المستحقون إلا بجنس حقهم، صرفه إلیه، لتبرأ منه الذمة ویصل إلى 

  المستحق.

  سابعاً: القسمة على الغرماء:

إذا باع القاضى شیئاً من مال المفلس، وكان الدین لواحد؛ دفعه إلیه 

لأنه لا حاجة إلى تأخیره، وإن كان له غرماء فأمكن قسمته علیهم قسم ولم 

إن لم یمكن قسمته أودع عند ثقة إلى أن یجتمع ویمكن قسمته یؤخر؛ و 

  .)١(فیقسم

  ظهور غریم آخر بعد القسمة:

إذا قسم القاضى مال المفلس بین غرمائه ثم ظهر غریم آخر؛ فقد 

  اختلف الفقهاء فى ذلك على رأیین:

  :)٤(والحنابلة )٣(فى قول، والشافعیة )٢(الرأى الأول: للمالكیة

  الغریم الذى ظهر على الغرماء بقسطه.ویرون: أن یرجع 

                                                           
روضـة الطـالبین ، ١٤٤، ٦/١٤٣البیـان ، ٢/٩٠جـواهر الإكلیـل ، ٢/١٣٠ الشرح الصغیر  )١(

ــى ، ٣/٤٣٢كشــاف القنــاع ، ٢/١٧٢الكــافى ، ٩٠-٣/٨٨مغنــى المحتــاج ، ٣/٣٧٧ المغن

  .٢/٢٨٣ شرح منتهى الإرادات، ٤/٣٩٨

  .٢/٩١جواهر الإكلیل ، ٢/٢٧٤حاشیة الدسوقى ، ٢/١٣١لصغیر الشرح ا  )٢(

  .١/٣٢٧المهذب ، ٣/٩١مغنى المحتاج   )٣(

  .٢/٢٨٥شرح منتهى الإرادات   )٤(
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  فى القول الآخر:  )١(الرأى الثانى: للمالكیة

أنه لا یرجع على الغرماء بنصیبه، ولا یشاركهم لأن ذلك نقض لحكم 

  القاضى.

  ورد علیه:

بأنه غریم لو كان حاضراً قاسمهم؛ فإذا ظهر بعد ذلك قاسمهم؛ كغریم 

  المیت یظهر بعد قسم ماله. 

لحاكم ماله حكماً إنما هو قسمة بان الخطأ فیها فأشبه ما ولیس قسم ا

لو قسم مال المیت بین غرمائه ثم ظهر غریم آخر؛ أو قسم أرضاً بین شركاء 

ثم ظهر شریك آخر؛ أو قسم المیراث بین ورثة ثم ظهر وارث سواه؛ أووصیة 

  .)٢(ثم ظهر موصى له آخر

  الراجح:

لوا به؛ ولأن ظهوره یعنى أرى رجحان الرأى الأول، لوجاهة ما استد

  أنه كان موجوداً ومستحقاً وقت القسمة، فاستحق المشاركة بمجرد ظهوره.

  ثامناً: ما یترك للمفلس من المتاع:

إذا حجر القاضى على المدین؛ ترك له ما لا غنى عنه لأى شخص 

  من الملبس والمسكن والنفقة، لأنها من حوائجه الأساسیة.

  :)٣(كسوةما یترك للمفلس من ال -١

یترك لـه من الثیاب ما یلیق بحاله ویلزمه ضرورة؛ من قمیص، 

وسراویل، ومُنْعَل. ویزاد له فى الشتاء ما یدفع عنه البرد. ویترك لعیاله 

  وزوجته مثل ذلك.

                                                           
  .٢/١٣٢الشرح الصغیر مع بلغة السالك   )١(
  .٤/٣٩٥المغنى   )٢(
مواهــب ، ٨/٢٠٧الهدایــة مــع فــتح القــدیر ، ٥/٢٠٠تبیــین الحقــائق ، ١٥٥ص الاختیــار   )٣(

، ٢٧٣ص  القـوانین الفقهیـة، ٣/٢٧٠حاشـیة الدسـوقى ، ٢/٩٢جواهر الإكلیـل ، ٣/٣٧٣
شـــرح منتهـــى ، ١/٣٢٢المهـــذب ، ٣/٩٣مغنـــى المحتـــاج ، ٦/١٣٩البیـــان ، ٣/٢٠٢الأم 

  .٣/٤٣٤كشاف القناع ، ٢/٢٨٤الإرادات 
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وإن كان یملك ثیاباً لا یلبسها من فى مثل حاله؛ بیعت واشترى له 

انت إذا بیعت لا یفضل كسوة مناسبة له، ورد الفضل على الغرماء؛ فإن ك

  منها شئ؛ تركت لأنه لا فائدة فى بیعها.

وإذا مات یكفن فى ثلاثة أثواب كما كان یلبس فى حیاته؛ وقیل فى 

ثوب واحد یستره ولا حاجة للزیادة؛ ولا وجه للقیاس على ما یلبسه فى حیاته؛ 

  لأنه لابد له منه.

  نفقة المحجور علیه للفلس: -٢

فإما أن یكون ذا كسب، وإما لا یكون له إذا حجر على المفلس؛ 

  كسب. 

ونفقة من تلزمه؛ فنفقته فى كسبه، لأنه لا  فإن كان ذا كسب یفى بنفقته

  حاجة إلى إخراج ماله مع غناه بكسبه.

  ، أخرج لـه القاضى من ماله ما یفى. وإن كان كسبه لا یفى بالنفقة

  وإن لم یكن للمفلس كسب:

ب الإنفاق على المفلس وزوجته وأولاده؛ على وجو  )١(فقد اتفق الفقهاء

ومن تلزمه نفقته من الأقارب كالوالدین؛ فیترك لهم ما یحتاجون من نفقة 

وكسوة وطعام، لأنهم یجرون مجرى نفسه، فینفق فى ذلك أدنى ما ینفق على 

  مثله بالمعروف. 

ونفقة المفلس مقدمة على نفقة زوجته وأولاده، ونفقتهما مقدمة على 

قارب ممن تلزمه نفقته كالوالدین المعسرین، والجمیع مقدم على حق نفقة الأ

  الغرماء.

                                                           
، ٣/٣٧٤مواهـــب الجلیـــل ، ٨/٢٠٧الهدایـــة مـــع شـــرح فـــتح القـــدیر ، ١٥٦ص الاختیـــار   )١(

ــان ، ٢/٢٩٠حاشــیتا قلیــوبى وعمیــرة ، ٣/٢١٠، الأم ٢/٩٢كلیــل جــواهر الإ  ، ٦/١٣٩البی
  .٣/٤٣٤كشاف القناع ، ٢/٢٨٤شرح منتهى الإرادات ، ١/٣٢٢المهذب 
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  والأصل فى ذلك ما یلى:

تصدقوا، قال رجل عندى دینار. قال: قال: " ما روى أن النبى   - ١

تصدق به على نفسك، قال عندى دینار آخر. قال: تصدق به على 

قال عندى  زوجك، قال: عندى دینار آخر. قال: تصدق به على ولدك،

دینار آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندى دینار آخر. قال: 

  .)١("أنت أبصر به

ابدأ بنفسك فتصدق علیها، قال لرجل: " أن النبى  وعن جابر   - ٢

فإن فضل شئ فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شئ فلذى قرابتك، فإن 

. كنایة عن . أى یمیناً وشمالاً )٢("فضل عن ذى قرابتك شئ فهكذا وهكذا

  التصدق.

فالروایتان دلیل على أنه لا یجب على الرجل أن یؤثر زوجته وسائر   

قرابته بما یحتاج إلیه فى نفقة نفسه ثم إذا فضل عن حاجة نفسه شئ 

  .)٣(فعلیه إنفاقه على زوجته وذوى قرابته

ولأن الحى آكد حرمة من المیت لأنه مضمون بالإتلاف، وقد اتفق على   - ٣

هیز المیت ومؤنة دفنه على دینه، فنفقته أولى؛ وكذلك زوجته تقدیم تج

                                                           
الحدیث رواه أحمد والنسائى، عن أبى هریرة رواه أبو داود لكنه قدم الولد على الزوجـة. قـال   ) ١(

حــى الزوجــة علــى الولــد وقــدم ســفیان الولــد ابــن حــزم: "اختلــف یحــى القطــان والثــورى؛ فقــدم ی

 على الزوجة فینبغى الا یقـدم أحـدهما علـى الآخـر بـل یكونـان سـواء لأنـه صـح أن النبـى 
كــان إذا تكلــم تكلــم ثلاثــة فیحتمــل أن یكــون فــى إعادتــه إیــاه مــرة قــدم الولــد ومــرة قــدم الزوجــة 

المحلــــى جــــابر".  فصــــارا ســــواء. ولكنــــه یمكــــن تــــرجیح تقــــدیم الزوجــــة بمــــا وقــــع فــــى حــــدیث

 ٥/٦٦والنسـائى ، ٢/٢٥١أحمـد فـى مسـنده (النفقات على الأقارب)، أخرجـه  – ١٠/١٠٥

  كتاب الزكاة. –

باب: الابتداء فى النفقة بالنفس ثم أهلـه ثـم القرابـة،  –كتاب الزكاة  - ٢/٦٩٢ أخرجه مسلم  )٢(

ـــاب البیـــوع حـــدیث  ٧/٧٠ والنســـائى ـــى)، ٨٤بیـــع المـــدبر ( – ٤٦٦١كت ى ســـننه فـــ والبیهق

  ، كتاب الزكاة، باب: الاختیار فى صدقة التطوع.٤/١٧٨الكبرى 

  كتاب النفقات. – ٦/٣٢١نیل الأوطار   )٣(



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٧٦٦  

تقدم نفقتها لأن نفقتها آكد من نفقة الأقارب لأنها تجب من طریق 

  .)١(المعاوضة وفیها معنى الإحیاء كما فى الأقارب

  سكنى المحجور علیه للفلس: -٣

اختلف الفقهاء فى جواز بیع دار المفلس التى لا غنى له عن 

  قضاء دیونه من ثمنها؛ وذلك على رأیین:سكناها، ل

  : )٣(والحنابلة )٢(الرأى الأول: للحنفیة

  ویریان عدم بیع داره التى لا غنى له عن سكناها.

  : )٥(والشافعیة )٤(الرأى الثانى: للمالكیة

ویریان جواز بیع دار سكناه؛ تباع علیه إن كان فیها فضل. ویشترى 

  ها فلا تباع.له دار تناسبه، فإن كان لا فضل فی

  الأدلة:

  أدلة الرأى الأول:

استدل أصحاب القول الأول القائلون بعدم بیع دار المفلس، بما یلى: 

وهو أن دار الإنسان مما لا غنى له عنه؛ فلا غنى للمفلس عن داره فلا تباع 

  .)٦(فى دینه، كثیابه وقوته اللذان لا غنى له عنهما

  أدلة الرأى الثانى:

                                                           
  .٣٩٦، ٤/٣٩٥المغنى ، ٣/٤٣٤كشاف القناع   )١(

  .٥/٢٠٠الحقائق تبیین   )٢(

  .٤/٣٩٩ المغنى، ٣/٣٤٣كشاف القناع ، ٢/٢٨٤شرح منتهى الإرادات   )٣(
 حاشـــیة الدســـوقى، ٢/١٢٩بلغـــة الســـالك مـــع الشـــرح الصـــغیر  ،٢/٣٢٤بدایـــة المجتهـــد   )٤(

  .٢/٩٠ جواهر الإكلیل، ٣/٢٧٠
، ١٣/٢٩٠ المجمــــوع، ٦/١٤١ البیــــان، ٢/٢٩٠حاشــــیتا قلیــــوبى وعیمــــرة ، ٣/٢٠٢الأم   )٥(

  .١/٣٢٢المهذب 
  .٢/٢٨٤شرح منتهى الإرادات ، ٤/٣٩٩المغنى   )٦(
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  ى الثانى القائلون بجواز بیع دار المفلس، بما یلى: استدل أصحاب الرأ

أنه یمكنه أن یستأجر داراً یسكنها، فینسد بها حاجته إلى المسكن؛ كمن   - ١

لدیه سیارة فأفلس، فإنها تباع ویصرف ثمنها للغرماء، لأنه یمكنه أن 

یركب المرافق العامة من وسائل المواصلات التى تنبث فى كل فج، 

  .)١(اء راكبها، وقد جرت عادة الناس بذلكوتصل إلى حیث ش

أن الدار مال، فإن أمكن الاستغناء عنه، بیع كسائر أمواله من العقارات   - ٢

  وغیرها.

  ورد المخالفون:

  .)٢(بأن سائر ماله یستغنى عنه بخلاف دار سكناه

  وأجیب:

بأنه لا یباع علیه دار لا یستغنى عنها بل إن كان فیها فضل على 

  حاله.  من هو فى مثل

ولا یجوز القیاس على قوته وثیابه، لأن العادة لم تجر باكترائها، ولذا 

لا تباع إلا فى صورة خاصة وهى أن تكون غالیة جرت العادة أن یلبسها 

  .)٣(ذوو الأقدار

  الراجح:

مما سبق أرى رجحان ما ذهب إلیه المالكیة والشافعیة من جواز بیع 

فیها فضل. لأنها مال تعلق به حق الدار التى یسكنها المفلس إن كان 

الغرماء؛ ولأنه إن كان لـه داران یستغنى بسكنى إحداهما بیعت الأخرى لأن 

به غنى عن سكناها، بالاتفاق، وكذلك إن كان مسكنه واسعاً لا یسكن مثله 

  بیع واشترى له مسكن مثله ورد الفضل على الغرماء.

                                                           
  .٣/٩٣، مغنى المحتاج ١٣/٢٩١المجموع   )١(
  .٤/٣٩٩نى المغ  )٢(

  .٣/٩٣، مغنى المحتاج ٢/٢٩٠، حاشیتا قلیوبى وعمیرة ١٣/٢٩٢المجموع   )٣(



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٧٦٨  

 :اا ا  ا   اداد اا  هى و

:ا  

والمراد به: أن یكون بین الغرماء من باع من المفلس سلعة، فوجدها 

عنده بعد تفلیسه. فهل یحق له فسخ البیع وأخذ سلعته؟ أم أنه یكون أسوة 

  بالغرماء، فلا یكون أحق بها منهم؟ 

  للحكم فى ذلك لابد أن نتبین عدة أمور.

  بلا زیادة أو نقصان:أن یجد البائع سلعته بعینها،  إحداها:

  ویتفرع على ذلك حالتان:

الحالة الأولى: أن یكون باعها للمفلس قبل تفلیسه؛ ولم یقبض ثمنها؛ 

  أو قبض بعضه.

  الحالة الثانیة: أن یكون باعها للمفلس بعد الحكم بتفلیسه.

  : أن یجد البائع سلعته وقد حدث بها زیادة أو نقص.ثانیهماً 

  عتھ بعینھا: فیھا حالتان:أولاً: إذا وجد البائع سل

  الحالة الأولى: أن یكون باعها للمفلس قبل تفلیسه:

  فالحكم كالآتى:

  فإذا وجدها ولم یكن قبض ثمنها:  -أ

  فقد اختلف الفقهاء فى ذلك على رأیین رئیسیین:
  الرأى الأول: 

  من المالكیة والشافعیة والحنابلة:  )١(لجمهور الفقهاء

بها إلا أن یتركها ویختار المحاصة؛  ویرون: أن صاحب السلعة أحق
فالبائع بالخیار: بین أن یضرب مع الغرماء بالثمن، وبین أن یرجع فى 

  عین ماله.

                                                           
، ١٣/٢٩٩المجمـوع، ٦/١٤٧البیـان ، ٢٨٣، ٣/٢٨٢ حاشیة الدسـوقى مـع الشـرح الكبیـر  ) ١(

، ٤/٣٦٦المغنـى، ٣/٤٢٥كشـاف القنـاع ، ٢/٢٧٩شرح منتهـى الإرادات ، ٢/١٧٤الكافى 
٣٨٥.  



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٧٦٩  

إلا أن الإمام مالك یرى أن السلعة إذا قومت یوم التفلیس فكانت أكثر 

من ثمنها أو مساویة؛ تعین له أخذها. وإذا كانت أقل؛ خیر بین الأخذ 

  والمحاصة. 

جماعة من أهل الأثر على تقویم السلعة؛ لكنهم عینوا للدائن ووافقه 

أخذها إذا كانت مساویة للثمن أو أقل؛ أما إن كانت أكثر، دفع إلیه 

  .)١(مقدار ثمنها ویتحاصى فى الباقى مع الغرماء

  الرأى الثانى:

، ویرون: أن صاحب السلعة أسوة بالغرماء فیها على كل )٢(للحنفیة

  .)٣(سن البصرى، والنخعى، وابن شبرمةحال. وبهذا قال الح

  الأدلة:

  أدلة الرأى الأول:

استدل أصحاب الرأى الأول القائلون بأن صاحب السلعة أحق بها، وله 

  أن یختار المحاصة؛ وذلك بما یلى:

من أدرك ماله بعینه عند رجل أفلس قال: " ما روى أن النبى   - ١

  . متفق علیه.)٤("فهو أحق به من غیره

                                                           

ــة المجتهــد  )١( ــل ، ٢/١٣٥الشــرح الصــغیر ، ٣١٩، ٢/٣١٨ بدای موطــأ ، ٢/٩٤جــواهر الإكلی

  .٣٩٦، ٣٩٥ص الإمام مالك 

مـــتن ، ٢/٧٥اللبـــاب ، ٨/٢٠٩الهدایـــة مـــع شـــرح فـــتح القـــدیر ، ٥/٢٠١تبیـــین الحقـــائق   )٢(

  .٤٤ص القدورى 

  : عبد االله بن شبرمة الضبى، كان ثقة فقیهاً، قلیل الحدیث. ابن شبرمة  )٣(

  ، الرابعة.٦/٣٥٠لابن سعد الطبقات الكبرى 

أخرج الحدیث عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبى هریرة، البخارى فى الاستقراض، باب:   )٤(

بــاب:  –فــى كتــاب المســاقاة  ومســلم)، ٢٤٠٢حــدیث ( ٣/١٥٥"إذا وجــد مالــه عنــد مفلــس"، 

  ).١٥٥٩( ٣٠/٢٢"من أدرك ما باعه عند المشترى وقد أفلس". 



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٧٧٠  

أیما رجل باع قال: " أن رسول االله  )١(من طریق آخر وروى  - ٢

ولم یقبض الذى باعه من ثمنه شیئاً  )٢(متاعاً فأفلس الذى ابتاعه

  .)٤("متاعه بعینه؛ فهو أحق به ... )٣(فوجد

  وجه الدلالة

الحدیث الأول: استدل به على أن شرط استحقاق المال دون غیره أن 

  ل.یجد ماله بعینه لم یتغیر ولم یتبد

والحدیث الثانى: مفهومه أنه إذا قبض من ثمنه شیئاً كان أسوة الغرماء؛ 

  ونصه صریح فى أنه إذا لم یقبض من الثمن شئ فهو أحق به.

فالحدیثان دلیلان على أنه إذا وجد البائع متاعه عند من شراه منه وقد 

  .)٥(أفلس فإنه أحق بمتاعه من سائر الغرماء فیأخذه إذا كان له غرماء

أن عقد البیع نوع معاوضة، یلحقه الفسخ؛ ینتقل به حق المُعَاوِض   - ٣

من عین إلى دین، فجاز له الرجوع إلى العین عند خراب الذمة؛ 

  لتعذر العوض كالمسلم فیه إذا تعذر.

                                                           
مرسـلاً؛ وقـد وصـله  –لـرحمن بـن الحـارث بـن هشـام المخزومـى من روایة أبى بكر بن عبد ا  ) ١(

أبو داود من طرق أخرى فیهـا إسـماعیل بـن عیـاش لأنهـا مـن روایتـه عـن الشـامیین، وروایتـه 
  عنهم صحیحة.

 نیـــل الأوطـــاركتـــاب البیـــوع، بـــاب: مـــن وجـــد متاعـــه عنـــد مفلـــس،  – ٣/٨٧٣ســـبل الســـلام   
٥/٢٤٢.  

  ابتاعه: أى اشتراه.  )٢(
  ، الإجارة.٦/٣٧٦عون المعبود أى البائع، فوجد:   )٣(
) ص ٨١/١٣٦٣مرسلاً فى البیوع باب: فى إفلاس الغریم حـدیث ( مالك فى الموطأأخرجه   )٤(

أبـو كتـاب التفلـیس، وصـححه  – ٦/٤٦والبیهقى فى سننه مكتبة الصفا، تفرد به؛  – ٣٩٤
رجـل متاعـه بعینـه كتـاب البیـوع، بـاب: فـى الرجـل یفلـس فیجـد ال – ٣/١٥٢٥فـى سـننه داود 
  ).٣٥٢٠حدیث ( –عنده 

فـتح ، ٦/٣٧٧عـون المعبـود ، ١٠/١٦٩شـرح النـووى علـى مسـلم ، ٣/٨٧٣سبل السـلام   )٥(

كتاب الاستقراض وأداء الدیون والحجر والتفلیس،  – ١٠/١٣٨شرح صحیح البخارى البارى 

باب: من  كتاب التفلیس، – ٢٤٣، ٥/٢٤٢نیل الأوطار باب: إذا وجد ماله عند مفلس ..، 

  وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد أفلس.



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٧٧١  

أنه إذا شرط فى البیع رهنا، فعجز عن تسلیمه استحق الفسخ، وهو   - ٤

  .)١(أولىوثیقة بالثمن فالعجز عن تسلیم الثمن بنفسه 

  أدلة الرأى الثانى:

استدل الحنفیة على أن صاحب السلعة أسوة بالغرماء، ولا یحق له 

  الفسخ؛ وذلك بما یلى:

  ... الآیة. )٢(]وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى میسرةقوله تعالى: [  - ١

  وجه الدلالة:

أن المفلس استحق النظرة إلى المیسرة بالآیة، فلیس له أن یطالبه قبلها؛ 

فسخ بدون المطالبة بالثمن، وهذا لأن الدین صار مؤجلاً إلى میسرة ولا 

بتأجیل الشارع؛ وبالعجز عن الدین المؤجل من المتعاقدین لا یجب له 

خیار الفسخ قبل مضى الأجل؛ فكیف یثبت له ذلك فى تأجیل الشارع 

  .)٣(وهو أقوى من تأجیلهما

د، وهو الثمن أن الإفلاس یوجب العجز عما هو غیر مستحق بالعق  - ٢

وإنما المستحق به وصف فى الذمة، لأن العقد یوجب ملك الثمن 

للبائع فى ذمة المشترى وهو الدین، وذلك وصف لا یتصور فیه 

العجز ولا یتغیر علیه موجب عقده أبداً. لأن بقاء ذلك ببقاء محله 

وهو الذمة فصار كما إذا كان ملیاً؛ وهو إذا عجز إنما یعجز عن 

لإیفاء یقع بعین بدلاً عن الواجب بالعقد فى الذمة فیكون الإیفاء، وا

عجزاً عن غیر ما وقع علیه العقد فلا یوجب فسخاً؛ وحق البائع فى 

  ذمة المفلس كسائر الغرماء.

                                                           

  .٤/٣٦٦المغنى ، ٢/١٧٤الكافى ، ١٣/٢٩٩المجموع ، ٦/١٤٨البیان   )١(

  .٢٨٠سورة البقرة، من الآیة   )٢(

  .٥/٢٠١تبیین الحقائق   )٣(



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٧٧٢  

  المناقشة:

  ناقش الحنفیة ما استدل به جمهور الفقهاء بما یلى:

لا متاعاً لـه أن ما روى لا حجة فیه؛ لأن المبیع لیس بعین مال البائع و   - ١

وإنما هو مال المشترى إذ هو خرج عن ملكه وعن ضمانه بالبیع 

والقبض وإنما ماله بعینه یقع على المغصوب والعوارى والودائع والإجارة 

والرهن، فذلك ماله بعینه فهو أحق به من سائر الغرماء، والحدیث ورد 

  فیه وبه نقول.

فأصاب رجل عین مال قد وإنما یكون هذا الحدیث حجة لهم أن لو قال: 

كان لـه فباعه من الذى وجده فى یده ولم یقبض ثمنه فهو أحق به من 

من سُرق له مال أو قال: " سائر الغرماء؛ وهو نظیر ما روى أنه 

ضاع لـه متاع فوجده فى ید رجل بعینه فهو أحق بعینه ویرجع 

  .)١("المشترى على البائع بالثمن

وجد فى ید المفلس یقسم بین غرمائه ما  فهذا الحدیث یفید أن جمیع ما

لم یظهر لـه مالك معین؛ فإذا ظهر له مالك معین كان هو أولى به من 

  .)٢(سائر الغرماء؛ والبائع بعد البیع لم یصر مالكاً 

  ورد الجمهور على ذلك بما یلى:

إن حمل الحدیث على صورة ما إذا كان المتاع ودیعة أو عاریة، تأویل   - ١

نه لو كان كذلك لم یقید بالفلس، ولا جعل أحق به لما غیر صحیح؛ لأ

  یقتضیه صیغة أفعل من الاشتراك.

                                                           

كتاب القضاء والشهادة باب: الرجـل یبتـاع  – فى شرح معانى الآثاربإسناده، الطحاوى رواه   )١(

  دار الكتب العلمیة بیروت لبنان. – ٣/٤٦١ى قبضها ثم یموت وثمنها علیه دین سلعة ف

  .٨/٢٠٩شرح العنایة على الهدایة ، ٥/٢٠٢تبیین الحقائق   )٢(



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٧٧٣  

  أن ما ذكروه ینتقض بالشفعة.  -٢

أنه قد ورد التنصیص فى حدیث البـاب علـى أنـه فـى صـورة البیـع؛ وذلـك   -٣

فیمـــا رواه ســـفیان الثـــورى: "إذا ابتـــاع الرجـــل ســـلعة ثـــم أفلـــس وهـــى عنـــده 

؛ وفـى روایـة: "إذا وجـد عنـده المتـاع )١(بعینها فهـو أحـق بهـا مـن الغرمـاء"

انـب الروایـة المسـتدل بهـا: "أیمـا رجـل . هذا بج)٢(أنه لصاحبه الذى باعه"

  باع متاعاً".

فظهر أن الحدیث وارد فى صورة البیع ویلحق به القرض وسائر مـا ذكـر 

  .)٣(من باب أولى

وأجاب الحنفیة على ما استدل به الجمهور من أنه إذا تعذر العـوض فـى   -٢

س مــع البیــع لخــراب الذمــة جــاز الرجــوع إلــى العــین كالمُسْــلَّم فیــه: بأنــه قیــا

الفـــارق، لأن المُسْـــلَّم فیـــه بیـــع فجعـــل المقبـــوض عـــین مـــا كـــان فـــى الذمـــة 

حكماً للضرورة لأن المبیع لا یجوز اسـتبداله قبـل القـبض ولا ضـرورة هنـا 

فكـــان المقبـــوض غیـــر الواجـــب حقیقـــة فـــلا یكـــون العجـــز عنـــه عجـــزاً عـــن 

  .)٤(موجب العقد فلا یثبت له خیار الفسخ

  ورد الجمهور على الحنفیة:

أن الــثمن بــدل العــین فــإذا تعــذر اســتیفاؤه رجــع إلــى المبــدل؛ وإذا كــان 

یستحق الفسخ بالعجز عن تسلیم الرهن وهو مجـرد وثیقـة بـالثمن فبـالعجز عـن 

                                                           

كتـاب البیـوع، بـاب: الفلـس  –، فى الإحسان فى تقریب صحیح ابن حبـان صحیح ابن حبان  )١(

   وإسناده صحیح على شرط البخارى. ١١/٤١٤

ــــووى  صــــحیح مســــلم  )٢( ــــاب المســــاقاة  – ٢٣/١٥٥٩حــــدیث  ١٠/١٦٩بشــــرح الن ــــاب:  –كت ب

   استحباب الوضع من الدین.

   .١٠/١٣٩ فتح البارى  )٣(

   .٨/٢٠٩، شرح العنایة مع شرح فتح القدیر ٥/٢٠٢ تبیین الحقائق  )٤(
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١٧٧٤  

تسلیم الثمن بنفسه أولى، ویفارق المبیع الرهن فإن إمساك الرهن إمساك مجرد 

  على سبیل الوثیقة ولیس ببدل.

  سبب الاستحقاق. وأما قولهم بأنهم تساووا فى 

فأجیب بأنهم: اختلفوا فـى الشـرط، فـإن بقـاء العـین شـرط لملـك الفسـخ، 

  .)١(وهى موجودة فى حق من وجد متاعه دون من لم یجده

  الراجح:

بعد ذكر أقوال الفقهاء، وأدلتهم، ومناقشتها، فـإنى أمیـل إلـى ترجیـع مـا 

ه للمشترى عنـده ذهب إلیه جمهور الفقهاء من أن أحد الغرماء إذا وجد ما باع

بعـد تفلیسـه فهـو أحـق بهـا مـن سـائرهم، وذلـك لقـوة أدلـتهم؛ ولأن تأویـل الحنفیـة 

  للحدیث لا یقوم على أساس.

  قال النووى: تأوله بتأویلات ضعیفة مردودة؛ 

ولأنه إذا جاء الحدیث فى روایة البخارى محتملة المبیع وغیره، فإنه قد 

  .)٢(لا احتمال فیهورد فى مسلم وغیره بلفظ البیع وهو نص 

  الحكم:

إذا ثبت هذا فإن البـائع بالخیـار إن شـاء رجـع فـى السـلعة وإن شـاء لـم 

یرجـــع وكـــان أســـوة بالغرمـــاء، وســـواء كانـــت الســـلعة مســـاویة لثمنهـــا أو أقـــل أو 

  .)٣(أكثر، لأن الإعسار سبب جواز الفسخ فلا یوجبه كالعیب والخیار

  هل یفتقر الفسخ إلى حكم القاضى؟

ر البـــائع الفســـخ، ورجـــوع المبیـــع إلیـــه فهـــل یحتـــاج ذلـــك لحكـــم إذا اختـــا

  قضائى؟ فى ذلك قولان:

                                                           
   .٤/٣٦٧المغنى ، ١٣/٢٩٩ المجموع  )١(

   .١٠/١٣٩ تح البارىف  )٢(

   .٣/٤٢٥كشاف القناع ، ٤/٣٦٧المغنى ، ١٣/٢٩٩الجموع   )٣(



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٧٧٥  

  القول الأول: لبعض فقهاء الشافعیة:

وهو أن الفسخ لا یكون إلا بإذن القاضى؛ لأنه مختلف فیـه فلـم یصـح 

  بغیر إذن الحاكم كفسخ النكاح بالإعسار بالنفقة.

  لحنابلة:القول الثانى: للبعض الآخر من الشافعیة، وا

وهـــو أن الفســـخ لا یفتقـــر إلـــى حكـــم القاضـــى؛ لأنـــه فســـخ ثبـــت بـــنص 

  السنة فلم یفتقر إلى حاكم، فهو كفسخ نكاح المعتقة تحت العبد.

  وهو قول المالكیة إذا لم ینازعه الغرماء.

  وهل یشترط أن یكون اختیار الفسخ على الفور؟

  فیه وجهان حكاهما الشافعیة والحنابلة:

لــــى التراخـــى؛ لأنــــه خیــــار لا یســـقط إلــــى بـــدل، فجــــاز علــــى یجـــوز ع  أحدهما:

التراخى؛ كرجوع الأب فیما وهب لابنه، وفیه احتراز من الرد بالعیب؛ 

  لأنه قد سقط إلى بدل، وهو الأرش.

یشــترط أن یكــون علــى الفــور؛ لأنــه خیــار لــنقص فــى العــوض، فكــان   والثانى:

ب فــى هبتـــه علــى الفـــور؛ كــالرد بالعیـــب، وفیــه احتـــراز مــن رجـــوع الأ

  .)١(لابنه

وأرى رجحـــــان هـــــذا الوجـــــه، لأن جـــــواز تـــــأخیره یفضـــــى إلـــــى الضـــــرر 

  بالغرماء لإفضائه إلى تأخیر حقوقهم؛ فأشبه خیار الأخذ بالشفعة.

  بذل الغرماء الثمن لصاحب السلعة لیتركها:

إن بذل الغرماء الثمن لصاحب السلعة لیتركها؛ فهل یلزمه قبول الثمن 

  فى الرجوع والفسخ؟ اختلف الفقهاء فى ذلك على رأیین:وبالتالى یبطل حقه 

                                                           
، ٣/٩٩مغنى المحتاج ، ١٣/٢٩٩المجموع ، ١٥٠، ٦/١٤٩البیان ، ٢/١٣٥ بلغة السالك  )١(

   .٤/٣٦٧المغنى ، ٢/١٧٤الكافى 
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  الرأى الأول: للشافعیة والحنابلة: 

  وهو أن البائع لا یلزمه قبول الثمن، وله الرجوع.

  الرأى الثانى: للمالكیة: 

  وهو أن البائع یلزمه القبول ولیس له الرجوع.

  الأدلة:

  استدل أصحاب الرأى الأول بما یلى:

مــن أدرك مالــه بعینــه عنــد رجــل قــد أفلــس قــال: " نبــى بمــا روى أن ال  -١

  .)١("فهو أحق به من غیره

  وجه الدلالة:

أن الحدیث أثبت أحقیة صاحب السلعة فى أخذها إذا وجـدها بعینهـا عنـد 

  المفلس؛ ولم یفرق بین ما إذا عوض الثمن أو لم یعوض.

فسـخ إسـقاط أنه تَبرَّع بالحق غیـر مـن علیـه الحـق فلـم یلـزم مـن ثبـت لـه ال  -٢

ـــه  حقـــه مـــن الفســـخ، كـــالزوج إذا أعســـر بالنفقـــة فبـــذلها غیـــره لتتـــرك زوجت

  .)٢(الفسخ، فإنه لا یلزمها ذلك

  واستدل أصحاب الرأى الثانى: 

علــــى أن البــــائع یلزمــــه قبــــول الــــثمن مــــن الغرمــــاء، ویبطــــل حقــــه فــــى 

 الرجوع: بأن الرجوع إنما جاز لدفع ما یلحقه من الـنقص فـى الـثمن، فـإذا بذلـه

  .)٣(الغرماء بكماله لم یكن له الرجوع

                                                           

   .٢٤٠٢حدیث البخارى متفق علیه. سبق تخریجه.   )١(

المغنى ، ٢/١٧٥الكافى ، ٣/٤٢٥كشاف القناع ، ٣/١٠١مغنى المحتاج ، ٦/١٥٠البیان   )٢(

٤/٣٦٧.   

   .٢/٩٤جواهر الإكلیل ، ٣/٢٨٤حاشیة الدسوقى   )٣(
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  الراجح:

مما تقدم یتبین لى رجحـان الـرأى الأول القائـل بعـدم إلـزام البـائع بقبـول 

الثمن من الغرماء نظیر رجوعه عن الفسخ؛ وذلـك لقـوة أدلـتهم؛ ولأن فـى لـزوم 

ذلــك علیــه إلحــاق للضــرر بــه، لأنــه ربمــا یظهــر مــزاحم آخــر فــى الــدین فیرجــع 

  أن فیه منة علیة.علیه؛ كما 

  متى یسقط حق البائع فى الفسخ؟

  أن البائع لا یكون له الحق فى فسخ البیع فى الحالات التالیة:

إذا دفــع الغرمــاء للمفلــس ثمــن الســلعة فبذلــه للبــائع؛ لأنــه زال العجــز عــن   -١

تسلیم الثمن فـزال ملـك الفسـخ، كمـا لـو أسـقط سـائر الغرمـاء حقـوقهم عنـه 

  فملك أداء الثمن.

  إذا أسقط الغرماء حقوقهم عنه فتمكن من الأداء.  -٢

إذا وهــب للمفلــس مــال فأمكنــه الأداء منــه؛ أو غلــت أعیــان مالــه فصــارت   -٣

قیمتهــا وافیــة بحقــوق الغرمــاء بحیــث یمكنــه أداء الــثمن كلــه؛ لــزوال ســبب 

الفســخ، ولأنــه أمكــن الوصــول إلــى ثمــن ســلعته مــن المشــترى فلــم یكــن لــه 

  .)١(سالفسخ كما لو لم یفل

  إذا وجد السلعة وكان قد قبض بعض ثمنها:  -ب

  اختلف الفقهاء فى ذلك على ثلاثة آراء:

  : )٣(، والإمام أحمد بن حنبل)٢(الرأى الأول: للإمام الشافعى فى القدیم

ویرون: أنه یسقط حق البائع فى الرجـوع إلـى العـین إن كـان قـد قـبض 

  بعض ثمنها؛ ویحاص الغرماء بباقى الثمن.
                                                           

مغنــى المحتــاج ، ٢/١٧٦زاد المحتــاج ، ٣/٣٨٤روضــة الطــالبین ، ٢/٩٤ جــواهر الإكلیــل  )١(
   .٤/٣٦٨المغنى ، ٣/٤٢٥ كشاف القناع، ٢/٢٧٩ شرح منتهى الإرادات، ٣/١٠٠

ـــى ، ٢٢٧ص  الوهـــاجالســـراج   )٢( ـــدین المحل بهـــامش حاشـــیتا قلیـــوبى وعمیـــرة شـــرح جـــلال ال
   .٣/١٠٤ مغنى المحتاج، ٢/٢٩٥

   .٤/٣٨٥المغنى ، ٣/٤٢٦ كشاف القناع  )٣(
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١٧٧٨  

  : )١(الثانى: للإمام الشافعى فى الجدیدالرأى 

وهو الصحیح فى المذهب، وهو أن له حـق الرجـوع إلـى العـین، فیأخـذ 

  ما بقى من سلعته بما بقى من الثمن.

  الرأى الثالث:

، ویـــرى: أن البـــائع مخیـــر بـــین أن یـــرد مـــا قـــبض مـــن )٢(للإمـــام مالـــك

ویحــاص الغرمــاء الــثمن ویرجــع فــى العــین المبیعــة؛ وبــین ألا یرجــع فــى العــین 

  فیما بقى.

  الأدلة:

  أدلة الرأى الأول:

اســتدل أصــحاب الــرأى الأول القــائلون بــأن قــبض البــائع شــئ مــن ثمــن 

  المبیع یسقط حقه فى الرجوع فى البیع وأخذ المبیع، وذلك بما یلى:

ــأدرك ســلعته قــال: " مــا روى أن رســول االله   -١ ــاع ســلعة، ف أیمــا رجــل ب

لم یكن قد قـبض مـن ثمنهـا شـیئاً فهـى لـه، بعینها عند رجل قد أفلس و 

  .)٣("وإن كان قد قبض من ثمنها شیئاً فهو أسوة الغرماء

أن فى الرجوع فیما بقى تبعیضاً للسلعة على المشرى، وإضراراً به، ولیس   -٢

  .)٤(ذلك للبائع

                                                           

ــــاج  )١( ــــاج، ١/٣٢٣المهــــذب ، ٢٢٧ص الســــراج الوهــــاج ، ٢/١٧٨ زاد المحت ــــى المحت  مغن

٣/١٠٤.   

حاشیة الدسوقى ، ٢/٩٥هر الإكلیل جوا، ٢/١٣٦الشرح الصغیر ، ٢/٣٢٠بدایة المجتهد   )٢(

   .٣/٢٨٦على الشرح الكبیر 

 – ٦/٤٦ والبیهقـــى، ٣٥٢٢كتــاب البیـــوع حــدیث  – ٣/١٥٢٦فـــى ســـننه أبـــو داود أخرجــه   )٣(

    كتاب التفلیس.

   .٤/٣٨٥المغنى ، ٣/٤٢٦كشاف القناع ، ١٣/٣٠٣المجموع ، ٢/١٧٩زاد المحتاج   )٤(
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  أدلة الرأى الثانى:

استدل أصحاب الرأى الثانى القائلون بأن للبـائع أن یرجـع فـى قـدر مـا 

  بقى من الثمن، وذلك بما یلى: 

وهو أنه سبب یرجع به العاقد إلى جمیع العین فجاز أن یرجع بـه إلـى 

بعضها كالفرقة قبل الدخول، وذلك أن الزوج یرجع تـارة بجمیـع الصـداق، وهـو 

مـــا إذا ارتــــدت أو وجـــد أحــــدهما بــــالآخر عیبـــاً؛ وتــــارة بالنصـــف، وهــــو مــــا إذا 

  .)١(طلقها

  :أما أدلة الرأى الثالث

فلــم یــذكر المالكیــة وجهــه التخییــر. إلا أنــى وجــدت أن الحطــاب رجــح 

؛ مما یشیر إلـى أن وجـه التخییـر مراعـاة مصـلحة )٢(أدلة أصحاب الرأى الأول

  المشترى بعدم تفریق الصفقة علیه. وكذلك مصلحة البائع برجوع سلعته إلیه.

  المناقشة:

الأول، بمــا نـاقش أصــحاب الــرأى الثـانى مــا اســتدل بـه أصــحاب الــرأى 

  -یلى:

مرسلاً، ولا حجة  أن الحدیث رواه أبو بكر بن عبد الرحمن عن النبى   -١

  .)٣(فى المراسیل غالباً 

                                                           

المجمـوع ، ٢/٢٩٥بحاشـیتا قلیـوبى وعمیـرة لمحلى  شرح جلال الدین، ٢/١٧٨ زاد المحتاج  )١(

١٣/٣٠٣.   

   .٣/٣٧٩للحطاب مواهب الجلیل انظر   )٢(

 المجمــوع، ٣/١٠٤مغنــى المحتــاج ، ٢/٢٩٥شــرح جــلال الــدین المحلــى ، ٦/١٥١البیــان   )٣(

١٣/٣٠٣.   
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١٧٨٠  

: الحدیث رواه مالك عن أبى بكر عن أبـى هریـرة؛ وذكـره ابـن وأجیب بأن

عبد البر، وأخرجه أبو داود وابن ماجة والدارقطنى فى سننهم متصلاً فلا 

فــإن راوى المســند معــه زیــادة لا یعارضــها تــرك  یضــر إرســال مــن أرســله،

  .)١(مرسل الحدیث لها. وعلى أن المرسل حجة فلا یضر إرساله

أنه لا ضـرر علـى المشـترى فـى الرجـوع فیمـا بقـى لـه؛ لأن مالـه یبـاع ولا   -٢

  .)٢(یبقى له فیزول عنه الضرر

ــب: ــالبیع، فــإن قیمتــه تــنقص بالتشــقیص ولا  وأجی بــأن الضــرر لا ینــدفع ب

غب فیه مشقصـاً فیتضـرر المفلـس والغرمـاء بـنقص القیمـة. ولأنـه سـبب یر 

  یفسخ به البیع فلم یجز تشقیصه كالرد بالعیب والخیار. 

أما قیاس البیع على النكاح، فإن قیاس البیـع علـى البیـع أولـى مـن قیاسـه 

  .)٣(على النكاح

  الراجح:

تــرجیح بعــد عــرض آراء الفقهــاء، وأدلــتهم ومناقشــتهم، فــإنى أمیــل إلــى 

الـــرأى الأول القائـــل بـــأن قـــبض البـــائع شـــئ مـــن ثمـــن المبیـــع یســـقط حقـــه فـــى 

ــــه  ــــتهم، ولمــــا فی ــــثمن، وذلــــك لقــــوة أدل   الرجــــوع ویكــــون أســــوة للغرمــــاء ببــــاقى ال

من رعایة مصلحة جمیع الأطراف؛ البائع لأنه رضى بالثمن الأول؛ ومصلحة 

رغبته بحسـب مـا یـراه المشترى المفلس والغرماء بألا یجعل البائع حقهم معلقاً ب

مـن زیــادة ثمــن الســلعة أو نقصــانها عـن وقــت البیــع؛ دون النظــر إلــى مصــلحة 

  المشترى والغرماء.

                                                           
   .٤/٣٨٥، المغنى ١٠/١٣٨ فتح البارى  )١(

   .١٣/٣٠٣المجموع حلى، مع شرح جلال الدین الم ٢/٢٩٥حاشیة قلیوبى   )٢(

   .٤/٣٨٥المغنى   )٣(



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٧٨١  

  الحالة الثانیة: أن یكون باعها للمفلس بعد تفلیسه:

ذكــرت فیمــا ســبق أن المفلــس إذا اشــترى شــیئاً بــثمن فــى ذمتــه، صــح 

  .)١(لا بذمتهشراؤه وثبت الثمن فى ذمته؛ لأن الحجر یتعلق بماله 

  ولكن هل یثبت للبائع الحق فى الرجوع إلى عین ماله؟

  فى ذلك على ثلاثة آراء: )٢(اختلف الفقهاء

  الرأى الأول:للحنفیة، والمالكیة، والشافعیة فى روایة، والحنابلة فى روایة

ویرون: أنه لا یثبت للبائع حق الرجوع إلى العین التى باعها للمشترى 

  بعد تفلیسه.

  الثانى: لبعض الشافعیة والحنابلة: الرأى 

  وهو أن للبائع حق الرجوع.

  الرأى الثالث: لبعض الحنابلة: 

وهــو إن باعــه عالمــاً بتفلــیس المشــترى فــلا فســخ لــه؛ وإن لــم یعلــم فلــه 

  الحق فى الرجوع والفسخ.

  الأدلة:

  استدل أصحاب الرأى الأول:

تـى باعهـا للمفلـس؛ القائلون بعدم أحقیة البائع فى الرجـوع إلـى العـین ال

بأنه إذا تعذر الاستیفاء، تعذر الفسخ، وبشـراء المفلـس السـلعة بـثمن فـى الذمـة 

  لم یكن البائع مستحقاً المطالبة بثمنها، كما لو كان ثمنها مؤجلاً.

                                                           
   انظر: حكم تصرفات المدین بعد تفلیسه.  )١(

البیان ، ٣/١٨٢ حاشیة الدسوقى مع الشرح الكبیر، ٨/٢٠٩ الهدایة مع شرح فتح القدیر  )٢(

   .٤/٣٦٨الغنى ، ٦/١٥٠



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٧٨٢  

ولأنه باعه للمفلس مع علمـه بخـراب ذمتـه فلـم یثبـت لـه الفسـخ كمـا لـو 
یكــن عالمــاً بفلســه فهــو مقصــر اشــترى ســلعة معیبــة مــع العلــم بعیبهــا؛ وإن لــم 

  .)١(لعدم التحرى والاستقصاء

  واستدل أصحاب الرأى الثانى:

  القائلون بأن له خیار الفسخ بما یلى:

ــه مــن : "قولــه   -١ ــس فهــو أحــق ب ــد رجــل أفل ــه عن ــه بعین مــن أدرك مال
  .)٢("غیره

  وجه الدلالة:
  ن فرق.أن قوله (أحق به) عام، یشمل المبیع قبل الفلس والمبیع بعده دو 

لأنــه عقــد علیــه وقــت الفســخ فلــم یســقط حقــه عــن الفســخ كمــا لــو تزوجــت   -٢
  امرأة بفقیر مع العلم بحاله. فإن لها أن تفسخ النكاح إذا أعسر بالنفقة.

  واستدل الحنابلة فى الرأى الثالث:

القائــل بالتفرقــة بــین حــال علــم البــائع بفلســه، فــلا حــق لــه فــى الفســخ، 
ن جهــل حـال المشــترى ولــم یكــن یعلــم إفلاســه، لأن وبـین عــدم علمــه بفلســه؛ بــأ

ــد، أو قــد یكــون دلــس علیــه المشــترى. فــأعتبر  البــائع قــد یكــون غریبــاً عــن البل
  عذره بالجهل مؤثراً فى عدم ثبوت الحق فى الرجوع دون حالة العلم.

  ورد أصحاب الرأى الثالث عى ما استدل به المخالفون بما یلى:
  لس المشترى كان له الفسخ كمشترى المعیب.أن البائع إن لم یعلم بف  -١
أن هذا یفـارق المعسـر بالنفقـة لكـون النفقـة یتجـدد وجوبهـا كـل یـوم، فكـان   -٢

  الرضى بالمعسر بها رضى بعیب ما لم یجب بخلاف مسألتنا.

وإنمــا یشـــبه هـــذا إذا تزوجتــه معســـراً بالصـــداق وســلمت نفســـها إلیـــه ثـــم 
  .)٣(أرادت الفسخ

  الراجح:

لــرأى الثالــث حیــث فــرق بــین مــن بــاع للمفلــس مــع علمــه أرى رجحــان ا
بفلســه فــلا عــذر لــه فــلا یحــق لــه الفســخ لأنــه رضــى بالتعامــل معــه مــع علمــه 

  بحاله. بخلاف من جهل حاله فیعذر لذلك.

                                                           
   .٤/٣٦٨المغنى ، ١٣/٣٠١المجموع ، ٦/١٥٠البیان   )١(
   ریجه.وسبق تخ –متفق علیه   )٢(
   .٤/٣٦٨ المغنى  )٣(



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٧٨٣  

  ثانیاً: إذا وجد البائع سلعته وبها نقص أو زیادة:

 إذا وجــد البــائع ســلعته التــى باعهــا للمفلــس فــى مالــه؛ فإمــا أن یجــدها

  بعینها كما هى؛ وقد مرّ بیان الحكم فى ذلك.

  وإمــــا أن یجــــدها وقــــد حــــدث فیهــــا تلــــف أو نقــــص؛ وإمــــا أن یكــــون قــــد 

  طرأ علیها زیادة.

  إذا وجد البائع سلعته عند المفلس وبها نقص: -أ

فلا یخلو: إما أن یكون نقصان جزء ینقسم علیـه الـثمن، ویصـح إفـراده 

  ه الثمن ولا یصح إفراده بالبیع.بالبیع، أو نقصان جزء لا ینقسم علی

  فإن كان نقصان جزء ینقسم علیه الثمن: 

كـــأن باعـــه ثـــوبین فتلـــف أحـــدهما؛ فقـــد اختلـــف الفقهـــاء فـــى ذلـــك علـــى 

  رأیین:

  : )٣(، والإمام أحمد فى روایة)٢(والشافعیة )١(الرأى الأول: للمالكیة

ب ویــرون: أن البــائع بالخیــار بــین أن یتــرك مــا بقــى مــن المبیــع ویضــر 

بجمیع الثمن مع الغرماء وبین أن یرجع بما بقى من المبیع بحصته من الثمن 

ویضــرب مــع الغرمــاء بحصــة مــا تلــف مــن المبیــع مــن الــثمن، ســواء تلــف بآفــة 

  سماویة أو بفعل المشترى أو بفعل أجنبى فالحكم واحد فى رجوع البائع.

  الرأى الثانى: للإمام أحمد فى الروایة الأخرى: 

                                                           

   .٢/٩٥جواهر الإكلیل ، ٣/٢٨٦الشرح الكبیر ، ٢/١٣٦ الشرح الصغیر  )١(

ــى   )٢( ــى المحتــاج ، ١/٣٢٣المهــذب ، ٢/٢٩٥شــرح جــلال الــدین المحل ــان ، ٣/١٠٣مغن البی

٦/١٥٧.  

   .٤/٣٧٠المغنى ، ٣/٤٢٧كشاف القناع   )٣(



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٧٨٤  

  ائع لا یرجع ببقیة العین، ویكون أسوة بالغرماء.ویرى أن الب

  الأدلة:

  استدل أصاب الرأى الأول:

على أن البـائع مخیـر بـین الرجـوع وبـین المحاصـة مـع الغرمـاء؛ وذلـك 

  بما یلى:

أن البـــائع یســـتحق المبیـــع فـــى یـــد المفلـــس بـــالثمن كمـــا یســـتحق المشـــترى   -١

د بعــض المبیــع فــى یــد المبیــع فــى یــد البــائع بــالثمن، ثــم المشــترى إذا وجــ

  البائع كان له أن یأخذه بحصته من الثمن فكذلك هذا مثله.

  : أن الســـالم مـــن المبیـــع وجـــده البـــائع بعینـــه فیـــدخل فـــى عمـــوم قولـــه   -٢

. وهــذا )١("مــن أدرك متاعــه بعینــه عنــد إنســان قــد افلــس فهــو أحــق بــه"

  .)٢(مبیع وجده بعینه فكان له الرجوع فیه كما لو كان جمیع المبیع

  واستدل أصحاب الرأى الثانى:

علــى أن البــائع لــیس لــه الرجــوع ببقیــة العــین، ویكــون أســوة بالغرمــاء، 

  .)٣(وذلك لأنه لم یجد المبیع بعینه فأشبه ما لو كان عیناً واحدة

  الراجح:

ــتهم، یتبــین لــى رجحــان الــرأى الأول القائــل  بعــد ذكــر آراء الفقهــاء وأدل

فیمـا بقـى مـن المبیـع وبـین عـدم الرجـوع، وذلـك بأن البائع بالخیار بین الرجـوع 

لقوة أدلته. ولأن ما لم یتلف مـن المبیـع فقـد وجـده بعینـه فـدخل فـى عمـوم قولـه 

" :واالله أعلم  …" من أدرك متاعه بعینه…،  

  وإن كان نقصان جزء لا ینقسم علیه الثمن ولا یصح إفراد بالبیع:

                                                           
   متفق علیه، وسبق تخریجه.  )١(
   .٤/٣٧٠المغنى ، ١٣/٣٠٨المجموع ، ٢/٢٩٥ وعمیرة حاشیتا قلیوبى  )٢(
   .٣/٤٢٧كشاف القناع ، ٤/٣٧٠المغنى   )٣(
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١٧٨٥  

خروقــاً، أو داراً انهــدم كــأن كــان المبیــع ثوبــاً صــحیحاً فوجــده البــائع م 

  بعضها: فقد اختلف الفقهاء فى ذلك على رأیین:

  ، واسحاق: )١(الرأى الأول: للحنابلة

وهـــو أن البـــائع لـــیس لـــه الرجـــوع بـــالمبیع وإنمـــا یحـــاص الغرمـــاء بـــثمن 

  السلعة.

  ، والأوزاعى والعنبرى: )٣(، والإمام الشافعى)٢(الرأى الثانى: للإمام مالك

ــ ه أن یختــار المحاصــة مــع الغرمــاء بــالثمن؛ فأمــا إن وهــو أن: البــائع ل

  اختار الرجوع بالمبیع وهو فى هذه الحال من النقص، فینظر فى ذلك:

فإن لم یجب فى مقابلة ما تلف من السلعة أرش؛ بأن ذهـب ذلـك بآفـة 

  سماویة، أو بفعل المشترى؛ فإن البائع یرجع فى المبیع ناقصاً بجمیع الثمن.

أرش؛ بأن أتلفهـا أجنبـى، فـإن البـائع لـه أن یرجـع وإن وجب النقصان ب

فى المبیع بحصته من الثمن ویضرب مـع الغرمـاء بحصـة مـا تلـف مـن العـین 

  المبیعة من الثمن. 

  أما المشترى فیرجع على الأجنبى بالأرش بما أتلف.

  الأدلة:

  أدلة الرأى الأول:

  استدل أصحاب الرأى الأول بما یلى:

ن أدرك متاعه بعینه عند إنسان قد افلس فهـو م: "حدیث رسول االله   -١

  . متفق علیه.)٤("أحق به

  وجه الدلالة:

                                                           
   .٣/٤٢٧ كشاف القناع، ٤/٣٧٠ المغنى  )١(
   .٢/٩٥ جواهر الإكلیل، ٢/١٣٥ الشرح الصغیر، ٣/٢٨٥ الشرح الكبیر مع الحاشیة  )٢(
   .٦/١٥٨ان البی، ١٣/٣٠٩ المجموع، ٣/١٠٣ مغنى المحتاج، ١/٣٢٤ المهذب  )٣(
  فى الحكم الرابع من الأحكام المترتبة على الحجر. –سبق تخریجه   )٤(
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١٧٨٦  

أن الحــدیث شــرط لرجــوع البــائع فــى ســلعته أن یجــدها بعینهــا؛ فــإذا تلــف 

  بعضها لم یجدها بعینها فلم یكن له الرجوع وكان أسوة الغرماء.

ومة أن البــــائع إذا أدرك المبیــــع بعینــــه حصــــل لــــه بــــالرجوع فصــــل الخصــــ  -٢

وانقطــاع مــا بینهمــا مــن المعاملــة، بخــلاف مــا إذا وجــد بعضــه، لأن فیــه 

  .)١(تبعیضاً للصفقة على المشترى وإضرار له

  أدلة الرأى الثانى:

  واستدل أصحاب الرأى الثانى بما یلى:

أن البائع إن اختار المحاصة مع الغرماء بالثمن، فلا كـلام فـى ذلـك لأن   -١

ة فلا یجبـر علـى أخـذها بـذلك، فیكـون مـن هذا حقه فقد وجد سلعته ناقص

  حقه طلب الثمن فیحاص الغرماء به.

أن البائع إن اختار الرجوع بعـین مالـه بـنقص لـم یجـب فـى مقابلتـه أرش،   -٢

جاز أن یرجع بجمیع الثمن كمن اشترى دابة فـذهبت عینهـا بآفـة سـماویة 

الـثمن فكـذا فى ید البائع فإن المشترى إذا اختار إجازة البیـع أخـذه بجمیـع 

  .)٢(هنا

أنه إن وجب النقصان بأرش، كان للبـائع أن یضـرب مـع الغرمـاء بحصـة   -٣

ما تلف من العین، مع رجوعه فـى المبیـع بحصـته مـن الـثمن؛ وذلـك لأن 

الأرش الـــذى یأخـــذه المشـــترى مـــن الأجنبـــى بـــدل عـــن الجـــزء الفائـــت مـــن 

كــان معــدوماً  المبیــع، ولــو كــان ذلــك الجــزء موجــوداً لــرجح بــه البــائع، فــإذا

  .)٣(رجح بما قابله من الثمن

  ورد أصحاب الرأى الأول:

                                                           
   .٤/٣٧٠المغنى ، ٣/٤٢٦ كشاف القناع  )١(

   .٦/١٥٨البیان ، ٣٠٩، ١٣/٣٠٨المجموع ، ١/٣٢٤المهذب   )٢(

   .٦/١٥٨البیان ، ١٣/٣٠٩المجموع ، ١/٣٢٤المهذب   )٣(
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  قــــــالوا إن شــــــرط الرجــــــوع، وهــــــو وجــــــود العــــــین بعینهــــــا قــــــد فــــــات؛ ولا 

فـرق بــین أن یرضــى بـالموجود بجمیــع الــثمن أو یأخــذه بقسـطه مــن الــثمن، مــع 

  .)١(فوات شرط الرجوع

  الراجح:

ن المبیــع إذا تلــف ممــا ســبق یتبــین لــى رجحــان الــرأى الأول القائــل بــأ

بعضه لـم یكـن للبـائع الرجـوع، وكـان أسـوة الغرمـاء؛ وذلـك لقـوة مـا اسـتدلوا بـه؛ 

ولأن نـــص الحـــدیث شـــرط للرجـــوع وجـــود المبیـــع بعینـــه. ومـــا ذكـــره المخـــالفون 

  ،…واالله أعلم  …اجتهاد منهم مقبول إذا لم یقابله نص 

  ما یعتبر تلفاً وما لا یعتبر:

یـدرك بـه البـائع سـلعته بعینهـا، فهـو تلـف؛ كل ما یحدث فـى المبیـع لا 

یأخذ الحكم السابق، حتى إن باع المفلس بعـض المبیـع أو وهبـه أو وقفـه فهـو 

  بمنزلة تلفه. 

أما نقصـان مالیـة المبیـع لـذهاب صـفة مـع بقـاء العـین، كـأن كـان ثوبـاً 

فبلى، لم یمنع الرجوع، لأن فقد الصفة لا یخرجه عن كونه عین ماله. كما أن 

ن لا یتقسط على صفة السلعة من السمن والهـزل ونحـوه؛ لـذلك یخیـر بـین الثم

  .)٢(أخذه ناقصاً بجمیع حقه، وبین المحاصة مع الغرماء بكمال ثمنه

  إذا وجد البائع سلعته عند المفلس وبها زیادة: -ب

فلا یخلـو: إمـا أن تكـون الزیـادة الطارئـة علـى المبیـع متصـلة بـه، وإمـا 

  أن تكون منفصلة.

  كانت الزیادة متصلة بالمبیع:فإن 

                                                           
   .٤/٣٧٠المغنى   )١(

   .٤/٣٧٠المغنى ، ٣/٤٢٧كشاف القناع   )٢(
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كالســـمن والكبـــر فـــى الطیـــور والحیوانـــات، ونحـــو ذلـــك مـــن كـــل زیـــادة 

  یتعذر فصلها عن الأصل؛ فقد اختلف الفقهاء فى ذلك على رأیین:

  من الحنابلة: )١(الرأى الأول: للخرقى

ویظهــر أنــه الــراجح عنــد الحنابلــة لاتفــاق كتــبهم علیــه؛ وهــو أن الزیــادة 

  .)٢(مبیع تمنع رجوع البائع، ویكون أسوة الغرماء بالثمنالمتصلة فى ال

  : )٥(، وروایة عن الإمام أحمد)٤(والشافعى )٣(الرأى الثانى: للأئمة مالك

  ویرون: أن الزیادة المتصلة لا تمنع رجوع البائع فى المبیع.

  الأدلة:

  استدل أصحاب الرأى الأول القائلون:

رجــوع البــائع؛ وذلــك لأنــه فســخ بــأن الزیــادة المتصــلة فــى المبیــع تمنــع 

حادث فلم یملك به الرجوع فى عین المال الزائدة زیـادة متصـلة، كفسـخ النكـاح 

بالإعسار أو الرضاع، ولأنها زیادة فـى ملـك المفلـس فلـم یسـتحق البـائع أخـذها 

  .)٦(كالمنفصلة وكالحاصلة بفعله

  واستدل أصحاب الرأى الثانى القائلون:

  المبیع لا تمنع رجوع البائع؛ وذلك بما یلى:بأن الزیادة المتصلة فى 

مــن أدرك متاعــه بعینــه عنــد إنســان قــد افلــس : ""حــدیث رســول االله   -١
  .)٧("فهو أحق به من غیره

  وجه الدلالة:

                                                           
فقیــه حنبلــى مــن  –: هــو أبــو القاســم عمــر بــن حســین بــن عبــد االله بــن أحمــد الخرقــى الخرقــى  )١(

هــــ، الأعـــلام ٣٣٤أهـــل بغـــداد لـــه تصـــانیف منهـــا المختصـــر فـــى الفقـــه. تـــوفى بدمشـــق ســـنة 
  .٥/٢٠٢للزركلى 

   .٤/٣٧٥المغنى ، ٣/٤٢٨كشاف القناع ، ٢/٢٨١شرح منتهى الإرادات   )٢(
   .٣/٣٧٩مواهب الجلیل ، ٢٧٤ص قوانین الفقهیة ال  )٣(
   .١/٣٢٤المهذب ، ٣/١٠٤مغنى المحتاج ، ٦/١٦٠البیان   )٤(
   .٤/٣٧٥المغنى   )٥(
   .٤/٣٧٥المغنى ، ٣/٤٢٨كشاف القناع ، ٢/٢٨١شرح منتهى الإرادات   )٦(
  متفق علیه، وسبق تخریجه فى الحكم الرابع من الأحكام المترتبة على الحجر.  )٧(
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أن العین المبیعـة إذا زادت زیـادة متصـلة فقـد وجـدها البـائع بعینهـا فیكـون 

  للبائع الرجوع بنص الحدیث.

نع منـه الزیـادة المنفصـلة فـلا تمنعـه المتصـلة كـالرد أن الرجوع فسخ لا تم  -٢

بالعیــب؛ وفــارق الطــلاق فإنــه لــیس بفســخ؛ ولأن الــزوج یمكنــه الرجــوع فــى 

  .)١(قیمة العین فیصل فى حقه تاماً، وهاهنا لا یمكنه الرجوع فى الثمن

  المناقشة:

نــاقش أصــحاب الــرأى الأول مــا اســتدل بــه أصــحاب الــرأى الثــانى بمــا 

  یلى:

الحدیث: فمحمول علـى مـن وجـد متاعـه علـى صـفته لـیس بزائـد، ولـم  أما  -١

یتعلــق بــه حــق الغیــر، وهاهنــا قــد تعلقــت بــه حقــوق الغرمــاء لمــا فیــه مــن 

الزیــادة لمــا ذكرنــا مــن الــدلیل بحقــه أنــه إذا كــان تلــف بعــض المبیــع مانعــاً 

من الرجوع من غیر ضرر یلحق بالمفلس ولا بالغرماء فلأن یمنع الزیـادة 

ع تفویتها بالرجوع علیهم أولى. ولأنه إذا رجع فى النـاقص فمـا رجـع فیه م

إلا فیما باعه وخرج منه، وإذا رجع فى الزائد أخذ ما لم یبعه واسترجع مـا 

  لم یخرج منه فكان بالمنع أحق.

  أن الفسخ یفارق الرد بالعیب على وجهین:  -٢

مـــن أن الفســـخ فـــى الـــرد مـــن المشـــترى فهـــو راض بإســـقاط حقـــه   أحدهما:

  الزیادة وتكرها للبائع.

أن الفســخ فــى الــرد بالعیــب كــان لمعنــى قــارن العقــد وهــو العیــب   الثانى:

  القدیم.

                                                           

المغنـى ، ١٣/٣١٣المجمـوع ، ٦/١٦٠البیـان ، ١/٣٢٤المهـذب ، ٣/١٠٤ مغنى المحتـاج  )١(

٤/٣٧٥.   
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والفســخ هاهنــا لســبب حــادث فهــو أشــبه بفســخ النكــاح الــذى لا یســتحق بــه 

  استرجاع العین الزائدة

أن قــولهم إن الـــزوج إنمــا لـــم یرجـــع فــى العـــین لكونـــه ینــدفع عنـــه الضـــرر   -٣

یصح فإن اندفاع الضرر عنه بطریق آخر لا یمنعـه مـن أخـذ  بالقیمة؛ لا

حقه من العین؛ ولو كان مستحقاً للزیادة لم یسـقط حقـه منهـا بالقـدرة علـى 

أخذ القیمـة كمشـترى المعیـب. ثـم كـان ینبغـى أن یأخـذ قیمـة العـین الزائـدة 

لكون الزیادة مستحقة، فلما لم یكن كذلك علم أن المانع مـن الرجـوع كـون 

دة للمــرأة وأنــه لا یمكــن فصــلها؛ كــذلك هاهنــا بــل أولــى؛ فــإن الزیــادة الزیــا

  .)١(یتعلق بها حق المفلس والغرماء

  الترجیح:

ممـــا ســـبق وبعـــد ذكـــر آراء الفقهـــاء، وأدلـــتهم، ومناقشـــتهم، یتضـــح لـــى 

رجحـــان الـــرأى الأول القائـــل بـــأن زیـــادة المبیـــع زیـــادة متصـــلة تمنـــع البـــائع مـــن 

ء؛ وذلــك لقــوة مــا اســتدل بــه؛ ولأن منــع البــائع مــن الرجــوع ویكــون أســوة الغرمــا

أخذ زیادة لیست لـه أولـى مـن تفویتهـا علـى الغرمـاء الـذین لـم یصـلوا إلـى تمـام 

دیـــونهم. فهـــذا الـــرأى یراعـــى مصــــلحة الغرمـــاء كمـــا یراعـــى مصـــلحة المفلــــس 

  المحتاج إلى تبرئة ذمته عند اشتداد حاجته.

  وإن كان الزیادة منفصلة عن المبیع: 

المالكیــة والشــافعیة والحنابلــة  فقــد اتفــقاج الدابــة والثمــرة والكســب، كنتــ

على: أن الزیادة المنفصلة الحادثة فـى یـد المشـترى، لا تمنـع رجـوع البـائع فـى 

  المبیع. 

  ولكنهم اختلفوا إلى من تكون الزیادة؛ وذلك على رأیین:

                                                           
   .٣/٤٢٨كشاف القناع ، ٢/٢٨١شرح منتهى الإرادات ، ٤/٣٧٦المغنى   )١(
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  :  )٢(ة، والروایة الراجحة عند الحنابل)١(الرأى الأول: للإمام الشافعى

وهو أن: الزیادة المنفصـلة عـن المبیـع تكـون للمفلـس؛ فـلا یحـق للبـائع 

  الرجوع بها؛ وإنما بالمبیع فقط.

  : )٤(، والروایة الأخرى عند الحنابلة)٣(الرأى الثانى: للإمام مالك

  وهو أن: الزیادة المنفصلة تكون للبائع.

  الأدلة:

  استدل أصحاب الرأى الأول، بما یلى:

  دة انفصلت فى ملك المشترى فكانت له كما لو رده بعیب.أنها زیا  -١

أنــه فســخ اســتحق بــه اســترجاع العــین فلــم یســتحق أخــذ الزیــادة المنفصــلة   -٢

  .)٥(كفسخ البیع بالعیب أو الخیار، وفسخ النكاح بسبب من أسباب الفسخ

  واستدل أصحاب الرأى الثانى، بما یلى:

للبــائع كالزیــادة المتصــلة، وهــو أن الزیــادة المنفصــلة فــى المبیــع تكــون 

  .)٦(لوجدانه عین ماله لم تنقص ولم یتغیر اسمها

  الراجح:

                                                           

   .١٣/٣١٥المجموع ، ١/٣٢٤المهذب ، ٣/١٠٤مغنى المحتاج ، ٦/١٦١البیان   )١(

   .٤/٢٧٦المغنى ، ٣/٤٣٠كشاف القناع ، ٢/٢٨٢شرح منتهى الإرادات   )٢(

مواهـــب ، ٢/٩٦جـــواهر الإكلیـــل ، ٢/١٣٦الشـــرح الصـــغیر ، ٢٧٤ص القـــوانین الفقهیـــة   )٣(

   .٣/٣٧٩الجلیل 

   .٤/٢٧٦المغنى ، ٣/٤٣٠كشاف القناع ، ٢/٢٨٢شرح منتهى الإرادات   )٤(

   .٤/٢٧٦المغنى ، ١٣/٣١٥المجموع ، ١/٣٢٤المهذب ، ٣/١٠٤ مغنى المحتاج  )٥(

   .٤/٢٧٦المغنى ، ٣/٤٣٠ كشاف القناع، ٢/٢٨٢الإرادات  شرح منتهى  )٦(
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یتبین لى مما سـبق رجحـان الـرأى الأول، لقـوة مـا اسـتدل بـه أصـحابه؛ 

كمـــا مــرّ فـــى  –ولأنــه إذا لــم یكـــن للبــائع الرجـــوع مــع الزیــادة المتصـــلة بــالمبیع 

منفصلة أولى؛ لأن فى ذلك فلأن یمنع رجوعه مع ال –الراجح من آراء الفقهاء 

مصــلحة للمفلــس والغرمــاء؛ ولا ضــرر بالبــائع لأن حقــه ســیعود إلیــه لكــن دون 

  ،…واالله تعالى أعلم  …زیادة 

  :)١(حكم الزیادة فى الأرض

إذا أفلــس المشــترى لأرض، فوجــد البــائع أرضــه، وقــد أحــدث المشــترى 

جـوع البـائع فـى فیها زیادة ببناء أو غرس شجر؛ فقد اختلف الفقهاء فـى حكـم ر 

  أرضه؛ وذلك على رأیین:

  الرأى الأول: للمالكیة، والأرجح عند الشافعیة والحنابلة: 

وهــو أن: لــیس للبــائع الرجــوع فــى الأرض؛ ویحــاص الغرمــاء فــى ثمــن 

  الأرض. 

وذلـــك لأن: فـــى الرجـــوع فـــى الأرض إلحـــاق ضـــرر بـــالمفلس المشـــترى 

ا شرع لدفع الضرر، فلا یزال والغرماء؛ والضرر لا یزال بالضرر؛ والرجوع إنم

  ضرر البائع بضرر المفلس والغرماء.

  الرأى الثانى: للشافعیة والحنابلة فى الروایة الأخرى: 

وهـــو أن: للبـــائع الرجـــوع فـــى الأرض إذا اتفـــق الغرمـــاء والمفلـــس علـــى 

تفریغها، فإذا تم التفریغ فللبائع الرجوع فى أرضه؛ لأنه وجدها بعینهـا. وغرامـة 

  یتحملها المفلس.التفریغ 

  الراجح:

                                                           
ــة المجتهــد  )١( ــان ، ٣/٢٨٨حاشــیة الدســوقى ، ٢/٣٢١ بدای ، ١/٣٢٥المهــذب ، ٦/١٧٥البی

   .٤/٣٨٢المغنى ، ٣/٤٣١كشاف القناع ، ١٣/٣٢٦المجموع 
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بعــد ذكــر آراء الفقهــاء فــى هــذه المســألة فــإنى أمیــل إلــى تــرجیح الــرأى 

الأول القائل بأنه لیس للبـائع الرجـوع فـى الأرض ویحـاص الغرمـاء فـى مثنهـا، 

وذلـك لقــوة حجتــه؛ ولأنــه یراعــى مصـلحة جمیــع الأطــراف؛ ولأن البنــاء والشــجر 

ا إضــرار بالمالــك دون حاجــة إلــى متصــلان بــالأرض اتصــال قــرار فكــان قلعهــ

ذلــك إذ أن البــدیل موجــود وهــو المحاصــة مــع الغرمــاء فــى ثمــن الأرض. لهــذا 

یــرى الشــافعیة أن الزیــادة لــو كانــت زرعــاً یحصــد فینقــل جــاز رجــوع البــائع فــى 

  الأرض.
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  المبحث السادس
  زوال الحجر عن المفلس

لحجـــر بـــذلك، أم إذا قســـم مـــال المفلـــس بـــین غرمائـــه فهـــل ینفـــك عنـــه ا

  یفتقر زوال الحجر عن المدین إلى حكم القاضى؟

  .)١(اختلف الفقهاء فى ذلك على رأیین

  الرأى الأول: للمالكیة، وروایة عن الشافعیة والحنابلة: 

ویــرون أن: الحجــر علــى المــدین یــزول بمجــرد قســمة مالــه ولا یحتــاج 

  إلى حكم القاضى.

  قـــــد زال الـــــدین بتقســـــیم واحتجـــــوا: بـــــأن الحجـــــر كـــــان لأجـــــل الـــــدین، و 

  المال على الغرماء. كما یزول عن المجنون بزوال الجنون.

  الرأى الثانى: للشافعیة والحنابلة فى الروایة الأخرى: 

  ویرون أن: الحجر لا یزول عن المفلس إلا بحكم حاكم.

واحتجوا: بأن الحجر قـد ثبـت علیـه بحكـم حـاكم؛ فـلا یـزول إلا بحكمـه 

  .كالمحجور علیه للسفه

  الراجح:

أرى رجحــان الــرأى الثــانى القائــل بــأن الحجــر علــى المــدین یفتقــر إلــى 

حكــم القاضـــى كمـــا ثبـــت بـــه. وهــذا یفـــارق المجنـــون لأن الجنـــون یثبـــت بنفســـه 

فكـــذلك یـــزول بزوالـــه. وكمـــا احتـــاج المـــدین فـــى تفلیســـه إلـــى حكـــم حـــاكم فإنـــه 

  یحتاج كذلك لیثبت فراغ ماله من الدیون.

                                                           

 كشـــاف القنـــاع، ٢/٢٨٨شـــرح منتهـــى الإرادات ، ٦/١٨٦البیـــان ، ٢/٨٩ جـــواهر الإكلیـــل  )١(

٣/٤٤١.   



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٧٩٥  

اكم إذا حدد عند تفلیس المدین غایة ینتهـى عنـدها إلا أنى أرى أن الح

الحجــر علیــه، وهــى حتــى یــتم تقســیم مالــه وتخلیصــه مــن حقــوق الغرمــاء، فإنــه 

  ،…واالله أعلم  …ینفك تلقائیاً بمجرد تحقق تلك الغایة؛ 
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  الفصل الثالث
  الحجر على المريض لمصلحة الورثة

  

  وفیه ثلاثة مباحث:

  

  ا اول:  ا ض ات

  

  ا ام : ا  ا  اء

  

  ا ا :ت ا  ض ات
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  الفصل الثالث
  فى الحجر على المريض

هنا بیان حكم تصرفات المریض فى مـرض اتصـل بموتـه؛ وهـو المراد 

مـــا یطلـــق علیـــه مـــرض المـــوت، إذ لا یظهـــر أنـــه مـــرض مـــوت إلا باتصـــاله 

بـــالموت، فـــإذا اتصـــل بـــه یثبـــت الحجـــر مســـتنداً إلـــى أول المـــرض لأن ســـبب 

  .)١(الحجر مرض ممیت

وبیــان أحكــام الحجــر علــى المــریض مــرض المــوت، یتطلــب المباحــث 

  التالیة:

  بحث الأولالم
  فى التعريف بمرض الموت:

ة، یكـون للإنسـان والبعیـر.  :)٢(المرض فى اللغـة السُّـقْمُ؛ نقـیض الصـحِّ

وكل ما ضعف، فقد مرض. ولیلة مریضة: إذا تغیمـت السـماء فـلا یكـون فیهـا 

ــك؛  ضــوء؛ ورأى مــریض: فیــه انحــراف عــن الصــواب. والمَــرْضُ والمَــرَضُ: الشَّ

، أى شـــك ونفـــاق وضـــعف یقـــین؛ )٣( وبِهِم مَّـــرَضٌ فِـــي قُـلُـــومنـــه قولـــه تعـــالى: 

والمــرض فــى القلــب یصــلح لكــل مــا خــرج بــه الإنســان عــن الصــحة فــى الــدین؛ 

ویقال قلـب مـریض: نـاقص الـدین؛ والمـرض فـى القلـب فتـور عـن الحـق؛ وفـى 

الأبــدان فتــور الأعضــاء، وفــى العــین فتــور النظــر؛ والمــرض: هــو مــا یعــرض 

  الخاص. للبدن فیخرجه عن الاعتدال

: اختلفـــت تعریفـــات الفقهـــاء لمـــریض )٤(ومـــرض المـــوت عنـــد الفقهـــاء

  الموت على النحو التالى:

                                                           
   .٢/١٧٧ شرح التلویح على التوضیح  )١(

بـاب: الضــاد، فصــل المــیم،  – ٢/٣٥٧القــاموس المحــیط ، ٢٦٨ص التعریفــات للجرجــانى   )٢(

  .٦٢١ص مختار الصحاح ، ٨/٢٥٨لسان العرب 

   .١٠سورة البقرة، من الآیة   )٣(

  الموت عند الأصولیین فى (عوارض الأهلیة).تقدم بیان مرض   )٤(
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  بأنه: )١(عرفه الحنفیة

مــن غالــب حالــه الهــلاك بمــرض أو غیــره بــأن اضــناه مــرض عجــز بــه 

  عن إقامة مصالحه خارج البیت.

  وأضناه مرض: أى لازمه حتى أشرف على الموت.

كون صاحب فراش، وهو أن لا یقوم بحوائجـه وفسره فى الهدایة: بأن ی

  كما یعتاد الأصحاء. 

أنـه قیـل: كونـه صـاحب فـراش لـیس بشـرط لكونـه  )٢(وذكر ابن عابـدین

مریضاً مرض الموت، بل العبرة للغلبة لو الغالب من هذا المرض الموت فهو 

مرض الموت وإن كـان یخـرج مـن البیـت. فالشـرط إذن خـوف الهـلاك غالبـاً لا 

  حب فراش.كونه صا

ویتبین بـذلك أن حـد مـرض المـوت الـذى تطبـق علیـه الأحكـام لابـد لـه 

مــن تحقــق صــفات ثلاثــة بحیــث لــو لــم تتحقــق واحــدة مــنهن لــم یعتبــر المــرض 

مرض الموت؛ وهى: أن یكون مما یمنع صاحبه من القیام بحاجته كما یعتاده 

یتصـل  الأصحاء، وأن یكون نفس المرض مما یخـاف منـه الهـلاك غالبـاً، وأن

  الموت فعلاً. )٣(به

                                                           
الكفایـة علـى ، ٢/٨٤اللبـاب ، ٣/٤٠٣ حاشیة رد المحتار على الدر المختار لابن عابـدین  )١(

   .٩/٣٨٩الهدایة 

: هــو محمــد أمــین بــن عمــر بــن عبــد العزیــز بــن أحمــد بــن عبــد الــرحیم عابــدین ابــن عابــدین  )٢(

درس المذهب الحنفى حتى صار إمام الحنفیـة فـى الدمشقى. كان شافعیاً فى بدایة حیاته ثم 

هـــ. ١١٥٢تــوفى ســنة  –زمانــه. لــه مؤلفــات منهــا: رد المحتــار، والعقــود الدریــة، وغیــر ذلــك 

  .٣/١٢٣٠فى تاریخ القرن الثالث عشر  حلیة البشر

یقول ابن عابدین فى حاشیته: "فإن قلت: إن مـرض المـوت هـو الـذى یتصـل بـه المـوت فمـا   )٣(

ولـم یحصـل بـه ازدیـاد فهــو  –فـه بمـا ذكـر. قلـت: فائدتـه أنـه قـد یطـول سـنة فـأكثر فائـدة تعری

فلا یسمى مرض الموت وإن اتصل به الموت. وأیضاً فقد یمـوت المـریض بسـبب  –صحیح 

  .٣/٤٠٤ حاشیة ابن عابدینآخر كالقتل فلابد من حد فاصل تبتنى علیه الأحكام". 



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٠٠  

  بأنه: )١(وعرفه المالكیة

هــو الــذى یغلــب بســببه المــوت حســب رأى أهــل الطــب؛ أو یحــدث منــه 

المــوت، ولــو لــم یحــل المــوت بــه غالبــاً؛ أى أن المــدار علــى كثــرة المــوت مــن 

  المرض، ولو لم یكن غالباً.

ویقـول ابـن جـزى: "وأمــا المـریض فهـو نوعــان: مـریض لا یخـاف علیــه 

وت غالباً كالأبرص والمجذوم والأرمد وغیر ذلك. ومریض یخاف علیه فى الم

. وذات الجنب قروح تحـدث )٢(العادة كالحمى، والسل وذات الجنب وشبه ذلك"

  فى داخل الجنب بوجع شدید ثم تفتح فى الجنب ویسكن بالهلاك.

  بأنه: )٣(وعرفه الشافعیة

خــاف منــه كــل مــرض كــان الأغلــب منــه أن المــوت مخــوف منــه. أى ی

المــوت والمــراد: أن لا یكــون المــوت بــه نــادراً. مثــل كــل حمــى بــدأت بصــاحبها 

  حتى جهدته أى حمى كانت، ثم تطاولت فكلها مخوف.

                                                           
ــر  )١(  – ٢/٢٤٥الشــرح الصــغیر عیســى الحلبــى،  – ٢/٢٧٦ حاشــیة الدســوقى والشــرح الكبی

   م.١٩٦٢مطبعة المدنى 

  .٢٧٦ص القوانین الفقهیة   )٢(

وجــاء فیهــا: "والمــرض المخــوف كالطــاعون والقــولنج وذات  ١/٤٥٣المهــذب ، ٤/١٠٧الأم   )٣(

الجنــب والرعــاف الــدائم والإســهال المتــواتر وقیــام الــدم والســل فــى انتهائــه والفــالج الحــادث فــى 

الحمـــى المطبقـــة؛ لأن هـــذه الأمـــراض لا یـــؤمن معهـــا معاجلـــة المـــوت فجعـــل كحـــال ابتدائـــه و 

المــوت. فأمــا غیــر المخــوف فهــو كــالجرب ووجــع الضــرس والصــداع الیســیر وحمــى یــوم أو 

یــومین و إســهال یــوم أو یــومین مــن غیــر دم والســل قبــل انتهائــه والفــالج إذا طــال؛ لأن هــذه 

تصـل بهـا المـوت علـم أنـه لـم یكـن موتـه مـن هـذه الأمراض یؤمن معها معالجة المـوت فـإذا ا

الأمــراض. وإن أشــكل شــئ مــن هــذه الأمــراض رجــع فیــه إلــى نفســین مــن أطبــاء المســلمین)، 

(قــال بعضـهم وجملــة مــا یعتـرى الإنســان خمســة وثلاثــون  ٣/١٦٣حاشــیة قلیــوبى وجـاء فــى 

ب كتــا – ١٠٤٩ص روضــة الطــالبین ألــف مــرض والمخــوف منهــا مــا نصــوا علیــه بــذلك)، 

  بیروت. –م دار ابن حزم ٢٠٠٢طبعة  –الوصایا 
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ومــا أشــكل مــن هــذا أن یخلــص بــین مخــوف وغیــر مخــوف ســئل عنــه 

ــــم تســــم. فــــإن قــــالوا مخوفــــة؛ فهــــى  ــــى ل ــــم؛ وكــــذلك كــــل الأوجــــاع الت   أهــــل العل

  مخوفة؛ فهو كالصحیح فى أحكامه. مرض موت، وإن قالوا غیر

  بأنه: )١(وعرفه الحنابلة

  هو ما كان مخوفاً، واتصل به الموت. وقسموا الأمراض أربعة أقسام:

مـرض غیــر مخـوف؛ حكــم صـاحبه حكــم الصـحیح لأنــه لا یخـاف منــه   الأول:

  فى العادة. مثل وجع العین والضرس والصداع الیسیر وحمى ساعة

ه صــاحب فــراش، فهــو مخــوف كالجــذام والســـل مــرض ممتــد؛ وصــاحب  الثانى:

  ونحو ذلك.

مــرض تحقــق بــه تعجیــل موتــه؛ فینظــر فیــه، فــإن كــان عقلــه قــد اختــل   الثالث:

فهـــذا لا حكـــم لكلامـــه، لأنـــه لا یبقـــى لـــه عقـــل ثابـــت، وإن كـــان ثابـــت 

ـــیس  ـــه فل ـــم یتغیـــر عقل العقـــل كمـــن خرقـــت حشـــوته أو اشـــتد مرضـــه ول

  مرضه مرض موت.

یتعجل موت صاحبه یقیناً لكنه یخاف ذلك كالبرسـام  مرض مخوف لا  الرابع:

 –وهـــو: بخـــار یرقـــى إلـــى الـــرأس فیـــؤثر علـــى الـــدماغ فیختـــل العقـــل  –

والحمى، الرعاف الدائم لأنـه یصـفى الـدم فیـذهب القـوة، وذات الجنـب، 

ووجــــع القلــــب والرئــــة، فإنهــــا لا تســــكن حركتهــــا فــــلا ینــــدمل جرحهــــا، 

بعض الأمعاء ولا ینزل عنـه؛ فهـذه  والقولنج وهو: أن ینعقد الطعام فى

   …كلها مخوفة 

ومــا أشــكل أمــره مــن الأمــراض رجــع فیــه إلــى قــول أهــل المعرفــة وهــم 

الأطبــاء لأنهــم أهــل الخبــرة بــذلك والتجربــة والمعرفــة؛ ولا یقبــل إلا قــول 

  طبیبین مسلمین ثقتین.

                                                           
   .٢/٤٨٦الكافى ، ١٥٠، ٦/١٤٩ المغنى لابن قدامة  )١(



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٠٢  

  ویرى الخرقى: أنه یقبل قول الطبیب العدل إذا لم یقدر على طبیبین.

ــــذ ــــد تشــــابهت تعریفــــاتهم لمــــرض المــــوت وإن وب لك نجــــد أن الفقهــــاء ق

اختلفت فى بعض التفاصیل إلا أنى أرى أن تقدیر مرض الموت یختلـف تبعـاً 

  لتقدم الطب فى كل عصر.

  

      
  



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٠٣  

  المبحث الثانى
  الحجر على المريض عند الفقھاء

اختلــف الفقهــاء فــى الحجــر علــى المــریض مــرض المــوت. وذلــك علــى 

  رأیین:

ـــة والشـــافعیة  )١(لجمهـــور الفقهـــاء  رأى الأول:ال ـــة والمالكی مـــن الحنفی

  والحنابلة:

ویـــرون: وجـــوب الحجـــر علـــى المـــریض مـــرض المـــوت فیمـــا زاد علـــى 

  الثلث من ماله.

  :  )٢(الرأى الثانى: للظاهریة

ویرى فقهاء الظاهریة عدم جواز الحجر على المریض مـرض المـوت؛ 

فــذ تصــرفه بالهبــة والصــدقة والمحابــاة فهــو كالأصــحاء فــى جمیــع تصــرفاته، فین

  فى بیع؛ ویصح إقراره لوارث أو غیر وارث.

  الأدلة:

  أدلة الرأى الأول:

اســتدل الفقهــاء القــائلون بجــواز الحجــر علــى المــریض مــرض المــوت؛ 

  بما یلى:

                                                           
ـــدائع الصـــنائع  )١( ـــار ، ٧/٣٦٩ ب ـــدر ، ٦/٧٠٥حاشـــیة رد المحت ـــتح الق ـــة مـــع شـــرح ف الهدای

بدایـة المجتهـد ، ٢٩٩ص الأشـباه والنظـائر لابـن نجـیم ، ٤/١٧٥اللبـاب ، ٣٥٢، ٩/٣٤٥
ـــى الشـــرح حاشـــ، ٣٥٩، ٢/٣٦٧ ، بـــاب: الهبـــة تملیـــك بـــلا عـــوض ٤/٩٨یة الدســـوقى عل
مغنــى ، ٣/١٦٣شــرح جــلال الــدین المحلــى ، ٢/١٠١جــواهر الإكلیــل الحجــر،  – ٣/٣٦٠

ـــاج  كتـــاب  – ١٠٥٢ص  ٣/٤٠٨روضـــة الطـــالبین ، ٢/١٨٥زاد المحتـــاج ، ٤/٨٠المحت
، ٥٢٥، ٢/٥٤٠شـرح منتهـى الإرادات لبنـان،  –بیـروت  –طبعـة دار ابـن حـزم  -الوصایا 
  .٦/١٣٨المغنى ، ٢/٤٨٤الكافى 

ــن حــزم   )٢( ــى لاب ــام الحجــر ، ١٣٩٥مســالة  ٨/٣٩٧المحل ، كتــاب فعــل المــریض ٩/٣٤٨أحك
   (أحكام الوصایا).



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٠٤  

نهـى المـریض أن یتصـرف فیمـا زاد عـن  ما ثبت مـن السـنة أن النبـى   -١

قـال: "جــائنى   )١(بــن أبـى وقــاص الثلـث مـن مالــه؛ فقـد روى عــن سـعد

یعودنى من وجع اشتد بى، فقلت یا رسـول االله إنـى قـد بلـغ  رسول االله 

لـى، أفأتصـدق  )٢(بى من الوجع ما ترى، وأنا ذو مـال، ولا یرثنـى إلا ابنـة

، قلـت فالثلـث؟ لا، قلت فالشطر یـا رسـول االله؟ قـال: لابثلثى مالى؟ قال: 

إنــك أن تــذر ورثتــك أغنیــاء خیــر  –كبیــر أو  –الثلــث والثلــث كثیــر قـال: 

  .)٣("من أن تدعهم عالة یتكففون الناس

  وجه الدلالة:

أن فــــى الحــــدیث دلــــیلاً علــــى أنــــه لا یجــــوز للمــــریض مــــرض المــــوت أن 

  .)٤(یتصرف فیما زاد عن ثلث ماله. وهذا هو معنى الحجر علیه

                                                           

بـن مالـك بـن وهیـب الزهـرى القرشـى. أسـلم علـى یـد أبـى بكـر الصـدیق سعد بن أبى وقـاص   )١(

وأحــد أصــحاب الشــورى الســتة  وعمــره ســبع عشــرة ســنة، وهــو أحــد العشــرة المبشــرین بالجنــة،

وأول من رمى بسهمه فى سبیل االله، وقائد جـیش المسـلمین فـى "القادسـیة" و"المـدائن". تـوفى 

  بالعقیق سنة خمس وخمسین من الهجرة ودفن بالبقیع. 

  هـ.١٣٧٢مطبعة دار التألیف سنة  – ١٨٧المختصر فى علم رجال الأثر 

الولــد أو مــن خــواص الورثــة أو مــن النســاء وإلا فقــد  قــال النــووى وغیــره معنــاه: لا یرثنــى مــن  )٢(

كــان لســعد عصــبات لأنــه مــن بنــى زهــرة وكــانوا كثیــراً. وقیــل معنــاه لا یرثنــى مــن أصــحاب 

الفروض أو خصها بالذكر علـى تقـدیر لا یرثنـى ممـن أخـاف علیـه الضـیاع والعجـز إلا هـى 

  أو ظن أنها ترث جمیع المال أو استكثر لها نصف التركة. 

ـــى صـــحیح مســـلم شـــرح  ـــارى ، ١١/٢٤٦النـــووى عل ـــتح الب عـــون المعبـــود ، ١١/٢٠٤ف

٥/٢٧٩.  

ســـعد بـــن خولـــة   فـــى كتـــاب الجنـــائز، بـــاب : رثـــى النبـــى البخـــارى متفـــق علیـــه. أخرجـــه   )٣(

ومسـلم ، ٤/٣، والوصایا، باب: أن یترك ورثته أغنیاء خیـر مـن أن یتكففـون النـاس ٢/١٠٣

فـى كتـاب الوصـایا، بـاب: وأبـو داود ، ٣/٥/١٢٥٠فى كتاب الوصیة باب: الوصیة بالثلـث 

  .٢٨٦٤حدیث  ٣/١٢٥٠ما جاء فى مالا یجوز للموصى فى ماله 

نیــل ، ١١/٢٠٥فــتح البــارى ، ١١/٢٤٧شــرح النــووى (الوصــایا)،  ٣/٩٦٦ســبل الســلام   )٤(

   .٦/٣٨الأوطار 
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١٨٠٥  

ث إن االله تصـــدق علكـــیم بثلـــقـــال: " عـــن النبـــى  )١(عـــن أبـــى الـــدرداء  -٢

أمـــوالكم عنـــد وفـــاتكم زیـــادة فــــى حســـناتكم لیجعلهـــا لكـــم زیـــادة فــــى 

  .)٢("أعمالكم

  وجه الدلالة:

أن فــى الحــدیث دلیــل علــى أن الإذن لنــا بالتصــرف فــى ثلــث أموالنــا فــى 

أواخر أعمارنا من الألطـاف الإلهیـة بنـا والتكثیـر لأعمالنـا الصـالحة؛ وقـد 

د عن الثلـث، ولـم یوجـب أباح االله عز وجل للمریض التصرف فیما لا یزی

الحجــر علیــه فــى أموالــه بالكلیــة؛ ومنعــه مــن التصــرف فیمــا زاد عــن ثلــث 

  .)٣(ماله هو معنى الحجر

أن المـــرض لمـــا كـــان ســـبب المـــوت وهـــو علـــة للخلافـــة كـــان ســـبب تعلـــق   -٣

الوارث والغریم فیوجب الحجر إذا اتصـل بـالموت، فـى قـدر مـا یصـان بـه 

اً له؛ لحاجته إلـى تلافـى بعـض مـا فـرط حقهما؛ وجوز له بقدر الثلث نظر 

منه فى حیاته، وما فاته من أعمال البر إما كسلاً أو تهاوناً مغروراً بأمله 

راجیاً تدارك ما فاته قبل حلـول أجلـه؛ فجـاز لـه ذلـك مـا لـم یتجـاوز الثلـث 

  .)٤(كالوصیة؛فكان محجوراً علیه فى الثلثین لحق الورثة

                                                           

ــدرداء:  )١( ــى ال مــاء هــو عــویمر بــن قــیس بــن أمیــة الأنصــارى الخزرجــى، صــحابى مــن الحك أب

الفرســان القضــاة، كــان قبــل البعثــة تــاجراً فــى المدینــة ثــم انقطــع للعبــادة؛ ولمــا ظهــر الإســلام 

اشتهر بالشجاعة، ولاه معاویة قضاء دمشق بأمر عمر بن الخطاب، وهو أحد الـذین جمعـوا 

  .٨/١٧٥ تهذیب التهذیب - القرآن حفظاً فى عهد النبى 

  .٤٢٥٤حدیث  ٢/٧٢یا كتاب الوصافى سننه، الدار قطنى رواه   )٢(

بــاب: مــا جــاء فــى كراهــة مجــاوزة الثلــث والإیصــاء للــوارث، المغنــى  – ٦/٣٩نیــل الأوطــار   )٣(

٦/١٣٨.   

الهدایــة شــرح بدایــة المبتـــدى ، ٢/١٧٧شــرح التلــویح علــى التوضــیح ، ٦/١٣٨المغنــى   )٤(

  .٧/٣٦٩ مع فتح القدیر، بدائع الصنائع – ٣/٣٤٣
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١٨٠٦  

  أدلة الرأى الثانى:

  ریة القائلون بعدم الحجر على المریض بما یأتى:استدل الظاه

ما ورد من الآثار الدالة على إجازة تصرف المریض فى جمیع ماله؛ من   -١

  ذلك:

مــا روى عــن محمــد بــن ســیرین أن امــرأة رأت فــى منامهــا أنهــا تمــوت   -

فلما ماتت فـى الیـوم  …مالها وهى صحیحة  )١(إلى ثلاثة أیام فشذبت

؟ فقــال لــه ابوموســى: أى )٢(موســى الأشــعرى الثالــث ســأل زوجهــا أبــا

امــرأة كانــت امرأتــك؟ قــال: مــا أعلــم أحــداً أحــرى أن یــدخل الجنــة منهــا 

إلا الشــهید ولكنهــا فعلــت مــا فعلــت وهــى صــحیحة. فقــال أبــو موســى: 

  ولم یرد فعلتها. …هى كما تقول 

أنه سئل عمن أعتق عبداً له فى مرضه لیس له مال  )٣(وعن مسروق  -

مســروق: أجیــزه؛ شــئ جعلــه الله تعــالى لا أرده. فــدل ذلــك  غیــره. قــال

  على جواز فعل المریض من رأس ماله.

أن االله تعــالى لــم یخــص صــحیحاً مــن مــریض، ولــو أراد تخصــیص شــئ   -٢

  .)٤(من العطایا بالصحة أو المرض لبینة على لسان رسول االله 

                                                           

   .١/٨٩القاموس المحیط تفریق ولتمزیق فى المال. : التشذیب: الطرد، والشذبت  )١(

: هو عبـد االله بـن قـیس، بـن سـلیم، بـن حضـار، بـن حـرب، بـن عـامر، بـن عنـز، أبو موسى  )٢(

بــن بكــر، بــن عــامر، بــن عــذر، وائــل أبــو موســى الأشــعرى؛ صــحابى جلیــل، أمّــره عمــر، ثــم 

الأعــلام ، ٥/٣٦٢تهــذیب التهــذیب هـــ. ٥٠عثمــان. وهــو أحــد الحكمــین بصــفین. تــوفى ســنة 

   .٢/٣٨٠للزركلى 

: أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن عبـد الـرحمن الهمـدانى، الكـوفى، قـال الشـعبى: مسروق  )٣(

   .٢٤ص طبقات الحفاظ ، ٨/٣٥التاریخ الكبیر  –ما علمت أحد كان أطلب للعلم منه 

  وما بعدها. ٨/٢٩٧كتاب فعل المریض،  – ٣٥٢-٩/٣٤٨المحلى   )٤(
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  الراجح:

مـن وجـوب مما سبق یتبـین لـى رجحـان مـا ذهـب إلیـه جمهـور الفقهـاء 

  الحجر على المریض مرض الموت فیما زاد على ثلث ماله وذلك لما یأتى:

قوة ما استدلوا به من الأدلـة التـى أثبتـت أن عطایـا المـریض جـائزة مـا لـم   -١

تتجاوز ثلث ماله؛ فإذا تجاوزت الثلث بطلت لعدم الإضرار بحـق الورثـة. 

لـــیس لـــه مـــال یؤیــد ذلـــك مـــا روى "أن رجـــلاً أعتــق ســـتة أعبـــد عنـــد موتــه 

  .)١(فأعتق اثنین وأرق أربعة" غیرهم، فأقرع بینهم رسول االله 

فالتصرف فى المال فى المرض المخوف حكمه حكـم الوصـیة؛ وقـد ثبـت 

الإجمــاع علــى أن الوصــیة لا تكــون بأزیــد مــن الثلــث؛ وإذا لــم ینفــذ العتــق 

  مع سرایته فغیره أولى.

طیـة فیهـا، فـى حـق ورثتـه لا أن هذه الحال الظاهر منها الموت فكانت ع  -٢

تتجاوز الثلث كالوصیة؛ فخروجهـا مـن الثلـث معتبـر حـال المـوت لا قبلـه 

  ولا بعده.

أن الذى یؤخـذ مـن رأس المـال هـو مـا كـان بمنزلـة المعاوضـة؛ أو الـدین،   -٣

والعطیة  فى مرض الموت لیسـت كـذلك وإنمـا هـى فـى منزلـة الهبـة لـذلك 

  فى عدة أشیاء فوق ما ذكر؛ منها:كانت من الثلث؛ ولها حكم الوصیة 

أنهـــا لا تصـــح لـــوارث إلا بإجـــازة بقیـــة الورثـــة؛ ویـــزاحم بهـــا الوصـــایا فـــى 

؛ فقــد وروى )٢(الثلــث؛ وفضــیلتها ناقصــة عــن فضــیلة الصــدقة فــى الصــحة

أن تصــدق وأنــت صــحیح ســئل عــن أفضــل الصــدقة قــال: " أن النبــى 

                                                           

. وأبــو داود)، ١٦٦٨كتــاب الإیمــان، بــاب: مــن اعتــق شــركاً لــه فــى عبــد ( –م مســلأخرجــه   )١(

فـى الأحكــام،  والترمـذى)، ٣٩٥٨كتـاب العتـق، بـاب فـیمن اعتـق عبـداً لــه لـم یـبلغهم الثلـث (

  ).١٣٦٤باب: ما جاء فیمن یعتق ممالیكه عند موته (

   .٢١١، ١١/٢٠٦فتح البارى ، ٦/١٣٩ المغنى لابن قدامة  )٢(
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١٨٠٨  

لغت الحلقوم قلت شحیح تأمل الغنى وتخشى الفقر؛ ولا تمهل حتى إلا ب

  .)١("لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان

  فى عدة أشیاء: )٢(وتفارق العطایا فى مرض الموت، الوصیة

أنها لازمة فى حـق المعطـى لیسـت لـه الرجـوع فیهـا وإن كثـرت؛ لأن   أحدها:

المنع على الزیادة من الثلث إنما كان لحق الورثة لا لحقه فلـم یملـك 

إنمـا كـان لــه الرجـوع فـى الوصـیة، لأن التبـرع بهــا إجازتهـا ولا ردهـا و 

مشــروط بــالموت ففیمــا قبــل المــوت لــم یوجــد التبــرع، بخــلاف العطیــة 

فــــى المــــرض فإنــــه قــــد وجــــدت العطیــــة منــــه والقبــــول مــــن المعطــــى 

  والقبض، فلزمت كالوصیة إذا قبلت بعد الموت وقبضت.

دهـا؛ والوصـایا أن قبولها على الفور فى حال حیاة المعطى وكذلك ر   الثانى:

لا حكـــم لقبولهـــا ولا ردهـــا إلا بعـــد المـــوت؛ لأن العطیـــة تصـــرف فـــى 

الحــــال فتعتبــــر شــــروطه وقــــت وجــــوده؛ والوصــــیة تبــــرع بعــــد المــــوت 

  فتعتبر شروطه بعد الموت.

أن العطیة تفتقر إلى شروطها المشروطة لها فى الصحة، من العلـم    الثالث:

  وصیة بخلاف ذلك.وكونها لا یصح تعلیقها على شرط وغرر؛ وال

                                                           

فـى ومسـلم ، ٥/٤٣٩باب: الصدقة عند المـوت  –فى الوصایا  البخارىعلیه. أخرجه متفق   )١(

 –فـــى الوصـــایا  وأبـــو داود، ٢/٩٢/٧١٦بـــاب: أفضـــل الصـــدقة صـــدقة الصـــحیح  –الزكـــاة 

   ).٢٨٦٥( ٣/١٢٥١باب: ما جاء فى كراهیة الإضرار فى الوصیة 

بدایة ، ٣٧٠/ ٣٣٧، ٧/٣٣٣بدائع الصنائع ، ٣٥٥،٣٦٠ص  الأشباه والنظائر لابن نجیم  )٢(

، ٦/١٣٩المغنـــــى ، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٢، ٤/١١٨الأم ، ٣٦٨، ٣٦٥، ٢/٣٥٩، المجتهـــــد

  .٢/٥٣٢شرح منتهى الإرادات 
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لأن  –علــى الــراجح عنــد جمهــور العلمــاء  –أنهــا تقــدم علــى الوصــیة   الرابع:

ــــة  ــــى الوصــــیة كعطی ــــدمت عل العطیــــة لازمــــة فــــى حــــق المــــریض فق

  الصحة.

أن الواهــب إذا مــات قبــل تقبیضــه الهبــة المنجــزة كانــت الخیــرة للورثــة   الخامس:

لقبول بعــــد إن شــــاءوا قبضــــوا، وإن شــــاءوا منعــــوا؛ والوصــــیة تلــــزم بــــا

  الموت بغیر رضاهم.

  ،…واالله تعالى أعلم 
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  المبحث الثالث
  تصرفات المريض فى مرض الموت:

لمــــا كــــان مــــرض المــــوت مقدمــــة لثبــــوت الحقــــوق العینیــــة فــــى أمــــوال 

المــریض لمـــن ســـتنتقل إلـــیهم هـــذه الأمـــوال بعـــد موتـــه مـــن دائنـــین وورثـــة؛ فـــإن 

أموال المریض یتعلـق بهـا عـدة حقـوق هـى بحسـب وجـوب تقـدیم بعضـها علـى 

  بعض مرتبة على النحو التالى:

  : حقوق المریض الشخصیة:أولاً 

وهـــى جمیـــع تصـــرفات المـــریض التـــى تعـــد مـــن الضـــروریات والحـــوائج 

  الخاصة بشخصه وبأسرته؛ وهى:

  نفقة المریض: -١

یثبــت للمـــریض فــى مـــرض المــوت الحـــق فــى الإنفـــاق مــن مالـــه علـــى 

الضروریات اللازمة للطعـام والكسـوة والسـكنى؛ والإنفـاق علـى مـن تلزمـه نفقتـه 

ولاد والوالــدان؛ كمــا یحــق لــه الإنفــاق علــى علاجــه ونحــوه مــن مــن الزوجــة والأ

الضرورات التى لا غنى لأى شخص عنها؛ فتصرفه فیها نافذ لا یتوقف علـى 

  .)١(إجازة أحد

  زواج المریض: -٢

ـــى الـــرغم مـــن أن الـــزواج مـــن حـــوائج الشـــخص الضـــروریة؛ إلا أن  عل

  على رأیین:الفقهاء اختلفوا فى حكم زواج المریض مرض الموت، وذلك 

  

                                                           

   .٩٦ن ملك ص ، لابشرح المنار، ٧/٢٢٥ بدائع الصنائع، ٥/٢٤ تبیین الحقائق  )١(
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١٨١١  

  من الحنفیة والشافعیة والحنابلة والظاهریة:)١(الرأى الأول: لجمهور الفقهاء

ــــــن   ویــــــرون: صــــــحة نكــــــاح المــــــریض مــــــرض المــــــوت؛ وهــــــو رأى اب

  ، وإبراهیم النخعى.)٣(، ومعاذ بن جبل)٢(مسعود

  فى المشهور عندهم:  )٤(الرأى الثانى: للمالكیة

. وهـو رأى عطـاء بـن ویروا: عدم صحة نكـاح المـریض مـرض المـوت

؛ فیفسـخ الـزواج إن وقـع ولـو بعـد الـدخول، إلا )٦(، ویحى بن سـعید)٥(أبى رباح

ــــــــــــیس  ــــــــــــزوج فل ــــــــــــدخل ال ــــــــــــم ی ــــــــــــل الفســــــــــــخ. وإن ل   إن صــــــــــــح المــــــــــــریض قب

                                                           
ص روضـة الطـالبین ، ٤/١٠٣، الأم ٦/٧٢٦حاشیة رد المحتـار ، ٧/٢٢٥بدائع الصنائع   )١(

ــــى ، ١/٤٥٣المهــــذب طبعــــة دار ابــــن حــــزم،  –كتــــاب الوصــــایا  – ١٠٥٣ ، ٦/٣٦٩المغن

   )١٨٧٢أحكام النكاح مسألة ( – ١٠/٢٥المحلى ، ٢/٤٨٧الكافى 

فــل، بــن حبیــب، الهــذلى. أســلم أول الإســلام، : هــو عبــد االله بــن مســعود، بــن غاابــن مســعود  )٢(

، . خــدم النبــى وهــو أول مــن جهــر بــالقرآن الكــریم فــى مكــة المكرمــة، بعــد رســول االله 

وهــاجر الهجــرتین إلــى الحبشــة، وإلــى المدینــة المنــورة، وصــلى القبلتــین، وشــهد بــدر، وســائر 

، ن أحادیـث النبـى بالجنة. وروى الكثیر مـ . وشهد له النبى المشاهد مع رسول االله 

   .٣/٢٦٠أسد الغابة مات بالمدینة سنة ثنتین وثلاثین، ودفن فى البقیع. 

ابن عمرو بن أوسى الأنصارى الخزجـى، أبـو عبـد الـرحمن؛ صـحابى جلیـل، معاذ بن جبل:   )٣(

. روى أسلم وهـو ابـن ثمـانى عشـرة سـنة. شـهد العقبـة وبـدرا والمشـاهد كلهـا مـع رسـول االله 

حادیــث كثیــرة، كــان أعلــم الأمــة بــالحلال والحــرام؛ وكــان مــن أفضــل شــباب أ عــن النبــى 

بعــد غــزوة تبــوك،  الأنصــار حلمــاً وحیــاء وســخاء، وكــان جمــیلاً وســیماً. بعثــة رســول االله 

قاضیاً ومرشداً لأهل الیمن، وأرسل معه كتابـاً إلـیهم یقـول فیـه: "أنـى بعثـت لكـم خیـر أهلـى". 

لیمن فى خلافة أبى كر وكانت وفاته بالطاعون فى الشام سنة ومناقبه كثیرة جداً، وقدم من ا

  سنة.  ٣٤هـ. وعاش ١٨

   .١٠٧، ٦/١٠٦الإصابة فى تمییز الصحابة ، ١٨٨-١٠/١٨٦تهذیب التهذیب 

القـوانین الفقهیـة ، ١٤٥، ٢/١٤٤، ٤٠٩، ١/٤٠٨الشرح الصـغیر ، ٢/٥٤بدایة المجتهد   )٤(

  .١/٢٨٥جواهر الإكلیل ، ٢/١٤٥بلغة السالك ، ٢/٦٠حاشیة العدوى ، ١٧١ص 

ابـن أسـلم بـن صـفوان: تـابعى، مـن أجـلاء الفقهـاء. كـان عبـداً أسـوداً،  عطاء بـن أبـى ربـاح:  )٥(

  هـ، ونشأ بمكة فكان مفتى أهلا ومحدثهم. ٢٧ولد فى جند بالیمن سنة 

   .٥/٢٩الأعلام للرزكلى 

یـــل عنــه لـــولاه هـــو ابـــن قــیس بـــن عمــرو بـــن ســهل الأنصـــارى البخــارى. قیحــى بـــن ســـعید:   )٦(

تهذیب والزهرى لذهب كثیر من السنن. وهو ثقة. مات سنة أربع وأربعین ومائة من الهجـرة. 

  .١١/٢٢١التهذیب 
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١٨١٢  

للمــرأة صــداق؛ وإن دخــل فلهــا الصــداق المســمى. وإن مــات قبــل الفســخ وبعــد 

لمثــل؛ ولــو الــدخول، فللزوجــة الأقــل مــن ثلــث التركــة ومــن المســمى ومــن مهــر ا

  مات أحدهما قبل الفسخ ولو بعد الدخول لا یرثه الآخر.

  :)١(سبب الخلاف

یرجـع الخــلاف بــین جمهـور الفقهــاء والمالكیــة فـى حكــم نكــاح المــریض 

  إلى عدة أسباب:

أن خلــو أحــد الــزوجین مــن مــرض مخــوف شــرط لصــحة النكــاح عنــد   أولها:

  المالكیة خلافاً للجمهور.

ح بـــین البیـــع وبـــین الهبـــة، وذلـــك أنـــه لا تجـــوز هبـــة تـــردد شـــبه النكـــا  وثانیها:

  المریض إلا من الثلث ویجوز بیعه.

هــل یــتهم بزواجــه فــى مــرض المــوت بالإضــرار بالورثــة؛ بضــم وارث   وثالثها:

  جدید إلیهم. أم لا؟

  الأدلة:

  أدلة الرأى الأول: استدل جمهور الفقهاء:

  القائلون بصحة نكاح المریض مرض الموت بما یلى:

مـــــن آثـــــار عـــــن الصـــــحابة  )٢(فـــــى مســـــنده ا رواه الإمـــــام الشـــــافعى مـــــ  -١

  والتابعین تدل على جواز نكاح المریض مرض الموت؛ منها:

أن عبد االله بن ابى ربیعة تزوج وهـو مـریض مـن  )٣(ما روى عن نافع  -

بنــت حفــص بــن المغیــرة لتشــرك نســاءه فــى المیــراث وكــان بینهــا وبینــه 

  قرابة؛ فجاز ذلك.

                                                           
   الفصل العاشر: فى مانع المرض. –، كتاب النكاح ٢/٥٤ بدایة المجتهد  )١(
ى لم من كتاب الوصایا الذ – ٤٦٨الوارد عقب مختصر المزنى ص مسند الإمام الشافعى   )٢(

  دار المعرفة. –یسمع منه 
ــــافع:   )٣( ــــال ن ــــد االله بــــن عمــــر. كــــان كثیــــر الحــــدیث حتــــى ق   أبــــو عبــــد االله المــــدنى، مــــولى عب

البخارى: أصح الأسانید مالك عن نافع عن ابن عمر. وهذه هى السلسة الذهبیة. مات سنة 
  ست عشرة ومائة من الهجرة. 

  القاهرة. –مكتبة وهبة  –هـ ١٣٩٣الطبعة الأولى  – ٤٠ص  طبقات الحفاظ للسیوطى



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨١٣  

ــــذى مــــات فیــــه:  عــــاذ بــــن جبــــل وروى عــــن م  - قــــال فــــى مرضــــه ال

  "زوجونى لا ألقى االله تعالى وأنا عزب".

قضــــى فــــى نكــــاح رجــــل نكــــح عنــــد موتــــه فجعــــل  )١(وروى أن شــــریحا  -

  .)٢(الصداق والمیراث فى ماله

أنه لم یرد فـى القـرآن الكـریم، أو فـى السـنة المطهـرة مـا یـدل علـى التفرقـة   -٢

ــــــــین الصــــــــحیح  ــــــــى إباحــــــــة النكــــــــاح ب ــــــــى ف ــــــــك عل   والمــــــــریض؛ فــــــــدل ذل

جواز نكاح المریض والمریضة مرض الموت، ولأنه عقد معاوضـة یصـح 

فــى الصــحة فیصــح فــى المــرض كــالبیع؛ لأنــه نكــاح صــدر مــن أهلــه فــى 

  .)٣(محله بشرط فصح

  أدلة الرأى الثانى: استدل المالكیة 

  القائلون بعدم صحة نكاح المریض مرض الموت بما یلى:

  الآثار فى نكاح المریض؛ منها:ما روى كذلك من   -١

أنهمـا قـالا عـن  )٥(، وسـالم بـن عبـد االله)٤(ما روى أن القاسم بن محمـد  -

تــزویج المــریض أن لــم یكــن مضــاراً جــاز، وإن كــان مضــاراً لــم یجــز، 

                                                           
ابــن الحــارث، بــن قــیس، بــن الجهــم، الكنــدى، أبــو أمیــة. أصــله مــن الــیمن، وهــو مــن  شــریح:  )١(

أشهر القضاة الفقهاء فى صدر الإسلام، ولى قضاء الكوفة فى زمن عمر، وعثمان، وعلى، 
ى الأدب ومعاویــة رضــى االله عــنهم. وكــان ثقــة فــى الحــدث، مأمونــاً فــى القضــاء، لــه بــاع فــ

  والشعر. مات بالكوفة سنة ثمان وسبعین من الهجرة. 
  م.١٩٨٤دار الفكر  – ٢٨٨، ٤/٢٨٧تهذیب التهذیب ، ٢/١٦١الأعلام للزركلى 

   .١٠٤، ٤/١٠٣الأم للشافعى   )٢(
  .٦/٣٧٠ المغنى، ١٨٧٢أحكام النكاح مسالة  ٢٧-١٠/٢٥المحلى   )٣(
. كـان مـن سـادات بـن أبـى بكـر الصـدیق أبـو محمـد القاسـم بـن محمـد  القاسم بن محمد:  )٤(

التــابعین وأحــد الفقهــاء الســبعة بالمدینــة، وكــان أفضــل أهــل زمانــه؛ قــال یحــى بــن ســعید: مــا 
أدركنـا أحــداً نفضــله علـى القاســم بــن محمـد، وقــال مالــك: كـان القاســم مــن فقهـاء هــذه الأمــة. 

   لبنان. –فة بیروت دار الثقا – ٤/٥٩ وفیات الأعیانتوفى سنة إحدى أو اثنتین ومائة. 
ابن عمر بن الخطاب، القرشى، العدوى، أحد فقهاء المدینة السـبعة، مـن سالم بن عبد االله:   )٥(

سادات التابعین، وعلمائهم، وثقاتهم، دخل على سلیمان بن عبد الملك فمازال سلیمان یرحب 
  .٣/٧١ الأعلام للزركلىبه ویرفعه حتى أقعده معه على سریره. 
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١٨١٤  

ولها نصف الصداق فى ثلث مالـه، قـالا: فـإن خـلا بهـا فلهـا الصـداق 

  من الثلث.

ه قـــال: لـــیس لـــه أن یـــدخل وروى عـــن الزهـــرى فـــى نكـــاح المـــریض أنـــ  -

  الإضرار على أهل المیراث، ولا نرى أن ترثه إن فعل ذلك ضراراً.

فهذه الآثار صریحة فى النهى عن زواج المریض إذا كان فیه ضـرر   

علــى بقیــة الورثــة والــزواج فیــه إدخــال وارث جدیــد؛ فــلا یجــوز لوجــود 

  علة المنع وهو الإضرار بالورثة.

المـــریض مـــرض المـــوت إذا كـــان فیـــه ضـــرراً، أنـــه كمـــا لا یجـــوز طـــلاق   -٢

  .)١(فكذلك لا یجوز نكاحه بجامع أن فى كلیهما ضرراً 

  المناقشة:

  ناقش المالكیة ما استدل به جمهور الفقهاء فقالوا: -١

أن إطلاق إباحة النكاح دون تخصیص الصحیح من المریض، لأن ذلك   -أ

حــــق محمــــول علــــى الصــــحیح لمــــا فــــى نكــــاح المــــریض مــــن الضــــرر اللا

، كمــا روى عــن رســول االله )٢(بالورثــة، والقاعــدة أنــه (لا ضــرر ولا ضــرار)

.  

أما ما روى من الآثـار فلـیس فیهـا مـا یـدل علـى جـواز نكـاح المـریض إن   -ب

  كان فیه ضرر على الورثة.

  

                                                           
حاشــــیة ، ٢/٥٤بدایــــة المجتهــــد مصــــطفى البــــابى الحلبــــى،  – ٢/٣٤٥ الــــدوانىالفواكــــه   )١(

ـــة الكبـــرى دار صـــادر بیـــروت،  – ٣/٢٣٤الخرشـــى  دار الفكـــر بیـــروت  – ٢/١٨٦المدون

   .٢٧-١٠/٢٥المحلى ، ٣/٤٨١مواهب الجلیل لبنان، 

بسـند صـحیح  ٢٦كتـاب الأقضـیة، بـاب:  – ٢/٣١مالك فى الموطأ حدیث صحیح، أخرجه   )٢(

وقال صحیح على شرط مسلم ووافقه الـذهبى  ٧٠-٦/٦٩والبیهقى ، ٢/٥٧والحاكم لاً، مرس

   .٢/٥٧وابن ماجه 
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١٨١٥  

  وناقش جمهور الفقهاء أدلة المالكیة فقالوا: -٢

الآثــار المرویــة عــن أن الآثــار التــى اســتدلوا بهــا عــن التــابعین معارضــة ب  -أ

الصــــحابة، وقــــول الصــــحابى مقــــدم علــــى قــــول التــــابعى؛ وقــــد ثبــــت عــــن 

  الصحابة رضوان االله علیهم القول بجواز نكاح المریض.

أمــا قیاســهم نكــاح المــریض علــى طلاقــة فهــو قیــاس خطــأ، لأنهــم أجــازوا   -ب

طلاق المریض وورثه بعد ذلك، فإن أرادوا إصابة القیـاس، أجـازوا نكاحـه 

  ه المیراث مع ذلك.ومنعو 

أما القول بإدخال الضرر علـى الورثـة بضـم وریـث جدیـد إلـیهم؛ فهـو أمـر   -ج

مفترض غیر مسلم به، وقیاس مصلحى لا یجوز عند أكثر الفقهاء، فمن 

یدرى، فقد تمت هى قبلـه فیرثهـا، فیزیـد ذلـك نصـیب الورثـة منـه بمـا یرثـه 

  .)١(من زوجته

  الراجح:

لــتهم، ومناقشــتهم فــإنى أمیــل إلــى تــرجیح مــا بعــد ذكــر آراء الفقهــاء، وأد

ذهب إلیه جمهور الفقهاء من صحة نكاح المریض مـرض المـوت؛ وذلـك لقـوة 

مــا اســتدلوا بــه، ولأن قصــد الإضــرار بالورثــة أمــر یمكــن الوقــوف علیــه بشــواهد 

الأحوال، فلا یمنع من حقه فى النكـاح إلا إذا تبـین أنـه یقصـد بـه إیـذاء الورثـة 

  ،… أعلم واالله …فى حقهم 

  طلاق المریض: -٣

                                                           
، ٤/١٠٣، الأم ٢/١٨٦المدونـة الكبـرى ، ٣/٢٣٤حاشیة الخرشـى ، ٢/٥٤ بدایة المجتهد  )١(

  .١٠/٢٥ المحلى، ١٠٤
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١٨١٦  

علــى: وقـوع طــلاق المــریض مـرض المــوت: ویتوارثــان  )١(اتفـق الفقهــاء

فـــى عـــدة الطـــلاق الرجعـــى، وكـــذلك صـــحة المخالعـــة فـــى المـــرض ســـواء كـــان 

  المریض الزوج أو الزوجة لأنه معاوضة فصح فى المرض كالبیع. 

  واختلفوا فى: میراث المطلقة البائن فى مرض الموت:

یطلــق علیــه طــلاق الفـار؛ أى الهــارب مــن توریــث زوجتــه منــه  وهـو مــا

  بتطلیقها فى مرض موته، أو الغالب من فعله أنه أراد ذلك. ففیه أربعة آراء:

  : وهو للشافعیة والظاهریة: )٢(الرأى الأول

ویــرون: أن المطلقــة طلاقــاً بائنــاً فــى مــرض المــوت لا میــراث لهــا مــن 

طلقهــا فیـــه. وهــو رأى علـــى بــن أبـــى زوجهــا إن مـــات فــى هـــذا المــرض الـــذى 

  طالب، وابن عباس رضى االله عنهما.

  : للحنفیة، والشافعى فى القدیم:)٣(الرأى الثانى

ویرون: أنها ترث من زوجهـا مـا دامـت فـى العـدة. وهـو رأى الأوزاعـى 

  ، ومروى عن عائشة رضى االله عنها.)٤(وإبراهیم النخعى، وسعید بن المسیب

                                                           
، ٦/٣٧٢المغنـــى ، ٤/٥٠٤مغنـــى المحتــاج ، ١٩٥ص القـــوانین الفقهیــة ، ٣/٥٣ اللبــاب  )١(

  . ١٠/٢١٨المحلى ، ٧/٢٨٨

، ٤/٥٠٤مغنـــى المحتـــاج كتـــاب الطـــلاق،  – ١٣٧٢ص روضـــة الطـــالبین ، ٥/٢٥٤الأم   )٢(

  .١٠/٢١٨المحلى ، ٢/٢٥المهذب 

مــتن ، ٤/٢الهدایــة مــع شــرح فــتح القــدیر ، ٣/٥٣اللبــاب ، ٣/٤٠٣حاشــیة ابــن عابــدین   )٣(
رح جــلال الـــدین المحلـــى مــع شـــحاشـــیتا قلیـــوبى وعمیـــرة ، ٥/٢٥٤، الأم ٧٦ص القــدورى 

   .٢/٢٥المهذب ، ٢/٧٥فتح الوهاب ، ٣/٣٣٦
أبـو محمـد بـن حـزن المخزومـى، المـدنى. ولـد بعـد مضـى سـنتین، وقیـل  سعید بـن المسـیب:  )٤(

أربعة سنوات مـن خلافـة عمـر بـن الخطـاب وهـو تـابعى. قـال عنـه قتـادة: مـا رأیـت أحـداً قـط 
هــو أحــد الفقهــاء الســبعة بالمدینــة. جمــع بــین أعلــم بــالحلال والحــرام مــن ســعید بــن المســیب. و 

الحــدیث والفقــه، والــورع والزهــد. كــان لــه تجــارة فــى الزیــت یعــیش منهــا. وكــان أحفــظ النــاس 
لأحكام عمر بن الخطاب وأقضیته حتى أطلق علیه رَاَوِیَـة عمـر. مـات بالمدینـة المنـورة سـنة 

  ). ٣/١٠٢ الأعلام للزركلىأربع وتسعین من الهجرة. (



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨١٧  

  لكیة: : للما)١(الرأى الثالث

ویرى المالكیة: أن المطلقة طلاقاً بائناً فـى مـرض المـوت تـرث زوجهـا 

  إذا مات سواء كانت فى العدة أم لم تكن، تزوجت بعده أم لم تتزوج.

  : للحنابلة، وابن أبى لیلى: )٢(الرأى الرابع

ویریـان: أن المطلقــة البـائن تــرث زوجهـا إذا طلقهــا فـى مــرض المــوت، 

  تتزوج بزوج آخر. وإن انقضت عدتها ما لم

  :)٣(سبب الخلاف

ویرجع الخلاف بین الفقهاء فى حكم میراث المطلقـة البـائن فـى مـرض 

؛ وذلـــك أنـــه لمـــا كـــان )٤(الـــزوج إلـــى اخـــتلافهم فـــى وجـــوب العمـــل بســـد الـــذرائع

المــریض یــتهم فــى أن یكــون إنمــا طلــق زوجتــه فــى مرضــه لیقطــع حظهــا مــن 

ب میراثهـا، لیـرد علیـه قصـده اعتبـاراً المیراث؛ فمن یرى العمل بسد الذرائع أوج

بقاتل مورثه بجامع كونـه فعـلاً محرمـاً لغـرض فاسـد. ومـن لـم یـرى العمـل بسـد 

  الذرائع واعتبروا وجوب الطلاق لم یوجب لها میراث.

  فائدة:

یلاحـظ أن جمهــور الفقهـاء قــد اتفقـوا علــى أن المطلقـة طلاقــاً بائنـاً فــى 

اختلفوا فى شرط ذلك، ففرقة قالت لها مرض الموت ترث من زوجها؛ إلا أنهم 

المیراث ما دامـت فـى عـدة وهـم الحنفیـة والشـافعى فـى القـدیم، وفرقـة اشـترطت 

ألا تكـون تزوجـت بــآخر، وهـم الحنابلـة بینمــا ورثهـا المالكیـة بــدون شـرط. وهــذا 

  خلافاً للشافعیة والظاهریة. فقد نفوا میراثها أصلاً.

  الأدلة، والمناقشة:

                                                           
  .١/٤٤٤الشرح الصغیر ، ٢/٣٥٤والشرح الكبیر حاشیة الدسوقى ، ٢/٩٥ دایة المجتهدب  )١(
   .٢/٦٢٨شرح منتهى الإرادات ، ٦/٣٧٣المغنى   )٢(
   .١٢٤فى الفقه ص طریق الخلاف ، ٣/٤٠٣حاشیة ابن عابدین ، ٢/٩٥بدایة المجتهد   )٣(
   .٢٤٤الوجیز ص المعجم  –: الوسیلة والسبب إلى الشئ. والجمع ذرائع الذریعة  )٤(



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨١٨  

  لمانعین توریثها:أولاً: أدلة ا

استدل أصحاب الرأى الأول القائلون بعدم توریـث المطلقـة طلاقـاً بائنـاً 

  فى مرض الموت؛ بما یلى:

  ما ثبت من الآثار التى دلت على أنه لا میراث لها؛ من ذلك:  -١

 )٢(قال: "طلق عبد الرحمن بن عوف )١(ما روى أن عبد االله بن الزبیر  -

بتهــا ثــم مــات عنهــا وهــى فــى عــدتها، تماضــر بنــت الإصــبع الكلبیــة ف

فورَّثها عثمان. قال ابن الزبیر: وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة"
)٣(.  

فى الذى طلق امرأته ثلاثاً فى مرضـه قبـل  وروى عن ابن عباس   -

  أن یدخل بها قال: لیس لها میراث ولها نصف الصداق.

  وجه الدلالة:

بة هـو عـدم توریـث المطلقـة أن الأثرین أثبتا أن رأى كثیر مـن الصـحا

البــائن، ولــم یعــرف لهــم مخــالف فكــان إجماعــاً علــى أن المبتوتــة فــى 

  .)٤(المرض لا ترث

  أن القول بتوریثها یجعلها فى حكم الزوجة، وهذا غیر صحیح من وجوه:  -٢

                                                           

ابــن العـوام، وأمــه أسـماء بنــت أبـى بكــر. أول مولـود للمســلمین بالمدینــة  عبـد االله بــن الزبیــر:  )١(

   .٣/٧١ وفیات الأعیانهـ. ٧٣هـ. وقتل عام ٦٤بعد الهجرة، بویع له بمكة سنة 

بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بـن كعـب  عبد الرحمن بن عوف:  )٢(

أحـد الشـعرة المبشـرون بالجنـة، صـحابى  أبو محمد الزهرى القرشى  –ؤى ابن غالب بن ل

مشـــهور أســـلم قـــدیماً ومناقبـــه كثیـــرة وشـــهیرة. أخـــرج لـــه البخـــارى ومســـلم وأبـــو داود والترمـــذى 

  هـ. ٣٢والنسائى وابن ماجه توفى 

   .٤/٣٤٩الإصابة ، ٦/٢٤٤تهذیب التهذیب 

   بیروت. –ار الفكر د – ٧/٣٦٢السنن الكبرى للبیهقى   )٣(

   .٥/٢٥٤، الأم ٤٤١الوارد مع مختصر المزنى على الأم ص مسند الشافعى   )٤(



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨١٩  

أن الطــلاق البــائن یقطــع الزوجیــة حتــى لا یملــك الــزوج رجعتهــا   إحداها:

لزوجــة حتــى تنقضــى عــدتها؛ بخــلاف الرجعــى فإنهــا فــى حكــم ا

واالله تعالى ورث الـزوج مـن الزوجـة وورث الزوجـة مـن الـزوج مـا 

  داما قد كانا زوجین وهذان لیسا زوجین.

أن الزوجـة تعتـد مـن وفـاة الــزوج أربعـة أشـهر وعشـرا، والبــائن لا   وثانیها:

  تعتد كذلك فلیست بزوجة فلا ترثه.

لموت؛ والنكــاح هنــا ارتفــع أن ســبب الإرث هــو ارتفــاع النكــاح بــا  وثالثها:

بالبینونــة قبــل المــوت، فلــم یوجــد ســبب الإرث، والحكــم لا یثبــت 

  بدون السبب.

ممـــا یـــدل علـــى أنهـــا لیســـت زوجـــة فـــلا تأخـــذ حكـــم الزوجـــة؛ أن   ورابعها:

الزوجـــــة لهـــــا أن تغســـــل زوجهـــــا إذا مـــــات، ولـــــه أن یغســـــلها إذا 

 ماتـــت، وهـــذه لا یجـــوز لهـــا أن تغســـله ولا هـــو كـــذلك، لارتفــــاع

  الزوجیة قبل الموت. 

فثبـــت بـــذلك أن مـــن مـــات زوجهـــا والزوجیـــة قائمـــة أوفـــى حكـــم 

القائمة هى فقط التـى لهـا حكـم الزوجـة؛ أمـا المبتوتـة قبـل الوفـاة 

  فلم تعد زوجة فلا میراث لها.

أن الزوجــة إذا ماتــت بعــد طلاقهــا، لا یرثهــا زوجهــا فكــذلك هــى لا ترثــه؛   -٣

  .)١(اءفحكم الطلاق فى الصحة والمرض سو 

  

  وناقش المجیزون توریثها أدلة المانعین بما یلى:

                                                           

   .١٣٧٢ص  روضة الطالبین، ٢٥٦، ٢٥٥، ٥/٢٥٤الأم   )١(



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٢٠  

أن قول ابن الزبیر أنه مـا ورثهـا، إنمـا كـان لعـدم علمـه بوجـه الاستحسـان   -١

والعلــة التــى ورث عثمــان بهــا مطلقــة عبــد الــرحمن بــن عــوف، وهــو رفــع 

الضــــرر عنهــــا. وكــــذلك مــــا روى عــــن ابــــن عبــــاس مــــن أن المطلقــــة فــــى 

د منه المطلقة التى انقضت عدتها، وهذا مـا نقـول المرض لا ترث، فالمرا

  به.

أن هناك فرق بین توریث الزوج من زوجته وتوریثها منه فى هـذه الحالـة،   -٢

ـــــــــذى یملـــــــــك  ـــــــــزوج وهـــــــــو ال ـــــــــع مـــــــــن جهـــــــــة ال ـــــــــك لأن الطـــــــــلاق یق   وذل

ــــى قصــــد الإضــــرار بهــــا، فیعامــــل  أمــــره، وتطلیقهــــا فــــى مرضــــه دلیــــل عل

ق ولا ینسب إلیها ضرر فوجب أن بنقیضه. أما الزوجة فلا یقع منها طلا

  .)١(ترثه لرفع الضرر عنها

  ثانیاً: أدلة المجیزین توریثها:

استدل القائلون بتوریث المطلقة طلاقاً بائناً فـى مـرض المـوت مادامـت    -أ

  فى العدة؛ بالآثار والمعقول:

  أما الآثار:  

قة فما روى عن السیدة عائشة رضى االله عنها أنها قالت: "فى المطل   -١

  ثلاثا وزوجها مریض ترثه ما دامت فى العدة".

وروى عــن عمــر بــن الخطــاب رضــى االله عنــه أنــه قــال: "الرجــل إذا   -٢

  طلق امرأته ثلاثاً ورثته ما كانت فى العدة".

أنه ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف لمـا  وبما روى عن عثمان   -٣

  )٢(طلقها فى مرضه ثم قال: ما اتهمته ولكنى أردت السنة

  وجه الدلالة:

  .)١(حیث ثبت عن بعض الصحابة توریث المبتوتة فى المرض

                                                           
 – ٢/١٩٠شـرح مـنج الجلیـل دار المعرفـة بیـروت،  – ١٥٦، ٦/١٥٥ المبسوط للسرخسى  )١(

   .٢/٣٥٣ لبنان، حاشیة الدسوقى –طرابلس  –مكتبة النجاح 

   بیروت. –دار الفكر  – ٧/٣٦٣فى سننه أخرجها البیهقى   )٢(



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٢١  

  وناقش المانعون هذه الأدلة، بما یلى:

أن مــا روى عـــن الســـیدة عائشـــة رضــى االله عنهـــا، لا یصـــلح للاســـتدلال؛   -١

لأن فیها سعید بن أبى عروبة. وهو لـم یسـمع مـن هشـام بـن عـروة شـیئاً، 

  فلا ندرى عمن أخذ.

فیـه إبـراهیم النخعـى وهـو لـم یسـمع مـن عمـر ولا  عـن عمـر ومـا روى   -٢

وإذا صـحت مـن طریــق إبـراهیم عــن  –رضـى االله عنهمــا  –مـن ابـن عمــر 

شریح، فإنهـا روایـة واحـدة خـالفوا فیهـا طائفـة مـن الصـحابة لا یعـرف لهـم 

فـــى هـــذه الروایـــة حیـــث عملـــوا  فیهـــا مخـــالف؛ بـــل أنهـــم خـــالفوا عمـــر 

  ؛ وهذا باطل بالاتفاق.)٢(رببعضها وتركوا البعض الآخ

؛ فإنــه لــم یــره طلاقــاً، وأنــه أمــر عبــد الــرحمن أمـا مــا روى عــن عثمــان   -٣

عنـه أنـه  )٣(بن عـوف بمراجعتهـا وهـذا خـلاف قـولكم. ثـم إن روایـة الثقـات

أنـــه ورثهـــا منـــه بعـــد العـــدة. فـــلا  )٤(لـــم یورثهـــا إلا فـــى العـــدة. فكـــذلك روى

  .)٥(فلا یدرى كیف وقعتیجوز الحكم بقضیة قد صح الوهم فیها 

  وأما المعقول:

                                                                                                                                              

ــتح القــدیر   )١( ــى ، ١٣٧٤ص روضــة الطــالبین ، ٦/١٥٥المبســوط ، ٤/٣ف ، ١٠/٢١٨المحل

  .٢٢٧ص  – ١٩٧٦مسالة  - ٢١٩

(أن جــروح الرجــال والنســاء ســواء إلا الموضــحة والســن  لأن فیهــا عــن عمــر بــن الخطــاب   )٢(

  لنصف، وإذا طلق امرأته ثلاثاً ترثه ما دامت فى العدة).فیما جاء فعلى ا

فإنه روى عن عبد االله بن الزبیر وحماد بن سلمة عـن هشـام عـن عـروة عـن أبیـه عـن عـروة   )٣(

   بن الزبیر.

روى عــن أبــو عوانــة عــن عمــر بــن أبــى ســلمة بــن عبــد الــرحمن بــن عــوف عــن أبــى ســلمة،   )٤(

أبى سلمة عن أبى سلمة وابن المسیب. فإحـدى  وروى عروة بن الزبیر ومحمد بن عمرو بن

   الروایتین مخالفة لهم.

   .٢٢٨، ١٠/٢١٩المحلى   )٥(



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٢٢  

فإن المریض مرض الموت إذا طلق زوجته، یكـون قصـده حرمانهـا مـا 

أوجـــب االله تعـــالى لهـــا مـــن حـــق شـــرعى، فاســـتحق أن یعامـــل بنقـــیض قصـــده؛ 

  .)١(وذلك بتوریث زوجته، ومنع أثر الطلاق فى حقها دفعاً للظلم عنها

  ورد المخالفون:

تــاب االله ومــا أوجــب علیــه مــن المیــراث؛ بأنــه حــین طلــق لــم یفــر مــن ك

لأنه أخذ بكتاب االله فقد أباح االله تعالى الطلاق، وقطع بالثلاث وبالطلاق قبل 

الــوطء جمیــع حقــوق الزوجیــة مــن النفقــة وإباحــة الــوطء والتــوارث فــأین هــا هنــا 

الفرار من كتاب االله ومن المیراث؟ إنما الفرار لو قال: لا ترث منـى شـیئاً دون 

لقها؛ بل الفـرار مـن كتـاب االله هـو توریـث مـن لیسـت بزوجـة، أو مـن قـد أن یط

حــل لهــا زواج غیــره؛ أو مــن هــى زوجــة لغیــره، هــذا هــو خــلاف كتــاب االله حقــاً 

  .)٢(بلا شك

 واستدل القائلون بتوریث المطلقة طلاقاً بائنا فـى مـرض المـوت مطلقـاً؛  -ب

تتزوج، وذلك بما  أى سواء كانت فى العدة أم لم تكن، تزوجت بعده أم لم

  یلى:

وهــو أن الــزوج قصــد بطلاقهــا فــى مــرض المــوت الإضــرار بهــا بحرمانهــا 

من المیراث؛ فوجب رفع هذا الضرر اللاحق بها، وذلك بمعاملته بنقیض 

  .)٣(قصده، فتورث

  ورد المخالفون:

                                                           

، ٤/٥٠٤مغنــــى المحتــــاج ، ٦/١٥٥المبســــوط ، ٣، ٤/٢مــــع شــــرح فــــتح القــــدیر الهدایــــة   )١(

  .٢/٢٥المهذب 

   .١٠/٢٢٤ المحلى  )٢(

   .١/٤٤٥الشرح الصغیر ، ٢/٣٥٣حاشیة الدسوقى ، ٢/٩٥بدایة المجتهد   )٣(
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١٨٢٣  

بمــا مــرَّ مــن أنــه لا یعتبــر فــاراً مــن كتــاب االله؛ ولیســت هــى بزوجــة حتــى 

ثه بالزوجیة فواجب أن یرثها بالزوجیـة، إذ مـن الباطـل ترثه؛ وإن كانت تر 

أن تكـون هـى امرأتـه ولا یكـون هـو زوجهـا، فـإن قـالوا لیسـت امرأتـه، قلنــا: 

  .)١(نعم فلما ورثتموها میراث زوجة؟

  واستدل القائلون بأنها ترثه ما لم تتزوج بزوج آخر؛ بما یلى:-جـ

  ما روى من الآثار:  -١

فـیمن طلـق امرأتــه ثلاثـا فـى مرضــه فقـد روى عـن أبـى بــن كعـب   -

  قال: "لا أزل أورثها منه حتى یبرأ أو تتزوج أو تمكث سنة".

وروى عن الشعبى فى التى یطلقهـا فـى المـرض، قـال: ترثـه وإن   -

  .)٢(كان إلى سنین ما لم تتزوج

  وجه الدلالة:

أن هـــذه الآثـــار أثبتـــت میـــراث المطلقـــة فـــى مـــرض المـــوت شـــریطة أن لا 

بعــده بــزوج آخــر؛ وهــذا ثابــت عــن كثیــر مــن الصــحابة  تكــون قــد تزوجــت

  .)٣(وقولهم حجة فى ذلك

  ورد المخالفون:

بأن الروایة عن أبى بن كعـب سـاقطة لا تصـح؛ ثـم هـى مخالفـة لهـم لأن 

ـــه، ولأن االله  فیهـــا "إلا أن تتـــزوج" فبطـــل تعلقهـــم بمـــا هـــم أول المخـــالفین ل

طلاقها البته لـم تعالى إنما ورث الزوجان بعضهما من بعض، ومن حین 

تعــد زوجــة ولا لهــا حــق الزوجــة، فكیــف یســتمر هــذا الحــق إلــى ســنین بعــد 

  .)٤(الطلاق

                                                           
   .١٠/٢٢٤المحلى   )١(

   .٧/٣٦٣فى سننه  أخرجها البیهقى  )٢(

   .٢/٦٢٩ شرح منتهى الإرادات، ٦/٣٧٣المغنى ، ٥/٢٢٨كشاف القناع   )٣(

   .١٠/٢٢٧المحلى ، ٥/٢٥٤ الأم  )٤(
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١٨٢٤  

واستدلوا من المعقول: بأنها إذا لم تتزوج فإن عدتها فى حق المیراث  -٢

لا تنتهى، فـإذا تزوجـت فـلا میـراث لهـا، لأنهـا رضـیت بإسـقاط حقهـا 

اع المسـلمین أن المـرأة فیه كما لو سألته الطلاق فى الابتداء؛ ولإجمـ

  .)١(لا ترث زوجین

  ورد المخالفون:

بعـــدم صـــحة هـــذا الاســـتدلال، لأن الطـــلاق البـــائن یقطـــع حقـــوق الزوجیـــة 

ومنهـا المیـراث. والقـول بـأن عـدتها فــى حـق المیـراث لا تنتهـى یـؤدى إلــى 

أن یكـون فــى الشــرع نــوع طــلاق یكــون لــه بعــض أحكــام الطــلاق، وبعــض 

  .)٢(یر جائز، فتبین بذلك أنه لا میراث لهاأحكام الزوجیة، وهذا غ

  الراجح:

بعد ذكر آراء الفقهاء، وأدلتهم، و مناقشتهم؛ فإنى أمیل إلى تـرجیح مـا 

ذهب إلیه أصحاب الرأى الأول وهم الشـافعیة والظاهریـة القـائلون بعـدم توریـث 

المطلقــة البــائن فــى مــرض المــوت وذلــك لقــوة مــا اســتدلوا بــه؛ وموافقتــه للعقــل 

نقل؛ لأنه لا یعقل أن المبتوتـة تظـل زوجـة فـى حـق المیـراث مـن زوجهـا ولا وال

  یكون هو زوجها ولا یرثها.

كمـــا أنـــه لا یوجـــد فـــى الشـــرع نـــوع طـــلاق یجمـــع بـــین أحكـــام الطـــلاق 

وأحكام الزوجیة بعد رفع الزوجیة بالبتات؛ وقد ثبت أن أحكـام الزوجیـة تخـالف 

أجنبیــة بــدلیل أنــه لــو وطئهــا بعـــد  أحكــام الطــلاق لأن الأولــى زوجــة، والثانیــة

ــــــف یكــــــون لهــــــا  ــــــم هــــــى یجــــــوز لهــــــا أن تتــــــزوج بــــــآخر فكی   البتــــــات رجمــــــا، ث

  حقوق الزوجیة. 

                                                           

   .٦/٣٧٤المغنى ، ٢٢٩، ٥/٢٢٨ كشاف القناع  )١(

   .٢٢٦، ١٠/٢٢٤المحلى ، ٢/٢٥المهذب ، ٢٥٥، ٥/٢٥٤الأم   )٢(
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١٨٢٥  

هــذا وقــد كنـــت أمیــل فـــى البدایــة إلـــى رأى الحنفیــة القائـــل بتوریثهــا مـــا 

ـــة لـــه بنقـــیض قصـــده، إلا أنـــى رأیـــت أن المســـألة هنـــا  دامـــت فـــى العـــدة معامل

، فالموت هناك محقق وقت الفعل، أما هنا فإنه تختلف عن قتل الوارث لمورثه

طلقها لكن من یدرى فربما ماتت هى قبله فلا یكون من حقه أن یرثها، فكذلك 

  ،…واالله أعلم  …هى 

  عقود المریض: -٤

  اتفــــــق الفقهــــــاء علــــــى أن للمــــــریض مــــــرض المــــــوت مباشــــــرة العقـــــــود 

العقــد الــواردة علــى المنــافع، ســواء أكانــت بعــوض أو غیــر عــوض؛ ولــو كــان 

بأقل من عوض المثل؛ فله مباشـرة عقـود الإجـارة والإعـارة والمزارعـة والمسـاقاة 

  ونحوها.

ولكـنهم اختلفـوا فـى توقـف صـحة هـذه العقـود علـى إجـازة مـن لـه الحـق 

  فى مال المریض من الدائنین والورثة؛ وذلك على رأیین:

  الرأى الأول: للحنفیة:

ـــى ویـــرون أن مباشـــرة المـــریض لهـــذه العقـــود صـــحی حة دون توقـــف عل

  .)١(إجازة أحد من أصحاب الحقوق فى ماله

  الرأى الثانى: لجمهور الفقهاء غیر الحنفیة:

ویرون أن العقود الواردة على المنافع من المـریض تكـون متوقفـة علـى 

  :)٢(إجازة الدائنین والورثة

  یرجع إلى اختلافهم فى اعتبار المنافع من الأموال أم لاً؟ وسبب الخلاف

                                                           
  .٤/٢٢٢بدائع الصنائع ، ٢٩٩ص  الأشباه والنظائر لابن نجیم  )١(

كتاب الإجارة، ص  ٩٠٧ص روضة الطالبین ، ٣/٣٠٧مع الشرح الكبیر حاشیة الدسوقى   )٢(

  .٢/٤٨١الكافى ، ٤٥٣، ١/٤٥٢المهذب كتاب الوصایا،  ١٠٥٤
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١٨٢٦  

لیست أمـوالاً، فـلا یتعلـق بهـا حـق لأحـد الـدائنین أو الورثـة؛  ند الحنفیة:فع  -

ولأن التصــرف فــى المنــافع ینتهــى بمجــرد مــوت أحــد العاقــدین، فــلا یكــون 

  .)١(هناك حاجة لاعتراض الدائنین أو الورثة

تعد المنـافع أمـوالاً؛ فالتصـرف فیهـا یكـون خاضـعاً لإجـازة  وعند الجمهور:  -

، وهـــو الـــراجح الـــذى أمیـــل إلـــى )٢(الـــدائنین والورثـــةأصـــحاب الحقـــوق مـــن 

  ترجیحه.

ـــة بـــالربح: ـــود المتعلق ـــا العق أى التـــى تمـــس رأس المـــال كالشـــركة  أم

والمضــاربة فتصــحان مــن المــریض، ولــو بغــبن؛ لأن الــربح لا حــق لأحــد فیــه، 

ولأن الشــركة تبطــل بموتــه، فــلا ضــرر فیهــا علــى أحــد؛ لأن حقــوق الــدائنین أو 

، وكل تصرف یضطر إلیه المریض، )٣(بأعیان التركة أو بمالیتهاالورثة تتعلق 

  أو لا یمس حقوق الدائنین أو الورثة هو نافذ لا یتوقف على إجازة أحد.

  وتصرفات المریض إذا كانت قابلة للفسخ:

                                                           

لموجـود المملـوك، تنتهى الإجارة عند الحنفیة بمـوت أحـد المتعاقـدین؛ لأن الإرث یجـرى فـى ا  )١(

وبما أن المنافع فى الإجارة تحدث شیئاً فشیئاً، فتكون عند موت المورث معدومة، فـلا تكـون 

  مملوكة له، وما لم یملكه یستحیل توریثه فیحتاج عقد الإجارة للتجدید مع الوارث.

  .٤/٢٢٢البدائع ، ٨٤، ٨/٥ الهدایة مع شرح فتح القدیر والعنایةراجع: 

  د الإجـــارة عنـــدهم لا ینتهـــى بمـــوت أحـــد المتعاقـــدین، لأنـــه عقـــد لازم كـــالبیع، وذلـــك لأن عقـــ  )٢(

  أى أن المستأجر ملك المنافع بالعقد دفعة واحدة ملكاً لازماً فیورث عنه.

مغنى المحتـاج ، ٤/٣٠حاشیة الدسوقى مع الشرح ، ٢٥٩، ٢/٢٥٨بدایة المجتهد راجـع:   

   .٥/٣٨٤المغنى ، ٣/٤٢٨

یفــة أن حــق الورثــة متعلــق بأعیــان التركــة لا بمالیتهــا، وعلــى هــذا لــو بــاع یــرى الإمــام أبــو حن  )٣(

المــریض لأحــد الورثــة شــیئاً مــن التركــة بقیمتــه الحقیقیــة كــان البیــع موقوفــاً علــى إجــازة بــاقى 

  الورثة عند الإمام. أما عند الصاحبین فهو تصرف نافذ. 

  .٢/١٧٧ التلویح والتوضیح، ٤/١٤٣١كشف الأسرار راجع 
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١٨٢٧  

فإنها فى حال حیاته صحیحة نافذة، لأنه بكامل أهلیته؛ أما بعد وفاتـه 

لموت إذ اتصـل بـه المـوت؛ فإنـه یكـون وقد تأكد أن التصرف كان فى مرض ا

موقوفاً على إجازة أصحاب الحقوق إذا كان ضـاراً بمصـلحتهم كـالتبرع، والهبـة 

  والوقوف وبیع المحاباة، وكالبیع المشتمل على غبن.

وإذا كان التصرف لا غبن فیه، ومع أجنبى غیر وارث نفذ دون توقف 

  .)١(على إجازة أحد

  فسخ:أما تصرفاته التى لا تقبل ال

إذا زاد الصــــداق عــــن مهــــر المثــــل، والطــــلاق والعفــــو عــــن  –كــــالزواج 

  القصـــاص، فـــإن الجانـــب المـــالى فیهـــا یكـــون معلقـــاً حكمـــه؛ فینفـــذ بعـــد المـــوت 

  .)٢(من ثلث التركة كالوصیة

  ثانیاً: حقوق الدائنین:

مــــن الحقــــوق التــــى تتعلــــق بــــأموال المــــریض مــــرض المــــوت؛ حقــــوق 

  یذها بعد حقوق المریض الخاصة. الدائنین، وتأتى فى مرتبة تنف

  فإذا كان المریض مدیناً منع من التصرف الضار بمصلحة الدائنین.

وینشأ عن ذلك أن الدیون تصبح متعلقة بمال المریض وذمتـه جمیعـاً، 

بعــــد أن كانــــت متعلقــــة قبــــل المــــرض بذمتــــه فقــــط، وذلــــك لعجــــزه عــــن الســــعى 

  .والاكتساب، فتضعف ذمته فیضم إلیها ماله توثیقاً 

                                                           
حاشـــیة الدســـوقى مـــع الشـــرح ، ٢/١٧٧ شـــرح التوضـــیح علـــى التنقـــیح، ٤/١٧٥للبـــاب ا  )١(

، ٢/٤٨٤الكـافى الوصـایا، -١٠٥٣ص روضـة الطـالبین ، ٢/١٤٤بلغة السـالك ، ٣/٣٩٧

   .٦/١٣٨المغنى ، ٤٨٧، ٤٨٥

ــدیر   )٢( ــتح الق ــة مــع ف ، ٣/٣٠٧حاشــیة الدســوقى ، ٢/١٧٧شــرح التوضــیح ، ٧/٣٥٦الهدای

   .٢/٤٨٧الكافى 



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٢٨  

ومن هنا یعتبر المـریض بمـرض المـوت محجـوراً بالنسـبة إلـى الـدائنین 

حجــراً عامــاً مطلقــاً غیــر مقیــد بحــد محــدود مــن مالــه؛ بخــلاف الورثــة فــالحجر 

  كما سیأتى. –محدوداً بثلثى ماله 

  أى محیط بكل ماله:  –فإذا كان دین المریض مستغرقاً 

فـإذا تبـرع بـأى صـورة  فإنه یكون محجوراً عن كل تبرع باتفاق الفقهـاء؛

كـان تصـرفه غیـر نافـذ،  –أى بـثمن بخـس  –كانت، ولو بطریق البیـع بمحابـاة 

  بل یتوقف على إجازة الغرماء.

  أما إذا كان الدین غیر مستغرق: 

فینفذ تبرعه كمـا تنفـذ وصـیته مـن ثلـث البـاقى بعـد وفـاء الـدین فـإن زاد 

ثــــة؛ لأن حقهــــم فــــى تبرعــــه علــــى ثلــــث البــــاقى توقــــف الزائــــد علــــى إجــــازة الور 

  .)١(الثلثین

  إقرار المریض بالدین:

  إقرار المریض مرض الموت إما أن یكون لوارث أو لأجنبى.

  إقرار المریض لوارث: -١

إذا أقــــر المــــریض مــــرض المــــوت بــــدین أو عــــین لوارثــــه؛ فقــــد اختلــــف 

  الفقهاء فى صحة هذا الإقرار، وذلك على رأیین:

  فى قول، والحنابلة: : للحنفیة والشافعیة)٢(الرأى الأول

ویـرون: أنــه لا یصـح إقــراره إلا بإجــازة بقیـة الورثــة، لأنـه إیصــال لمالــه 

  إلى وارثه بقوله فى مرض موته فلم یصح بغیر رضا بقیة ورثته كهبته.

                                                           
حاشیة الدسـوقى مـع الشـرح ، ٩/٣٦٩فتح القدیر ، ٢/٨٤اللباب ، ٧/٢٢٤ائع الصنائع بد  )١(

   الوصایا.-١٠٥٤ص روضة الطالبین ، ٣/٣٠٧الكبیر 

 ٧٦١ص روضة الطالبین ، ٢/٨٥اللباب ، ٥/٢٥تبیین الحقائق ، ٧/٢٢٤بدائع الصنائع   )٢(

   .٥/١٧٧المغنى كتاب الإقرار، 



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٢٩  

  : للمالكیة، والشافعیة فى القول الآخر: )١(الرأى الثانى

ترط عـدم ویرون: صحة إقرار المریض للوارث؛ إلا أن الإمام مالك اشـ

التهمـة كمــن لــه بنــت وابــن عــم فــأقر لابنتـه لــم یقبــل، وإن أقــر لابــن عمــه قُبــل، 

  لأنه لا یتهم بأنه یزوى ابنته ویوصل المال إلى ابن عمه.

  فسبب الخلاف 

یرجــــع إلــــى: وجــــود تهمــــة الإیثــــار فــــى الإقــــرار للــــوارث؛ فمــــن رأى أن 

ثـة؛ منـع صـحة إقـراره، الإقرار للوارث لابد فیه من تهمة الإیثار علـى بقیـة الور 

واشــترط لـــدفع التهمــة إجـــازة بقیــة الورثـــة، وخــص المالكیـــة المنــع بوجـــود تهمـــة 

  حقیقیة فى إقراره كما تقدم، وإلا فصح.

  ورد علیهم: 

بـــأن التهمـــة لا یمكـــن اعتبارهـــا بنفســـها فوجـــب اعتبارهـــا بمظنتهـــا وهـــو 

  .)٢(الإرث

  قراره.ومن رأى عدم التهمة فى إقرار المریض، قالوا بصحة إ

  وحجتهم فى ذلك: 

أن من صح الإقرار له فى الصحة صـح فـى المـرض كـالأجنبى؛ ولأن 

المقـر ظــاهر حالــه أنــه محــق لأنــه فـى مــرض المــوت انتهــى إلــى حالــة یصــدق 

فیهــا الكــاذب ویتــوب فیهــا الفــاجر، فــإن حــال المــرض أدل علــى الصــدق لأنــه 

الحجـــر عـــن  حـــال یتـــدارك فیهـــا المـــریض الحقـــوق فـــلا یجـــوز أن یثبـــت علیـــه

  .)٣(الإقرار بها

                                                           

المهــــذب ، ٧٦١ص  روضــــة الطــــالبین، ٣/٣٩٩ یــــرحاشــــیة الدســــوقى مــــع الشــــرح الكب  )١(

   .٣/٢٣٦مغنى المحتاج ، ٢/٣٤٤

   .٥/١٧٨المغنى   )٢(

   .٢/٣٤٤المهذب ، ٣/٢٣٦مغنى المحتاج   )٣(



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٣٠  

  الراجح:

بعد ذكر آراء الفقهاء فى صحة إقرار المریض، فإنى أمیل إلى ترجیح 

الرأى الأول القائل بعدم صحة إقراره إلا إذا أجاز بقیة الورثة؛ وذلك لأن النبى 

 " :ــدینقــال ــه بال ــرار ل ــوارث، ولا إق ؛ وإن كانــت هــذه الزیــادة )١("لا وصــیة ل

اشـــتهر عـــن ابـــن عمـــر رضـــى االله عنهمـــا قولـــه: "إذا أقـــر  غیـــر مشـــهورة. لكـــن

الرجل فى مرضه بدین لرجل غیر وارث فإنه جائز وإن أحاط ذلك بمالـه، وإن 

أقــر لــوارث فهــو باطــل إلا أن یصــدقه الورثــة"، وبــه اســتدل الحنفیــة وقــالوا: أن 

أى الـذى قـال بـه الشـافعیة فـى  –قول الواحـد مـن الصـحابة مقـدم علـى القیـاس 

  ل المخالف لهم. القو 

وإذا ثبت هـذا فـإن اشـتراط الإجـازة مـن بقیـة الورثـة محلـه فیمـا إذا كـان 

للمقــر وارث آخــر غیــر المقــر لــه، بحیــث یضــره الإقــرار، فلــو لــم یكــن لــه وارث 

غیــر المقــر لــه نفــذ إقــراره، لعــدم التهمــة، وانتفــاء الضــرر. ولــیس لبیــت المــال 

  .)٢(الاعتراض لأنه لیس بوارث

  ى صحة الإقرار:وقت النظر ف

مــا ذكــر مــن أن إقــرار المــریض لوارثــه بــدین أو عــین غیــر صــحیح لا 

یظهــر إلا بعــد الوفــاة، وأمــا فــى حالــة المــرض فتعتبــر تصــرفاته نافــذة، ویــؤمر 

بتســلیم مــا أقــر بــه لوارثــه فــى الحــال؛ لأنــه مــن المحتمــل صــحة الإقــرار بشــفاء 

ذلـــك بمرضـــه  المـــریض مـــا لـــم یكـــن مـــرض المـــوت. وإذا تـــوفى المـــریض بعـــد

المذكور یجبر المقر له على إعادة المقر به إلى التركة، وهذا فـى حالـة وجـود 

  .)٣(وارث آخر للمتوفى إذ لم یجز الإقرار

                                                           

فــى ســننه عــن نــوح بــن دراج عــن إبــان بــن ثعلــب عــن جعفــر بــن محمــد عــن  رواه الــدارقطنى  )١(

  .٤/٤٢الوصایا  –، والترمذى ٤٢٥٤حدیث  ٢/٧٢كتاب الوصایا  –أبیه 

، ٧/٣٦١فتح القـدیر ، ٥/٢٥تبیین الحقائق ، ٧/٢٢٤بدائع الصنائع ، ٢٢٠ص  الاختیار  )٢(

   .٥/٦٤٨ حاشیة ابن عابدین

   .٧/٢٢٤بدائع الصنائع   )٣(



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٣١  

  إقرار المریض لأجنبى: -٢

إذا أقر المریض بالمال لأجنبى: فقد ذهب جمهـور الفقهـاء إلـى صـحة 

  إقرار المریض فى مرضه لغیر وارث.

راره بالــــدین لأجنبــــى وإن أحــــاط بجمیــــع مالــــه فیــــرى الحنفیــــة صــــحة إقــــ

  استحساناً؛ والقیاس عندهم لا یجوز إلا فى الثلث.

  ویرى المالكیة صحة إقراره إذا لم یتهم، وعدم صحته مع التهمة.

ویرى الشافعیة صحة إقراره بالمال؛ ویكون من رأس مـال التركـة، لأنـه 

  غیر متهم.

حكــى عــنهم أنــه لا یقبــل وظــاهر مــذهب الحنابلــة أنــه یجــوز مطلقــاً. و 

  إقراره لأجنبى لأنه إقرار فى مرض الموت فهو شبیه بالإقرار للوارث.

وفى روایة أخرى أنه لا یقبل إقراره بزیادة على الثلث، لأنه ممنـوع مـن 

عطیة ذلك لأجنبى كما هو ممنوع من عطیـة الـوارث، فـلا یصـح إقـراره بمـا لا 

  .)١(یملك عطیته، بخلاف الثلث فما دون

                                                           
المهذب ، ٣/٣٩٩حاشیة الدسوقى ، ٥/٦٦٤حاشیة ابن عابدین ، ٧/٢٢٤بدائع الصنائع   )١(

   .٥/١٧٦ المغنى، ٣/٢٣٦مغنى المحتاج ، ٢/٣٤٤



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٣٢  

  الثاً: حقوق الموصى له:ث

للمــریض فــى مــرض المــوت أن یوصــى بقــدر ثلــث التركــة؛ فــإذا مــات 

  مدیناً بدین مستغرق للتركة، بطلت وصیته، إلا إذا أجازها الدائون.

وإذا لــم یكــن مــدیناً أو مــدیناً بــدین غیــر مســتغرق: فــإن كانــت الوصــیة 

نــت الوصــیة نفــذت فــى حــدود ثلــث التركــة. وإن كا –أى غیــر وارث  –لأجنبــى 

بعـــد نـــزول آیـــات  لـــوارث، فإنهـــا موقوفـــة علـــى إجـــازة الورثـــة؛ وذلـــك لقولـــه 

. )١("ألا إن االله قـد فــرض لكـل ذى حــق حقـه، ألا لا وصــیة لــوارثالمواریـث: "

وذلك تجنباً لاتخاذ الوصیة سبیل لتفضیل أحـد الورثـة علـى البـاقین ممـا یـورث 

  .)٢(العداوة بینهم

  رابعاً: حقوق الورثة:

ى حقـــوق الورثـــة فـــى التركـــة بعـــد حقـــوق الـــدائنین والموصـــى لهـــم، وتـــأت

وتتعلـق حقـوقهم بثلثـى تركـة المـریض. وتصـرفات المـریض إذا كانـت لا تضـر 

  بحقوق الورثة تكون صحیحة ونافذة دون توقف على إجازة أحد.

وإذا كان ضاراً بحقوقهم، كان لهم مع نفاذ حال الحیاة حق إبطاله بعد 

  .)٣(یقبل الفسخ كالتبرعات، مثل الوقف والهبةالموت إن كان مما 

  الفرق بین تعلق حق الدائن والوارث بالتركة:

                                                           
الــدارمى فــى ، ٤/٣٣٢علــى الصــحیحین  والحــاكم فــى المســتدرك، ٦/٢٠٨ أخرجــه البیهقــى  )١(

   .١/٧٣سننه 
المهذب ، ٤/١٠٥الأم ، ٧/٣٥٥، لا٤/١٧٥اللباب ، ٣٧٠، ٣٦٩، ٧/٢٢٤بدائع الصنائع   )٢(

   .٢/٤٧٥الكافى ، ٨٤، ٤/٨٠مغنى المحتاج ، ١/٤٥١

  .٣/١٣٥یتا قلیوبى وعمیرة حاش، ٣٢٩ص القوانین الفقهیة ، ٢/٢١٨الاختیار   )٣(



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٣٣  

فَــرَّقَ الإمــام أبــو حنیفــة بــین حــق الــدائنین وحــق الورثــة؛ فقــال إن حــق 

الدائنین یتعلق بمال الدین فقط، لا بأعیان التركة نفسها؛ فهو حق شخصى لا 

  عینى.

مال بیعاً أو شراء دون حاجـة لإذن وبناء علیه: یجوز للمریض مبادلة 

الدائن، ویجوز للورثة إعطاء الدائن دینه نقداً، ثم یتصرفون بأعیان التركة كما 

  یشاؤون. أما حق الورثة فیتعلق بأعیان التركة وذاتها نفسها؛ فهو حق عینى.

  وبناء علیه: 

إذا تصــرف المــریض لــوارث بــبعض أمــوال التركــة ولــو بقیمتــه بــلا أى 

یصح؛ ویحق لبـاقى الورثـة نقـض هـذا التصـرف لمـا فیـه مـن الضـرر غبن، لا 

بمصلحتهم؛ لأن حقهم تعلـق بأعیـان التركـة، وإیثـار بعـض الورثـة علـى بعـض 

لا یجوز. أما فى حال تصـرف المـریض مـع غیـر وارث فـإن حقـه تعلـق بقیمـة 

  التركة أو مالیتها.

الورثـة  أما عند الصاحبین: فیتعلق حق الورثة وحـق الـدائنین مـن غیـر

  بمالیة التركة، أى بقیمتها، لا بأعیانها؛

  وبناء علیه: 

إذا كـان  –لوارث أو لغیر وارث  –یصح تصرف المریض بمال مطلقاً 

بثمن المثل أى بدون غبن، إذ لیس فیه ضـرر ببـاقى الورثـة؛ لأن حقـوقهم فـى 

  التركة متعلقة بناحیة أنها مال فقط.

مــن التركــة بقیمتــه الحقیقیــة كــان فــإذا بــاع المــریض لأحــد الورثــة شــیئاً 

التصــرف نافــذاً عنــدهما؛ أمــا عنــد الإمــام أبــى حنیفــة فإنــه یكــون موقوفــاً علــى 

  .)١(إجازة باقى الورثة

                                                           

   .٢/١٧ شرح التلویح والتوضیح، ٢٠٢ص الأشباه لابن نجیم ، ٢/١٥٥الاختیار   )١(
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وهو الراجح فى نظرى؛ لأن حق الورثة حق عینـى، أى علاقـة مباشـرة 

بینهم وبین ذات التركة فـلا ینتقـل إلـى غیرهـا وهـو المالیـة أو القیمـة إلا بـإذنهم 

  ،…واالله تعالى أعلم  …موافقتهم و 

  

  

  

  

  الفصل الرابع
  الحجر على الزوجة لمصلحة الزوج

  

  وفیه مبحثان:

  

  ا اول: ا  او  اء

  

ل زو  وق ا :ما ا  
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  الفصل الرابع
  فى الحجر على الزوجة لمصلحة الزوج

  المبحث الأول
  الحجر على الزوجة عند الفقھاء

اختلف الفقهـاء فـى حكـم الحجـر علـى الزوجـة لمصـلحة زوجهـا؛ وذلـك 

  على رأیین:

م�ن الحنفی�ة والش�افعیة والحنابل�ة  )١(الرأى الأول: لجمھور الفقھاء
  : )٢(فى الراجح عندھم والظاھریة

عدم الحجر على الزوجة فى مالها لحق الزوج؛ فلها التصرف ویرون: 

  فى مالها كله بالتبرع والمعاوضة. وبه قال ابن المنذر.

  : )٤(، والروایة لأخرى عن الإمام أحمد)٣(الرأى الثانى: للإمام مالك

ویریان: الحجر على الزوجـة لحـق زوجهـا؛ فلـیس لهـا أن تتصـرف فـى 

وض إلا بــإذن زوجهــا؛ وللــزوج رد جمیــع مــا مالهــا بزیــادة علــى الثلــث بغیــر عــ

  تبرعت به.

                                                           

"وظــاهر كــلام الخرقــى: أن للمــرأة الرشـیدة التصــرف فــى ملهــا كلــه  ٤/٤١٦المغنــى جـاء فــى   )١(

بالتبرع والمعاوضة، وهذا إحدى الروایتین عن أحمد، وهو مـذهب أبـى حنیفـة والشـافعى وابـن 

المنــذر؛ وعــن أحمــد روایــة أخــرى: لــیس لهــا أن تتصــرف فــى مالهــا بزیــادة علــى الثلــث بغیــر 

  ا، وبه قال مالك".عوض إلا بإذن زوجه

وجـاء فیـه: "وكـذلك لا یجـوز  – ١٣٩٦أحكـام الحجـر مسـألة  - ٨/٣٠٩ المحلى لابـن حـزم  )٢(

الحجر على امـرأة ذات زوج. ولا بكـر ذات أب. ولا غیـر ذات أب، وصـدقتهما وهبتهمـا نافـذ 

كــل ذلــك مــن رأس المــال إذا حاضــت كالرجــل ســواء بســواء. وهــو قــول ســفیان الثــورى. وأبــى 

  والشافعى وأبى ثور. وأبى سلیمان وأصحابهم".حنیفة 

، ٢/٣٢٥بدایة المجتهد ، ٢/١٤٥الشرح الصغیر مع بلغة السالك ، ٣/٣٠٧الشرح الكبیر   )٣(

   .٣٢٣ص القوانین 

   .٣/٤٠٥كشاف القناع ، ٤/٤١٦المغنى ، ٢/٢٩٦ شرح منتهى الإرادات  )٤(
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  الادلة:

  أدلة الرأى الأول:

اسـتدل أصـحاب الــرأى الأول القـائلون بعـدم الحجــر علـى الزوجـة لحــق 

  زوجها بما ورد بالكتاب والسنة، ومن المعقول:

  أما الكتاب:

هُمْ رُشْداً فاَدْفَـعُوا إِليَْهِ فقوله تعالى:    .)١(مْ أَمْوَالَهُمْ فإَِنْْ◌ آنَسْتُم مِّنـْ

  وجه الدلالة:

أن الآیة أثبتت حق تصرف الرشید فى ماله متى ثبت رشده، فثبت أن 

  .)٢(للزوجة الرشیدة الحق فى التصرف فى جمیع مالها

  وأما السنة:

  .)٣("تصدقن یا معشر النساء ولو من حلیكن: "فقوله 

  وجه الدلالة:

والهن؛ وذلــك دون أن فــى الحــدیث الحــث علــى تصــدق النســاء مــن أمــ

  ذكر لإذن الزوج واشتراطه.

 وروى أن زینب امرأة عبد االله بن مسعود راویة الحـدیث أتـت النبـى 

ومعهــــا امــــرأة أخــــرى فســــألته عــــن الصــــدقة هــــل یُجْــــزِیهُن أن یتصــــدقن علــــى 

                                                           

   .٦سورة النساء من الآیة   )١(

   .٨/٣٠٩المحلى ، ٢/٢٩٦تهى الإرادات شرح من، ٤/٤١٦المغنى   )٢(

ــــق علیهــــا:   )٣( ــــى الصــــدقة ٢/١٤٠البخــــارى القصــــة متف ــــاب: التحــــریض عل ــــاب الزكــــاة، ب ، كت

بشــرح النــوى صــحیح مســلم ، ١٤٩، ١٤٨والشــفاعة فیهــا، بــاب: الزكــاة علــى الأقــارب ص 

١٠٠٠( ٧/٧١.(  
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؛ ولم یذكر لهن شرط إذن الزوج، وقـد ثبـت أن نعمأزواجهن وأیتام لهن؟ فقال: 

ط والخــاتم وبــلال یتلقــاه بردائــه وهــذه عطیــة بغیــر إذن المــرأة كانــت تلقــى القــر 

  الزوج.

  وأما المعقول:

أنها رشید یجوز لها التصرف فى مالها من غیر إذن كالصبى إذا بلغ 

رشیداً؛ والحجر علیهـا فـى التصـرف ینـافى كونهـا مـن أهـل التصـرف، ولأنـه لا 

  .)١(حق لزوجها فى مالها فلم یملك الحجر علیها فى التصرف فیه

  أدلة الرأى الثانى:

اسـتدل أصـحاب الــرأى الثـانى القـائلون بــالحجر علـى الزوجـة لمصــلحة 

  زوجها فیما زاد على الثلث بغیر عوض؛ وذلك بما ورد فى السنة، وبالقیاس.

  أما السنة:

بحلــى لهـا فقـال لهــا  فبمـا روى أن امـرأة كعـب بــن مالـك أتـت النبـى 

" :،؟" فقالـت: فهـل اسـتأذنت كعبـا لا یجوز للمرأة عطیة حتى یأذن زوجهـا

هــــل أذنــــت لهــــا أن تتصــــدق إلــــى كعــــب فقــــال: " نعــــم، فبعــــث رســــول االله 

  .؟" قال: نعم، فقبله رسول االله بحلیها

عـن أبیـه عـن جـده بلفـظ أن رسـول  )٢(روى ذلك عن عمـرو بـن شـعیب

لا "، وفى لفظ: "لا یجوز لامرأة عطیة فى مالها إلا بإذن زوجهاقال: " االله 

  .)٣("لمرأة أمر فى مالها إذا ملك زوجها عصمتهایجوز ل

                                                           
 ٧/٨٧فـتح البـارى ، ٦/١٨نیـل الأوطـار ، ٢/٢٩٦شـرح منتهـى الإرادات ، ٤/٤١٧ المغنى  )١(

  . ٨/٣١٧ المحلىباب: الزكاة على الزوج والأیتام فى الحجر، 
بـن محمـد بـن عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص. أبـو إبـراهیم، أبـو عبـد االله  عمرو بـن شـعیب:  )٢(

الســــهمى، المــــدنى الطــــائفى، القرشــــى الحجــــازى، صــــدوق مــــن الطبقــــة الخامســــة، أخــــرج لــــه 
  ود والترمذى والنسائى وابن ماجة. البخارى فى جزء القراءة وأبو دا

  .٨٠ترجمة  ٨/٤٨ تهذیب التهذیب
كتاب الهبات، باب: بـاب عطیـة المـرأة رواه ابن ماجة فى سننه إلا الترمذى.  الخمسةرواه   )٣(

  ٢٢١، ٢/٢٠٧ وأحمد فى مسنده، ٣/١٣١بغیر إذن زوجها 
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  وجه الدلالة:

حیــث دلــت هــذه الروایــات علــى أنــه لا یجــوز للمــرأة التبــرع مــن مالهــا؛ 

فكذلك أى تصرف بغیر عوض لا یكون بغیر إذن زوجها؛ وهذا معنى الحجر 

  .)١(علیها لحق زوجها

  وأما القیاس: 

الورثـة بمـال المـریض؛  فإن تعلق حق الزوج بمالها من قبیل تعلق حق

والعـــادة أن الـــزوج یزیـــد فـــى مهـــر زوجتـــه ویتبســـط فیـــه وینتفـــع بـــه فـــإذا أعســـر 

بالنفقة أنظرته، فجرى ذلك مجـرى حقـوق الورثـة المتعلقـة بمـال المـریض؛ ولأن 

المقصود مـن مالهـا التجمـل بـه لزوجهـا والـزوج لـه حـق فـى التجمـل بمالهـا، ثـم 

حملـــت علـــى أن قصـــدها إضـــرار الـــزوج  أنهـــا لمـــا تبرعـــت بالزائـــد علـــى الثلـــث

  .)٢(فعوملت بنقیض قصدها

  المناقشة:

  ناقش أصحاب الرأى الأول ما استدل به أصحاب الرأى الثانى بما یلى:

الحدیث الذى استدلوا به ضعیف، وعلى فرض صحته فهو محمول علـى   -١

أنــه لا یجــوز عطیتهــا لمالــه هــو بغیــر إذنــه، بــدلیل أنــه یجــوز عطیتهــا مــا 

لثلث من مالها، ولیس معهم حدیث یدل علـى تحدیـد المنـع بالثلـث، دون ا

  فالتحدید بذلك تحكم بدون دلیل.

القیاس  على المریض غیر صحیح؛ لأن مـن شـرط صـحة القیـاس وجـود   -٢

المعنــى المثبــت للحكــم فــى الأصــل والفــرع جمیعــاً، وهــذا غیــر متحقــق فــى 

إن بــرئ مــن قیــاس المــریض علــى الزوجــة؛ لأن تبــرع المــریض موقــوف فــ

                                                           

   .٤/٤١٦المغنى ، ٦/١٨نیل الأوطار   )١(

   .٤/٤١٦المغنى ، ٢/١٤٥بلغة السالك ، ٣/٣٠٨رح حاشیة الدسوقى مع الش  )٢(
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مرضه صح تبرعه، وقد أبطلوه على كل حال من الزوجة، والفرع لا یزید 

  على أصله. 

وكـــذلك المـــرأة تنتفـــع بمـــال زوجهـــا وتتبســـط فیـــه عـــادة، ولهـــا النفقـــة منـــه، 

وانتفاعها بماله أكثـر مـن انتفاعـه بمالهـا، ولـیس لهـا الحجـر علیـه؛ فبطـل 

  .)١(الاستدلال بالقیاس

  الراجح:

الفقهاء وأدلـتهم، ومناقشـتها، یتضـح رجحـان الـرأى الأول  بعد ذكر آراء

القائل بعدم الحجر على الزوجة الرشیدة فى مالهـا كلـه. فلهـا التصـرف بـالتبرع 

والمعاوضــة دون توقــف علــى إذن زوجهــا، وذلــك لقــوة مــا اســتدلوا بــه وســلامته 

  من المناقشة بخلاف أدلة المخالفین فإنها لم تسلم من المناقشة.

یث التى استدلوا بها حملها أكثر أهـل العلـم علـى حسـن العشـرة والأحاد

واستطابة النفس؛ وقیل یمكن حملها على غیر الرشیدة؛ ولأن للمـرأة ذمـة مالیـة 

مستقلة عن الزوج منحتها لها الشریعة الإسلامیة، وأعطت لها أهلیة كاملة فى 

قِينَ التملــك والتصــرف، یقــول تعــالى:  ، ویقــول جــل )٢(صَــدِّقاَتِ وَالْمُتَ  وَالْمُتَصَــدِّ

. ولم یفـرق عـز )٣(وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزقَـْنَاكُم مِّن قَـبْلِ أَن يأَْتِيَ أَحَدكَُمُ المَوْتُ شأنه: 

وجل فى الحض على الصدقة بین رجل وامرأة ولا بین ذات أب بكر، أو غیـر 

  ذات أب ثیب، ولا بین ذات زوج ولا أرملة. 

                                                           

   .٣١٤، ٨/٣١٣المحلى ، ٤/٤١٧المغنى   )١(

   .٣٥سورة الأحزاب، من الآیة   )٢(

   .١٠سورة المنافقون، من الآیة   )٣(
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د منـع الـزوج زوجتـه عـن التصـرف فـى مالهـا ولم یرد فى الشـرع مـا یفیـ

طمعــاً فــى أن یحصــل هــو علــى مالهــا بــالمیراث، أبــاً كــان أو زوجــاً. یقــول االله 

  .)١(لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرثِوُا النِّسَاءَ كَرْهاً تعالى: 

وإذا كــان الــزوج یرجــو میــراث مــال زوجتــه فیمنعهــا عــن التصــرف مــن 

لم یكن لها منعه من ماله خـوف أن یفتقـر،  أجل ذلك؛ فإن الزوجة كذلك، فإن

   …كان ذلك أدعى لعدم منعه مالها الذى لا حق له فیه 

  ،…واالله تعالى أعلم 

  

      

                                                           

   .١٩سورة النساء، من الآیة   )١(



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٤٢  

  المبحث الثانى
  تصدق الزوجة من مال زوجھا بغیر إذنه

حُكى عن الإمام أحمد بن حنبل روایتـان فـى حكـم تصـدق الزوجـة مـن 

، والروایتـــان تمـــثلان أهـــم آراء الســـلف مـــال زوجهـــا بالشـــئ الیســـیر بـــدون إذنـــه

  إجمالاً: 

  الروایة الأولى: وھو الجواز: 

  واستدلوا علیه بما یلى:

مـا : "ما روى أن السیدة عائشة رضى االله عنها قالت: قال رسـول االله   -١

أنفقـت المـرأة مــن بیـت زوجهــا غیـر مفسـدة كــان لهـا أجرهــا بمـا أنفقــت 

مثل ذلك لا ینقص بعضه من أجـر ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن 

  .)١("بعض شیئا

فقالــت: یــا رســول االله لــیس لــى  وروى عــن أســماء أنهــا جــاءت النبــى   -٢

ما یـدخل علـى )٢(شئ إلا ما أدخل علىّ الزبیر فهل على جناح أن ارضخ

  .)٤("فیوعك علیك )٣(ارضخى ما استطعت ولا توعىفقال: "

  وجه الدلالة:

ـــى جـــو    از تصـــدق المـــرأة مـــن مـــال زوجهـــا، أن فـــى الحـــدیثین دلیـــل عل

  .)٥(ما دام لیس فیه مفسدة أو إضرار أو إخلال بنفقتهم؛ ولم یذكر فیها إذناً 

                                                           
، بــاب المــرأة إذا تصــدقت مــن بیــت زوجهــا غیرمفســدة ٢/١٤٢البخــارى متفــق علیــه. أخرجــه   )١(

   ).٧٠( ٢/٨٠ومسلم 
   أرضخ: الرضخ: العطاء الیسیر.  )٢(
   .٧/٥٣فتح البارى وأنفقى بغیر إجحاف.  –توعى: أى تحبس، أى لا تمنعى العطاء   )٣(
 – ومسـلمكتـاب الزكـاة،  –باب الصدقة فیمـا اسـتطاع  ٢/١٤٠ البخارىمتفق علیه. أخرجه   )٤(

) بلفـظ "ولا تـوكى ١٦٩٩( ٣/٧٣٦ أبـى داود)، وفـى ٧١٤( ٢/٨٩باب الحث على الإنـافق 
   فیوكى علیك) أى لا تدخرى فتنقطع بركة الرزق عنك.

ــى   )٥( الزكــاة بــاب: تصــرف المــرأة والخــادم فــى  – ٢/٦٢٨الســلام ســبل ، ٤١٨، ٤/٤١٧المغن
، باب: أجر الخازن الأمین والمرأة إذا تصدقت ٧/٩١شرح النووى على مسلم مال زوجها، 

بــاب: الحــث علــى الإنفــاق،  ٩٧إذنــه الصــریح والعرفــى، ص مــن بیــت زوجهــا غیــر مفســدة ب
ــل الأوطــار ــتح البــارى ، كتــاب الهبــة والهدیــة، ٦/١٦ نی بــاب: أجــر المــرأة إذا  ٥٦، ٧/٥٥ف

  باب: الصدقة فیما استطاع. ٥٣أنفقت أو أطعمت من بیت زوجها غیر مقسدة، ص 



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٤٣  

أن مـــا تجـــرى بـــه العـــادة لا یحتـــاج فیـــه إلـــى صـــریح الإذن، والعـــادة بـــین   -٣

الزوجین السماح بتصرف الزوجة من مال زوجها بطیب نفس منه فجـرى 

الطعـــام بـــین یـــدى الأكلـــة قـــام مقـــام مجـــرى صـــریح الإذن، كمـــا أن تقـــدیم 

  صریح الإذن فى أكله.

  والروایة الثانیة: وھى عدم الجواز:

  واستدل علیه بما یلى:

لا تنفـق یقـول: " قال: سـمعت رسـول االله  )١(ما روى أبو أمامة الباهلى  -١

". قیــل یــا رســول االله ولا الطعــام؟ المــرأة شــیئاً مــن بیــت زوجهــا إلا بإذنــه

  .)٢("أموالناذلك أفضل قال: "

  ولأنه تبرع بمال الغیر بغیر إذنه فلم یجز كغیر الزوجة.  -٢

  الروایة الراجحة:

الروایـــة الأولـــى هـــى الراجحـــة المشـــهورة فـــى المـــذهب؛ لأن الأحادیـــث 

ـــــه،    المســـــتدل بهـــــا فیهـــــا خاصـــــة صـــــحیحة والخـــــاص یقـــــدم علـــــى العـــــام ویبین

  ویُعرف أن المراد بالعام غیر هذه الصورة المخصوصة.

حــدیث المســتدل بــه علــى الروایــة الثانیــة ضــعیف. أمــا قیــاس المــرأة وال

علــى غیرهــا فــى عــدم جــواز التبــرع بمــال الغیــر فــلا یصــح؛ لأنهــا بحكــم العــادة 

، وتتصـدق منـه، والإذن العرفـى  تتصرف فى مال زوجهـا وتتبسـط فیـه كمـا مـرَّ

  .)٣(یقوم مقام الإذن الحقیقى، فصار كأنه قال لها تصدقى من مالى هذا

                                                           
صـحابى مشـهور  –رو : هو صدى بن عجلان بن وهب. ویقال: ابـن عمـأبو أمامة الباهلى  )١(

ســكن الشــام ومــات بهــا. أخــرج لــه البخــارى ومســلم وأبــو داود والترمــذى والنســائى وابــن ماجــة 
   م.١٩٧٥-هـ١٣٩٥الطبعة الثانیة  – ١/٣٦٦تقریب التهذیب  –هـ ٨١وفاته سنة 

ـــاب: لا تنفـــق المـــرأة شـــیئاً مـــن بیـــت زوجهـــا إلا بإذنـــه  الترمـــذىرواه   )٢( ـــاب الوصـــایا، ب فـــى كت
٤/٤٣.  

   .٧/٩١شرح النووى على مسلم ، ٤١٨، ٤/٤١٧المغنى   )٣(



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٤٤  

  الفصل الخامس
  الحجر للمصلحة العامة

وهذا نوع من الحجر صرح به الحنفیة، وقالوا بجوازه للمصلحة العامة؛ 

لأنـــه یُتحمـــل الضـــرر الخـــاص لـــدفع الضـــرر العـــام، أو یـــدفع الضـــرر الأعلـــى 

 )١(بالأدنى والضرر الخاص المقصود هنا هو اللاحـق بأصـحاب بعـض المهـن

لاحــــق بالعامــــة، إثــــر ممارســــة هــــؤلاء المحجــــور علــــیهم والضــــرر العــــام هــــو ال

  لمهنتهم

: ا   روا  

، ومــــن فــــى )٢(الطبیــــب الجاهــــل، والمفتــــى المــــاجن، والمكــــارى المفلــــس

  حكمهم.

  الحجر على الطبیب الجاھل: -١

وهو الذى یجهـل تشـخیص الـداء فـى المـریض فیصـف الـدواء المهلـك، 

  تأثیره على المریض. أو لا یقدر على إزالة ضرر دواء اشتد

  والمراد بالحجر على الطبیب الجاهل:

هو منعه من ممارسة مهنتـه؛ لأنـه یضـر المرضـى ویفسـد أبـدانهم ممـا 

  یعود على المسلمین بالضرر.

ورحـــم االله فقهـــاء الحنفیـــة اللـــذین قـــالوا بـــالحجر علـــى الطبیـــب الجاهـــل 

بكثــرة؛ ظــاهرة وأمثالــه فــى المجتمــع؛ وهــذه ظــاهرة نشــاهدها الآن فــى المجتمــع 

خطأ الطبیب فى التشخیص، وفى وصف الـدواء، وإجـراء الجراحـات؛ ولا یمنـع 

  عن ممارسة المهنة منهم إلا القلیل.

                                                           
والمهنــة: العمــل یحتــاج إلــى خبــرة  –المهــن: مَهَــنَ الرجــل مَهْنَــاً ومَهْنَــةً. ومِهْنــةً: اتخــذ صــنعة   )١(

   .٥٩٣ص  المعجم الوجیزومهارة وحِذق بممارسته. 

   تقدم بیانها فى الفصل التمهیدى (تقسیمات الحجر).  )٢(



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٤٥  

  الحجر على المفتى الماجن: -٢

وهــو الــذى یُعلِّــم عــوام النــاس الحیــل الباطلــة لیخــرج لهــم حكــم شــرعى 

ریم الحـلال؛ أو مبنى على الباطـل، ولا یبـالى بمـا یفعـل مـن تحلیـل الحـرام وتحـ

  یفتى عن جهل فهذا یحجر علیه لأنه یفسد على الناس دینهم.

وذكــر الحنفیــة مثــالاً لمجــون المفتــى فــى فتــواه وهــو تعلــیم الزوجــة حیلــة 

إذا أرادت الطلاق من زوجها وهو ممتنع؛ فإنهـا ترتـد عـن الإسـلام فتبـین منـه. 

  .)١(وكذلك من أراد إسقاط الزكاة عنه

اهرة فـــى المجتمـــع الآن، فظهـــر فیـــه كثیـــر ممـــن ونـــرى أیضـــاً هـــذه الظـــ

نصـــبوا أنفســـهم مفتـــون فیفتـــون النـــاس عـــن جهـــل ویضـــلونهم ویفســـدون علـــیهم 

دینهم وهم یدعون العلم؛ بل ویدعى الـبعض مـنهم أن بعـض الأحكـام الشـرعیة 

والتى وردت فى كتاب االله تعالى لم تعد تواكب تقـدم العصـر ویطلبـون تغییرهـا 

تقدم، كالحجاب، وإثبات ولد الزنا لأبیه وغیر ذلك، ولا یعلم بما یتفق مع هذا ال

لكنهـا  –لا یتسع المجال لذكرها  –هؤلاء أن للفتوى شروط وآداب یجب توافرها 

أساس فى قبول الفتوى، وخالق الخلق أجمعین، منزل القرآن الكریم هـو القـدیر 

رتضــى لعبــاده العــالم بتقــدم العصــور وتطورهــا بعلمــه القــدیم قبــل علــم الخلــق، وا

الأحكــام المدونــة لهــم، فوجــب علــیهم اتباعهــا وعــدم قلبهــا وتغییرهــا بجهــل یفســد 

ــیهم دیــنهم؛ لــذلك أرى أن القــول بــالحجر علــى المفتــى المــاجن قــول ســدید،  عل

لأنـــه لا یقـــل أهمیـــة عـــن الحجـــر علـــى الصـــبى والمجنـــون والســـفیه لمصـــلحة 

لمصـــلحة الورثـــة؛ ولا  أنفســـهم، ولا عـــن المـــدین لمصـــلحة الـــدائن، ولا المـــریض

  الطبیب لإفساده أبدان المسلمین.

  الحجر على المكارى المفلس: -٣

وهـو الــذى یحتــال علــى النــاس وینصـب علــیهم فیــدعى أن لدیــه وســائل 

لنقـل بضــائعهم ونحــو ذلــك؛ وهــو لا یملــك شــئ ولا یملــك مــال یشــتریها، فیــؤجر 

  موعد النقل یختفى.لهم هذه الوسائل الوهمیة ویأخذ منهم كراءها ثم إذا جاء 
                                                           

   .٢/١٥١الاختیار   )١(



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٤٦  

فیحجر على هؤلاء وأمثالهم؛ ممن یضرون النـاس، ویفسـدون المجتمـع 

مـن خــلال مهـنهم ووظــائفهم التــى یفتـرض أنهــم یخــدمون بهـا مصــالح المجتمــع 

  وأفراده. 

وهـــذا الحجـــر وإن كـــان یبـــدو فیـــه إلحـــاق الضـــرر الخـــاص ومصـــادمة 

هــذا الضــرر یقابلــه دفــع الحریــات لهــؤلاء الأفــراد وأمثــالهم فــى المجتمــع؛ إلا أن 

  ،…واالله تعالى أعلم .)١(ضرر عام عن المجتمع، ودفع الضرر العام واجب

  وبعد:

فبهــذا الجهــد الضــئیل والعمــل المتواضــع، أكــون قــد انتهیــت مــن كتابــة 

، ولا  هــذا البحــث علــى قــدر مــا وفقنــى االله إلیــه مــن جهــد وعمــل، ومَــنَّ بــه علــىَّ

"سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنـا إنـك یخلو عمل بشرى من الأخطاء والزلات 

أنت العلیم الحكیم"، والكمال الله وحده. فما كان صـواباً فیـه فمـن االله، ومـا كـان 

خطأ فمنى ومن الشـیطان "ربنـا لا تؤاخـذنا إن نسـینا أو أخطأنـا" سـبحانك ربـى 

  لا تضل ولا تنسى. وصلى االله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

  

      
  

  

  

  

                                                           

الهدایــة مـع فــتح ، ٦/١٥٦رد المحتـار ، ٥/١٩٣تبیــین الحقـائق ، ٧/١٦٩بـدائع الصـنائع   )١(

   .٢/٦٨اللباب فى شرح الكتاب ، ٨/١٩٣القدیر، والكفایة 



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٤٧  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٤٨  

  الخاتمة
  فى أھم نتائج البحث

 –أى صـلاحیة  –أن الإنسان من یوم وجوده فى الحیاة تثبت لـه أهلیـة   -١

توجب له وعلیه الحقوق، ویتدرج فـى هـذه الأهلیـة فـى مراحلـه المختلفـة 

حتــى یكــون صــالحاً لصــدور التصــرف منــه علــى وجــه یعتــد بــه ویكــون 

  أهلاً للإلزام والالتزام.

تثبـــت للإنســـان عنـــد بلوغـــه الحلـــم عـــاقلاً، أهلیـــة الأداء الكاملـــة والتـــى   -٢

تجعلــه صــالحاً لصــدور التصــرفات منــه علــى وجــه یعتــد بــه شــرعاً دون 

  توقف على قبول غیره.

بعــد أن یــتم للشــخص أهلیــة الأداء الكاملــة قــد یطــرأ علیــه مــا یــؤثر فــى   -٣

تصـرفاته إلا بمـا  أهلیته فیزیلها أو ینقصـها، أو یعـرض لـه مـا یحـد مـن

فیــــه المحافظــــة علــــى حقــــوق الغیــــر؛ وتســــمى هــــذه الحــــالات بعــــوارض 

  الأهلیة.

العـــوارض المـــؤثرة فـــى وجـــوب الحجـــر، هـــى كـــل عـــارض ینـــافى أهلیـــة   -٤

الخطــاب، بالإزالــة أو الــنقص؛ وهــى: الصــغر والجنــون والعتــه ومــرض 

  والســـــــــــــــفه والغفلـــــــــــــــة،  –مـــــــــــــــن العـــــــــــــــوارض الســـــــــــــــماویة  –المـــــــــــــــوت 

  س، من العوارض المكتسبة.والدین أو الفل

أجمـع العلمـاء علـى مشــروعیة الحجـر ووجوبـه علـى مــن كـان بـه ســبب   -٥

  من أسباب الحجر، وإن اختلفوا فى الأسباب.

اتفــق الفقهــاء علــى أن الصــغر، والجنــون، والعتــه مــن أســباب الحجــر،   -٦

وأن الحجــــر علــــى الصــــغیر غیــــر الممیــــز، والمجنــــون، لفقــــدهما أهلیــــة 
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علـــى الصـــغیر الممیـــز، والمعتـــوه، لنقصـــان أهلیتهمـــا.  الأداء. والحجـــر

والفــرق بــین فقــدان الأهلیــة ونقصــانها فــى الحجــر: أن فاقــد الأهلیــة لا 

ینعقد منه تصرف قط، وعبارته تكون ملغـاة لا اعتبـار لهـا. أمـا نـاقص 

الأهلیة، فعبارته معتبرة، وتصرفاته القابلة للنفع والضـرر تكـون موقوفـة 

  لولایة المالیة علیه.على إجازة من له ا

ـــــس، ومـــــرض المـــــوت،   -٧ ـــــة، والفل ـــــف الفقهـــــاء فـــــى أن الســـــفه والغفل اختل

  والزوجیة من أسباب الحجر.

الحجر بسبب السفه والغفلة، قال به جمهـور الفقهـاء خلافـاً للإمـام أبـى   -٨

حنیفـــة، والحجـــر بســـبب الـــدین. قـــال بـــه جمهـــور الفقهـــاء خلافـــاً لأبـــى 

قـــــال بـــــه جمهـــــور الفقهـــــاء خلافـــــاً  حنیفـــــة. والحجـــــر بســـــبب المـــــرض،

للظاهریــة. والحجــر علــى الزوجــة فــى التصــرف فــى مالهــا بمــا زاد علــى 

الثلث، قال به الإمام مالك، وروایـة عـن الإمـام أحمـد بـن حنبـل، خلافـاً 

للحنفیة والشافعیة، والإمام أحمد فى الروایـة الثانیـة عنـه، وابـن المنـذر، 

  وابن حزم الظاهرى.

تلاف الفقهــاء فــى الحجــر بهــذه الأســباب، أنهــا ویلاحــظ أن ســبب اخــ

  .قائمة فیمن هم فى الأصل عقلاء

النظـــر فـــى الحجـــر علـــى الصـــغیر والمجنـــون، والمعتـــوه، والســـفیه وذى   -٩

الغفلـــة؛ یكـــون لمصـــلحة المحجـــور علیـــه نفســـه. وموضـــع الحجـــر فـــى 

الصغیر والمجنون والمعتوه هو التصرفات القولیة جمیعها. أما الأفعال 

وا ما أتلفوا من مالهم. وموضع الحجـر علـى السـفیه وذى الغفلـة فیضمن

هو التصـرفات المالیـة الخالصـة، أمـا فیمـا عـداها فهـم كالرشـداء إلا مـا 

  یمس جانب المال، فإنه یكون مقیداً.
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النظر فى الحجر على المدین المفلس یكون لمصلحة الـدائن؛ والحجـر   -١٠

ثــة؛ أمـا الحجــر علــى علـى المــریض مـرض المــوت یكــون لمصـلحة الور 

  الزوجة فیما زاد على ثلث مالها فهو لمصلحة الزوج.

نظــــر الحنفیــــة إلــــى المصــــلحة العامــــة فقــــالوا بــــالحجر علــــى الطبیــــب   -١١

الجاهــل، والمفتــى المــاجن، والمكــارى المفلــس، لإفســادهم بــدن، ودیــن، 

  ومال المسلم.

 –ه هــو حــد الإنفــاق المقتضــى للســفه الموجــب للحجــر عنــد القــائلین بــ  -١٢

مــا ینفقــه الشــخص علــى ملذاتــه المباحــة، وفــى الصــدقة  –علــى الــراجح 

وباقى وجوه الخیر، ما لم یؤدى ذلك إلى ضیاع أمواله وتغیر حاله من 

  الغنى إلى الفقر، أو الاستدانة.

اتفق الفقهاء على أن الصبى إذا بلغ سـفیهاً منـع عنـه مالـه كأنـه مـازال   -١٣

  فى حالة الصبا.

حجر على من بلغ سفیهاً حتى یزول السفه عنه ویثبت رشده، یستمر ال  -١٤

ـــار للســـن  ـــى الـــراجح  –وذلـــك دون اعتب ـــى الحجـــر  –عل لأن الحاجـــة إل

علیه لحفظ مالـه قائمـة مـع التبـذیر فوجـب أن یكـون الحجـر باقیـاً حتـى 

  زواله.

صـیانة  –على الـراجح  –إذا طرأ السفه على الرشید وجب الحجر علیه   -١٥

لضیاع. لأنه إذا لم یحجـر علیـه لأتلـف مالـه وأبطـل ملكـه لأمواله من ا

بالتبــذیر ولــم یبــق لــه مــن مالــه شــیئاً؛ وكــذلك إن كــان مغفــلاً لا یهتــدى 

إلى التصرفات الراجحة، ففى الحجر علیهما ومنع نفـاذ تصـرفهما دفعـاً 

  للضرر عنهما.
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ن لا یكتفى بمنع ید السفیه عـن المـال فقـط دون منـع نفـاذ تصـرفاته، لأ  -١٦

منع المال غیر مقصود لعینه بل لإبقاء ملكه ولا یحصل هذا المقصود 

  ما لم یقطع لسانه عن ماله تصرفاً.

لـــیس فـــى الحجـــر علـــى الســـفیه إهـــدار لكرامتـــه، وإنمـــا هـــو رحمـــة لـــه،   -١٧

ومعاونــة علــى صــون مصــالحه وحفــظ مالــه حیــث عجــز عــن التصــرف 

یصیرا بـاتلاف  فى ماله على وجه المصلحة، ومثله ذى الغفلة حتى لا

  مالهما مطیة لدیون الناس والتكفف.

تســـتمر الولایـــة المالیـــة علـــى الســـفیه ومـــن فـــى معنـــاه حتـــى یـــؤنس منـــه   -١٨

إلا أن القـانون  –على الراجح كمـا تقـدم  –الرشد، دون تحدید سن لذلك 

المصرى حدد سن الرشد عند إحـدى وعشـرین سـنة، وذلـك لمـا تقتضـیه 

فـــى حمایـــة الناشـــئین وصـــیانة ذممهـــم  المصـــلحة مـــن زیـــادة الاحتیـــاط

  وأموالهم.

الرشد الذى یرفع به الحجر عن السفیه والبالغ هو: الصـلاح فـى المـال   -١٩

حتـى لــو كــان فاسـقاً فــإن فســقه لا یمنــع رشـده، وذلــك لأن الفاســق غیــر 

  رشید فى دینه، أما فى ماله وحفظه فهو رشید.

والطـارئ بعـد البلـوغ، فهمـا لا فرق بین الفسق الأصلى بـأن بلـغ فاسـقاً،   -٢٠

ســواء فــى عــدم جــواز الحجــر. إلا أن الفاســق إن كــان ینفــق مالــه فــى 

المعاصــى، كشــراء الخمــر ونحــوه أو یتوصــل بــه إلــى الفســاد فهــو غیــر 

رشــید لتبـــذیره لمالــه، وتضـــییعه إیـــاه فــى غیـــر فائـــدة وهــو معنـــى الســـفه 

لـذلك لـو الموجب للحجر، فالمفهوم من الرشد عرفاً هو إصلاح المـال؛ 

  طرأ الفسق بعد دفع المال إلیه وإیناس الرشد منه، لم ینزع منه.



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٥٢  

الحجر على السفیه وذى الغفلة ونحوهما ممـن هـم فـى الأصـل عقـلاء؛   -٢١

لا یؤثر فى وجوب التكلیفـات الشـرعیة مـن صـلاة وصـیام وحـج وزكـاة، 

ولزوم كفارات وغیر ذلك من التكلیفات التى كلف الشـارع العقـلاء بهـا. 

لك لا یؤثر الحجر على العقلاء فـى المسـئولیة الجنائیـة التـى تترتـب كذ

  على أفعالهم.

موضــع الحجــر علــى الســفیه هــو التصــرفات المالیــة التــى تقبــل الفســخ،   -٢٢

وهى التى یفسدها الهزل، كـالبیع والشـراء، والإجـارة ونحـو ذلـك. فتصـح 

  منه هذه التصرفات إذا كانت بإذن من له الولایة على ماله.

إذا تصــرف الســفیه بــدون إذن الــولى، فعلــى القاضــى اســترجاع مــا بــاع   -٢٣

من ماله ورد الثمن إن كان باقیاً. فإن لم یكن باقیـاً، بـأن أتلفـه السـفیه، 

أو تلف فى یده، فإنه یكون من ضمان المشترى ولا شئ علـى السـفیه، 

لأنــه كــان محجــوراً علیــه وقــت التصــرف، ولــم یُــأذن لــه فیــه. وكــذلك مــا 

ذ مــن أمــوال النــاس برضــا أصــحابها، كالــذى یأخــذه بقــرض أو شــراء أخــ

أو غیــــر ذلــــك. رده القاضــــى إن كــــان باقیــــاً. وإن كــــان تالفــــاً فهــــو مــــن 

ضمان صاحبه الذى قـد سـلطه علـى المـال بنفسـه. سـواء علـم بـالحجر 

أو لم یعلم؛ لأنه إن علم فقد فرط بـدفع مالـه إلـى مـن حجـر علیـه. وإن 

كـان فـى مظنـة الشـهرة. أمـا إذا لـم یسـلطه علـى  لم یعلم، فهـو مفـرط إذ

المال، بل دفعه إلیه صـاحبه علـى سـبیل الودیعـة أو العاریـة فقیـل: أنـه 

یلزمـــه الضـــمان إن أتلفـــه أو تلـــف بتفریطـــه، لأنـــه أتلفـــه بغیـــر اختیـــار 

صاحبه، فأشبه ما لو كان القبض بغیـر اختیـاره. وقیـل: أنـه لا یضـمن 

  لیها فأشبه المبیع.لأنه عرَّضها لإتلافه وسلطه ع
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ـــا،   -٢٤ المحجـــور علیـــه للســـفه إذا أقـــرَّ بمـــا یوجـــب حـــدا أو قصاصـــاً، كالزن

والســـرقة، والقـــذف، والقتـــل العمـــد؛ فإنـــه یُقبـــل إقـــراره ویلزمـــه حكمـــه فـــى 

  الحال.

إذا أقر المحجور علیه للسفه بما یوجب القصاص فعفـا المقـر لـه علـى   -٢٥

لأنـه عفـو  –علـى الـراجح  –مال؛ صح العفو ویجب المـال علـى المقـر 

  عن قصاص ثابت فصح كما لو ثبت بالبینة.

یجوز للمحجور علیه للسفه المطالبة بالقصاص؛ لأنه موضوع للتشـفى   -٢٦

وهو من أهله، ویجوز له العفو على مال؛ لأنه تحصـیل للمـال لحظـة، 

لا تضــییع لــه. وإن كــان الواجــب القصــاص لا غیــر؛ صــح عفــوه. وإن 

لأمــرین: إمــا القصــاص، وإمــا العفــو لــم یصــح عفــوه كــان الواجــب أحــد ا

علــــى غیــــر مــــال ووجــــب المــــال كمــــا لــــو ســــقط القصــــاص بعفــــو أحــــد 

الشــریكین، بخــلاف مـــا إذا تعــین القصـــاص، لأنــه لـــم یتضــمن تضـــییع 

  المال.

إذا أقَرَّ السفیه بمال كالدین أو ما یوجب المال كجنایة الخطأ، وإتـلاف   -٢٧

ه به. لأنه محجور علیه لحظـة فلـم یصـح المال، وغصبه، لم یُقبل إقرار 

  إقراره بالمال كالصبى والمجنون.

علــى  –مـا أقـر بـه السـفیه حـال الحجــر؛ لا یلزمـه بعـد فـك الحجـر عنـه   -٢٨

فلا یؤخذ بـه ولا یلزمـه حكمـه كالصـبى والمجنـون، وذلـك لأن  –الراجح 

المنع مـن نفـوذ إقـراره فـى حـال حجـره إنمـا ثبـت لحفـظ مالـه علیـه ودفـع 

ضــرر عنــه، فلــو نفــذ بعــد فــك الحجــر لــم یفــد إلا تــأخیر الضــرر علیــه ال

إلى أكمل حالتیه، ولأن الحجر علیه كان من أجل ضـعف عقلـه وسـوء 

تصرفه، ولا یندفع الضرر إلا بإبطال إقراره بالكلیة. ویختلف عن إقرار 
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المفلــس؛ لأن المــانع فیــه تعلــق حــق الغیــر بمالــه فیــزول المــانع بــزوال 

فیثبـت مقتضــى إقــراره، وفــى إقـرار الســفیه انتفــى الحكــم  الحـق عــن مالــه

لخلـــل فـــى الإقـــرار، فلـــم یثبـــت كونـــه ســـبباً، وبـــزوال الحجـــر لـــم یكمـــل 

الســـبب، فـــلا یثبـــت الحكـــم مـــع اخـــتلال الســـبب كمـــا لـــم یثبـــت قبـــل فـــك 

  الحجر.

المحجــور علیــه للســفه إذا أقَــرَّ بنســب یلحقــه فــى الظاهر،ثبــت النســب؛   -٢٩

لا یتضمن إتلاف المال. وتلزمه نفقة من أقر بنسبه  لأن إقراره بالنسب

لأن النفقــة ثبتــت ضــمناً لمــا صــح  –علــى الــراجح  –ممــن یلزمــه نفقتــه 

  منه، فأشبه نفقة الزوجة.

تصح الوصیة من السفیه على خلاف القیاس، استحساناً واستثناءاً من   -٣٠

 الأصــل الــذى یقتضــى منــع تصــرفاته المالیــة وبخاصــة إذا كانــت تبرعــاً 

محضاً كالوصیة؛ وذلك لأن فى الوصیة محض مصـلحته، لأنهـا قُربـهَ 

یتقرب بها إلـى االله تعـالى، وهـو محتـاج إلیهـا لا سـیما فـى هـذه الحالـة؛ 

والســفه لا یُجعــل كــالهزل فــى جمیــع التصــرفات. وكــذلك الحجــر علیــه 

لمعنـــى النظـــر لـــه حتـــى لا یتلـــف مالـــه ویضـــیعه فیبتلـــى بـــالفقر، وهـــذا 

د فى وصایاه؛ لأن أوان وجوبهـا بعـد موتـه، وبعـدما وقـع المعنى لا یوج

الاســتغناء عــن المــال. وتنفــذ وصــایاه مــن ثلــث مالــه، مــا لــم تكــن بــأمر 

  یحرمه الشرع، ویستقبحه المسلمون.

 –علــى الــراجح  –یصــح نكــاح المحجــور علیــه بالســفه بــدون إذن الــولى   -٣١

وهو لیس تصـرفاً وذلك لأن النكاح من الحوائج الأصلیة للبالغ العاقل، 

ـــه إتـــلاف المـــال وإن كـــان یلـــزم منـــه المـــال بطریـــق  محضـــا یخشـــى من

التبعیـــة، إلا أن ذلـــك یمكـــن أن یقیـــد علیـــه بمـــا یـــرى ولیـــه فیـــه الســـداد، 

  والإرده، وهو ما قال به المالكیة.
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إذا تزوج السفیه بغیر إذن ولیه، ینظر إلى ما تزوجها علیه، وإلى مهر   -٣٢

ویبطــل الفضــل عــن مهــر مثلهــا ممــا ســمى؛ وهــو مثلهــا، فیلزمــه أقلهمــا 

فــى ذلــك كــالمریض المــدیون، إذا تــزوج بــأكثر مــن صــداق مثلهــا یلزمــه 

  من المسمى مقدار مهر مثلها.

إذا طلق السفیه زوجته قبل الدخول وجب علیه نصف المهر فى ماله،   -٣٣

  لأن تنصف المفروض بالطلاق قبل الدخول حكم ثابت بالنص.

رأة السفیهة نفسـها مـن كـفء بأقـل مـن مهـر المثـل جـاز؛ إذا زوجت الم  -٣٤

فإن كان أقل بما لا یتغابن فیه الناس، ولم یدخل بها؛ یخیر الزوج بین 

أن یتم لها أو یفارقها؛ لأن رضاها بالنقصـان لـم یصـح؛ وتخییـر الـزوج 

لأنه ما رضى بالزیادة. فإن دخل بها لم یخیـر ووجـب مهـر مثلهـا، فـلا 

  فائدة فى التخییر.

یصــح طــلاق الســفیه، لأنــه مكلــف مختــار طلــق امرأتــه، فوقــع طلاقــه،   -٣٥

ولأنــــه یملــــك النكــــاح وكــــل مــــن ملــــك النكــــاح وقــــع طلاقــــه، ومشــــروعیة 

  الطلاق لم تفرق بین السفیه وغیره.

یصــح خلــع الســفیه؛ لأنــه إذا كــان قــد صــح طلاقــه، ولا یحصــل لــه منــه   -٣٦

م مــال المخالعــة بــل مــال فــالخلع الــذى یحصــل بــه المــال أولــى. ولا یســل

إلــى ولیــه. وإذا ســلمت المــال إلیــه فتلــف فــى یــده أو أتلفــه؛ وجــب علیهــا 

ضمانه، لأنهـا سـلطته علـى إتلافـه. وإذا أذن ولـى السـفیه للمـرأة بتسـلیم 

المـــال إلـــى الســـفیه فســـلمته إلیـــه؛ قیـــل: تبـــرأ مـــن الضـــمان بهـــذا الإذن، 

  ل القبض.وقیل: لا تبرأ، لأنها سلمت المال لمن هو لیس من أه
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واجبــات الســفیه المالیــة؛ مــا كــان منهــا عبــادة محضــة كالزكــاة الواجبــة،   -٣٧

وحـــج الفریضـــة فحكمـــه فیهـــا كحكـــم الرشـــید، مـــن حیـــث الواجـــب فمتـــى 

وجبت الزكاة علیه فإنها تخرج مـن مالـه، إلا أنـه لا یفرقهـا بنفسـه لفقـده 

لــــه ولایــــة التصــــرف المــــالى، إلا إذا أذن لــــه القــــیم علــــى أموالــــه وعــــین 

المـــدفوع. وكـــذلك نفقـــة الحـــج تكـــون مـــن مالـــه؛ إلا أنـــه إذا كـــان الحـــج 

تطوعاً ولیس حج الفریضة وكانت نفقته فى السـفر أكثـر مـن نفقتـه فـى 

الحضر وتعهد بتكسـب نفقتـه، دفعـت إلیـه لأنـه لا یضـر بمالـه؛ أمـا إن 

لــم یكــن لــه كســب؛ حللــه الــولى مــن الإحــرام ویصــیر كالمحصــر، وذلــك 

الــه مــن الضــیاع. ویتحلــل بالصــوم دون الهــدى، لأنــه حفاظــاً علــى أمو 

محجور علیه فى المـال. ولا تـدفع نفقـة الحـج إلـى السـفیه وإنمـا یسـلمها 

القاضى إلى ثقة فـى الحـاج ینفقهـا علیـه، ولا یمنـع المحجـور علیـه مـن 

عمرة واحدة، لوجوبهـا عنـد بعـض العلمـاء. ولا مـن القِـران، لأنـه أفضـل 

  وأثوب.

یه المالیـــة التـــى هــــى عبـــادة فیهـــا معنـــى العقوبـــة، وهــــى واجبـــات الســـف  -٣٨

الكفارات التى من خصالها التكفیر بالمال متمثلاً فى الإطعام والكسوة؛ 

كالحنــث فــى الیمــین، وكفــارة الظهــار، فلــیس لــه التكفیــر بالمــال، وإنمــا 

یكفــر بالصــوم. وإن كــان جنایــة لا یجــزى فیهــا الصــوم كتــرك الواجبــات 

ه الــدم، ویــؤخر التكفیــر بــه إلــى أن یــزول الحجــر فــى الحــج، فإنــه یلزمــ

  عنه، فهو بمنزلة الفقیر الذى لا یجد مالاً.

ویجــب علــى الســفیه فــى أموالــه نفقــة زوجتــه وأولاد، لأنهــا مــن الحــوائج   -٣٩

الأصـــلیة، والحجـــر لا یبطـــل حقـــوق العبـــاد. وعلیـــه الإنفـــاق علـــى مـــن 

  قاً لقرابته.تجب علیه نفقته من ذوى الأرحام، لأنه واجب علیه ح
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لا یــــؤثر الحجــــر علــــى عبــــادات الســــفیه، فحكمــــه فیهــــا كالرشــــید، لأنــــه   -٤٠

  مخاطب والحجر لا یمس جانب العبادة.

ـــالحجر، وكـــل   -٤١ ـــى الســـفیه یبتـــدئ مـــن وقـــت حكـــم القاضـــى ب الحجـــر عل

تصرف قبل ذلك نافذ، وكذلك لا یـزول الحجـر عنـه إلا بحكـم القاضـى 

  برشده.

ه بزوال سبب الحجر عنه، وذلك بظهـور رشـده یرتفع الحجر عن السفی  -٤٢

وأمارات حرصه على ماله. ویرفع الحجر عن المغفل كذلك إذا ظهرت 

على  –خبرته واهتدى إلى حسن التصرف. ولا یحكم بذلك إلا القاضى 

لأن السفیه ونحوه لمـا كـان فـى الأصـل بالغـاً عـاقلاً فإنـه بـین  –الراجح 

الأحوال ولكـن فـى حـال دون حـال سفه ورشد، لأنه لا یكابر فى جمیع 

  فیتوقف على رأى القضاء فیه.

یســتحب إشــهاد القاضــى بــالحجر علــى الســفیه لتجتنــب معاملتــه، فمــن   -٤٣

عاملــه بعــد ذلــك فقــد ضــیع مالــه، لكــن لا یشــترط الإشــهاد لأنــه یشــتهر 

  حاله بین الناس فى الغالب.

لـى وجـه یحجر على الشیخ الكبیر  إذا عجز عن التصرف فـى مالـه ع  -٤٤

المصـــلحة، وتكـــون العلـــة فـــى الحجـــر علیـــه لیســـت الكبـــر وإنمـــا لفســـاد 

تصــرفه بمــا یشــبه تصــرف الســفیه إن وجــد منــه ذلــك، وإلا فــالكبر فــى 

  نفســــــه هــــــو غایــــــة الاهتــــــداء والخبــــــرة والصــــــلاح فــــــى المــــــال. والحكــــــم 

بعجزه عن التصرف فى ماله على وجه المصلحة یلزمـه حكـم القاضـى 

التصـــرف، ولـــئلا یتخـــذ الحجـــر للكبـــر ذریعـــة لمعرفـــة ســـبب الخلـــل فـــى 

  لهوى نفس الأبناء فى مطمعهم فى أموال آبائهم.
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إذا كان على الشخص دین مؤجـل لـم تجـز مطالبتـه بالوفـاء قبـل حلـول   -٤٥

الأجــل، لأن ذلــك یســقط فائــدة التأجیــل. وإن كــان الــدین حــالاً، والمــدین 

ســــراً، تعلــــق بــــه مُعســــراً، فإنــــه یُمْهَــــل إلــــى وقــــت الیســــار، وإن كــــان مو 

  حكمان، أحدهما: الحبس. والثانى: الملازمة.

إذا امتنع المدین بدین مستغرق ماله عن سداد دینه أو بیع ماله بنفسـه   -٤٦

بقصد المماطلة، فللقاضى أن یحبسه إذا طلب الدائن ذلك، لأن قضاء 

الدین واجب علیه؛ والمماطلة ظلم فیحبسه الحاكم دفعاً لظلمه وإیصالاً 

  إلى مستحقه.للحق 

یشـترط لوجـوب حـبس المـدین الممتنـع عـن قضـاء الـدین والمماطـل فیــه   -٤٧

مع القدرة على قضائه؛ أن یكـون المـدین ممـن سـوى الوالـدین لصـاحب 

الــدین، فــلا یحــبس الوالــدون وإن علــوا بــدین المولــودین وإن ســفلوا. أمــا 

 الولــد فیحــبس بــدین الوالــد، وكــذا ســائر الأقــارب، ویســتوى فــى الحــبس

  الرجل والمرأة.

ــدین مــن القاضــى حبســه،   -٤٨ یشــترط لحــبس المــدین أن یطلــب صــاحب ال

فــإذا ثبــت عنــد القاضــى ســبب وجــوب الــدین، وشــرائطه بالحجــة، حبســه 

  لتحقق الظلم عنده بتأخیر حقه من غیر ضرورة.

إذا اشتبه على القاضى حـال المـدین مـن الیسـار أو الإعسـار، ولـم یقـم   -٤٩

ا، وطلـــب الـــدائن مـــن القاضـــى حبســـه؛ فإنـــه عنـــده حجـــة علـــى أحـــدهم

یحبسه لیتعرف على حالـه؛ فـإن علـم أنـه موسـر حبسـه إلـى أن یقضـى 

  دینه. وإن علم عسره خلى سبیله، لأنه ظهر أنه لا یستوجب الحبس.

إذا أدعـــى الـــدائن یســـار المـــدین، وهـــو ینكـــر ذلـــك؛ فـــإن كـــان القاضـــى   -٥٠

كــأن كــان بــدل مــال یعــرف یســاره، أو كــان ســبب الــدین یــدل علــى ذلــك 
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١٨٥٩  

كــالثمن والقــرض أو مــال التزمــه كــالمهر، وبــدل الخلــع ونحــوه؛ حبســه، 

لأن الظاهر بقاء ما حصل فـى یـده، والتزامـه یـدل علـى القـدرة. أمـا إذا 

كــان الــدین ضــمان مــا علیــه مــن متلفــات أو أروش الجنایــات، والنفقـــة 

  الواجبة؛ فلا یحبسه إذا ادعى الإعسار؛ لأنه الأصل.

حــــبس المــــدین یفــــوض إلــــى القاضــــى تقــــدیرها، لاخــــتلاف أحــــوال مــــدة   -٥١

الأشـخاص فـى احتمـال الحـبس والصـبر علیـه، فـإن ظهـر للقاضـى أنـه 

متعنــت أدام حبســه وإن ظهــر لــه أنــه عــاجز حقــاً عــن الســداد، أطلقــه، 

لأن الحبس إما أن یكـون لإثبـات عسـرته أو لقضـاء دینـه، أطلقـه، لأن 

أو لقضـــاء دینـــه؛ وعســـرته ثابتـــة الحـــبس إمـــا ن یكـــون لإثبـــات عســـرته 

  والقضاء متعذر، فلا فائدة فى الحبس.

إذا أطلق القاضى المدین من الحـبس بعـد ثبـوت إعسـاره، فلـیس للـدائن   -٥٢

ــــراجح  –ملازمتــــه  ــــى ال ــــه  –عل ــــافى مــــع آدمیت ــــه یتن لأن القــــول بملازمت

والتــى مــن أجلهــا منــع القــائلون بملازمتــه الحجــر  –وحریتــه الشخصــیة 

ن فــى تصــرفاته المالیــة، لأنــه قــادر علــى القضــاء مــن هــذا علــى المــدی

  الطریق.

وإذا كان للمفلس صنعه یمكنه الاكتساب منها، وهو لا یعمل بها؛ فإنه   -٥٣

 –یجوز للقاضى إجبـاره علـى الاكتسـاب بالصـنعة مـن أجـل سـداد دینـه 

  على الراجح.

زمـه وإذا اكتسب المدین وحصل مع مال یفضل عن نفقتـه ونفقـة مـن تل  -٥٤

  نفقته قضى به الدین؛ وإن كان له غرماء اقتسموه بینهم بحصصهم.

إذا كان للمدین مال یفى بالدین، وصبر على الحبس ولم یسـتجب إلـى   -٥٥

 –أمــر القاضــى لــه بالقضــاء، فــإن للقاضــى أن یقضــى دینــه مــن مالــه 

  على الراجح.
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الحجـر  إذا كان مال المدین لا یفى بالدیون التى علیه، وطلب غرمـاءه  -٥٦

وبــاع مالــه إن امتنــع مــن  –علــى الــراجح  –علیــه، حجــر علیــه القاضــى 

ــــذى یضــــر  ــــین غرمائــــه، ومنعــــه مــــن التصــــرف ال ــــه ب بیعــــه وقســــم ثمن

مـع معـاذ بـن جبـل لمَّـا ركبتـه  بالغرماء. وذلك أسوة بفعل رسول االله 

  الدیون. 

التمـــاس الغرمـــاء  –كمـــا مـــرَّ  –یشـــترط لحكـــم القاضـــى بتفلـــیس المـــدین   -٥٧

لحجر علیه، وأن یكون الدین حالاً؛ أمـا إذا كـان الـدین مـؤجلاً فإنـه لا ا

  على الراجح؛ كما لا یحل به ماله الذى له عند غیره. –یحل بالتفلیس 

إذا كـان علـى المفلـس دیـون مؤجلـة ودیـون حالـة، فـلا یشـارك أصـحاب   -٥٨

الـــدیون المؤجلـــة غرمـــاء الـــدیون الحالـــة بـــل یقســـم المـــال الموجـــود بـــین 

  اب الدیون الحالة، ویبقى المؤجل فى الذمة إلى وقت حلوله.أصح

علـى الـراجح  –إذا مات المفلس وعلیه دیون مؤجلة فإنها تحـل بـالموت   -٥٩

لأنـــه لا وجـــه لبقـــاء تأجیلهـــا، حیـــث بطـــل أن یبقـــى مـــؤجلاً فـــى ذمـــة  –

  المیت. 

وإذا كان بعض غرماء المیت دیونهم مؤجلة وبعضها حالة، تساووا فى 

  فاقتسموها على قدر دینهم.التركة 

علـــى  –إذا كــان علـــى الشـــخص دیــن مؤجـــل فللغـــریم منعــه مـــن الســـفر   -٦٠

لأنـه سـفر یمنـع اسـتیفاء الـدین فـى محلـه فملـك منعـه منـه إن  –الـراجح 

لم یوثقه بكفیل أو رهن كالسفر بعد حلـول الحـق. وضـابط السـفر الـذى 

الـنفس، فـلا یمنع منه المدین هو ما قد یتعـرض فیـه للضـرر أو ذهـاب 

یأمن فوات حقه، كالسفر إلى الحج الـذى یفـوت بـه وقـت حلـول الـدین، 

  لأن علیه ضرراً فى تأخیر حقه عن محله، وكالسفر إلى الجهاد.
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إذا حكـم علــى المـدین بــالتفلیس فـإن حقــوق الغرمـاء تتعلــق بمالـه؛ وهــذا   -٦١

   التعلق یقتضى أن یكون المدین ملزماً بقبول كل مال وجب له شرعاً.

كقبول العوض عن هبتـه مـال للغیـر؛ وإذا ورث مـالاً تعلـق بـه حـق   -

  الغرماء.  

وإن وجب له أرش بجنایة علیه، تعلق حق الغرمـاء  بـه، لأنـه مـال   -

  كسائر الأموال. 

وإن أوجبـــت الجنایـــة علیـــه قصاصـــاً، فلـــیس للغرمـــاء إجبـــاره علـــى   -

رة بعـد العفو على مال، حتى لا یصـیر ذلـك ذریعـة للجنایـة علیـه مـ

  مرة، ولعدم تفویت القصاص الواجب.

وإذا اختار المفلس العفو على مال بـدلاً مـن القصـاص، تعلـق بهـذا   -

  المال حق الغرماء،.

ولا یصح منه العفو علـى غیـر مـال إن كـان موجـب العمـد الحـادث   -

  القـــود أو العفـــو علـــى مـــال، ویثبـــت المـــال ویتعلـــق  –أحـــد الأمـــرین 

  به حق الغرماء.

جبـــر علـــى قبـــول هبـــة ونحوهـــا، لأن فـــى ذلـــك ضـــرراً بلحـــوق ولا ی  -

  المنة.

ولا تجبــر المــرأة علــى التــزوج مــن غیــر رغبــة، للحــوق الضــرر بهــا   -

  بذلك.

ولا یملــك المــدین بعــد تفلیســه إســقاط ثمــن مبیــع، ولا أجــرة، ولا أخــذه   -

  ردیئاً إلا بإذن الغرماء، لأن كل ذلك أموال له تعلق بها حقوقهم.

  ى المفلس لصالح الغرماء ما أمكن.توجه دعاو   -

یمنــع المفلــس مــن التصــرف فــى مالــه فتبطــل تصــرفاته حتــى لا یضــر   -٦٢

  بالغرماء.
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تصرفات المدین قبـل الحجـر علیـه صـحیحة نافـذة، فیصـح بیعـه وهبتـه   -٦٣

وإقــــراره كمــــا یصــــح قضــــاء دیونــــه لــــبعض الغرمــــاء؛ لأنــــه رشــــید غیــــر 

  محجور علیه وقت التصرف.

  ین بعد الحجر علیه، یختلف حكمها تبعاً لنوع التصرف.تصرفات المد  -٦٤

لا تصـــح تبرعـــات المفلـــس كهبتـــه مـــال بغیـــر عـــوض؛ لأن فیـــه تفویتـــاً   -٦٥

  للمال على الغرماء. 

وتصح وصیته؛ لأن التصـرف فیهـا متعلـق بمـا بعـد المـوت وفـى حـدود 

  الثلث.

؛ معاوضـــات المفلـــس المتعلقـــة بالذمـــة كـــثمن الشـــراء، ومـــا باعـــه ســـلماً   -٦٦

تصــح منــه وتثبــت فــى ذمتــه، لأنــه لا ضــرر علــى الغرمــاء فیمــا یتعلــق 

  بذمته لأن الحجر إنما یتعلق بماله.

معاوضــــات المفلــــس المتعلقــــة بأعیــــان مالــــه، كــــالبیع والشــــراء، والهبــــة   -٦٧

لتعلــق حــق الغرمــاء  –علــى الــراجح  –بعــوض، والــرهن ونحــوه؛ باطلــة 

  رف بحكم القاضى.بأمواله، ولأنه محجور علیه ممنوع من التص

ـــین   -٦٨ ـــه ب ـــاع ووهـــب ونحوهمـــا، وتقســـیم مال ـــع مـــا ب علـــى المفلـــس رد جمی

الغرماء. وإن وفى ماله بدینه بأن زادت قیمته أو أبرئ مـن بعـض دینـه 

وفَصَلَ ما كان تصرف فیه عن الـدین؛ لـم یحكـم بصـحة تصـرفه الأول 

  لأنه وقع باطلاً.

صــــح منــــه كالنكــــاح، مــــا لا یصــــادف المــــال مــــن تصــــرفات المــــدین؛ ی  -٦٩

والطلاق، والخلـع، واسـتیفاء القصـاص، والعفـو عنـه، واسـتلحاق النسـب 

ونفیـــه باللعـــان، لأن هـــذه الأشـــیاء لا یتعلـــق بهـــا عـــین مالـــه فـــلا تضـــر 

  بالغرماء.
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إذا خالعـت المفلســة علـى عــین مـن أعیــان مالهـا؛ لــم یصـح لتعلــق حــق   -٧٠

لا تشارك به مع الغرماء بها. وإن خالعت على دین فى ذمتها؛ صح، و 

  الغرماء إن حدث بعد الحجر.

إذا جنــى المفلــس علــى غیــره جنایــة موجبــة للمــال، أو أتلــف مــال غیــره؛   -٧١

  شارك المجنى علیه والمتلف علیه الغرماء.

إذا أقــرَّ المفلــس بــدین وصــادقه المقــر لــه، وكذبــه الغرمــاء؛ تعلــق الــدین   -٧٢

  بذمته.

فـى حـق الغرمـاء، ولا یشـاركهم المقـر لا یقبل إقرار المفلـس بـدین علیـه   -٧٣

فــى قســمة مــال المــدین وإنمــا یلزمــه بعــد قضــاء دیــون الغرمــاء؛ مــا لــم 

  یثبت هذا الدین بالبینة.

لأن  –علــى الــراجح  –یصــح إقــرار المفلــس بمــال اســتفاده بعــد الحجــر   -٧٤

حــق الغرمــاء تعلــق بالمــال القــائم فــى یــده وقــت الحجــر، والمســتفاد كــان 

  فلا یمنع من التصرف فیه.معدوماً وقتها 

إذا ادعــى المفلــس فــى عــین وجــدت عنــده أنهــا لغیــره، ودیعــة عنــده أو   -٧٥

فـــلا تبـــاع لحـــق  –علــى الـــراجح  –عاریــة أو غصـــب، فإنـــه یقبـــل إقـــراره 

الغرماء وتسلم للمقـر لـه، وذلـك بشـرط أن یعـین مـا یدعیـه وإلا لـم یقبـل 

  إقراره به.

لیس وبیــع مالــه لقســمة ثمنــه علــى إذا حكــم القاضــى علــى المــدین بــالتف  -٧٦

  الغرماء؛ فإنه یستحب أن یُشهد على الحجر، لیعلم الناس حاله.

یستحب أن یبـادر القاضـى ببیـع مـال المفلـس وقسـمته لـئلا یطـول زمـن   -٧٧

  الحجر علیه.

  یستحب حضور المفلس والغرماء البیع.  -٧٨
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م ما یتعلق به یقدم القاضى فى البیع أولاً ما یخاف فساده كالأطعمة، ث  -٧٩

حــــق كــــالمرهون، ثــــم ببیــــع الحیــــوان، ثــــم ببیــــع الســــلع والأثــــاث وســــائر 

  المنقولات، ثم العقار أخراً.

ویستحب أن یبیع القاضى كل سلعة للمدین فـى سـوقها، وبـثمن المثـل،   -٨٠

  وبنقد البلد.

إذا ظهــر غــریم آخــر بعــد قســمة المــال علــى الغرمــاء فإنــه یرجــع علــى   -٨١

  الغرماء بقسطه.

یتــــرك للمفلــــس مــــا لا غنــــى عنــــه لأى شــــخص مــــن الملــــبس والمســــكن   -٨٢

إن كـــان فیهـــا  –علـــى الـــراجح  –والنفقـــة ویجـــوز بیـــع داره التـــى یســـكنها 

  فضل.

إذا وجــد أحــد الغرمــاء ســلعته التــى باعهــا بعینهــا للمفلــس قبــل التفلــیس؛   -٨٣

فهو أحق بها من سائر الغرماء؛ وهو بالخیار إن شاء رجع فى السلعة 

  اء كان أسوة بالغرماء.وإن ش

لا یلـــزم صــــاحب الســــلعة التــــى باعهــــا للمـــدین ووجــــدها فــــى مالــــه بعــــد   -٨٤

  تفلیسه؛ أن یقبل ثمنها من الغرماء نظیر تركها لهم.

إذا وجــد البــائع ســلعته فــى مــال المــدین وكــان قــد قــبض بعــض ثمنهــا؛   -٨٥

فإنــه یســقط حقــه فــى الرجــوع ویكــون أســوة للغرمــاء ببــاقى الــثمن، وذلــك 

عایـــة لمصـــلحة جمیـــع الأطـــراف، فالبـــائع لأنـــه رضـــى بـــالثمن الأول؛ ر 

بــألا یجعــل البــائع حقهــم معلقــاً برغبتــه  –المفلــس والغرمــاء –والمشــترى 

  بحسب ما یراه من زیادة ثمن السلعة أو نقصانها عن وقت البیع.

یثبت للبائع الرجـوع فـى سـلعته التـى باعهـا للمشـترى بعـد تفلیسـه إن لـم   -٨٦

  وإلا فلا حق له فى الفسخ. –على الراجح  –بتفلیسه  یكن عالماً 



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٦٥  

إذا تلف بعض المبیـع عنـد المفلـس، لـم یكـن للبـائع الرجـوع وكـان أسـوة   -٨٧

وهذا إن كان النقصان نقصان جـزء لا ینقسـم  –على الراجح  –الغرماء 

علیــه الــثمن ولا یصــح إفــراده بــالبیع. أمــا إن كــان النقصــان فــى المبیــع 

علیــه الــثمن كثــوبین تلــف أحــدهما، فالبــائع بالخیــار  نقصــان جــزء ینقســم

بــین الرجــوع فیمــا بقــى مــن المبیــع، ویشــارك الغرمــاء بحصــة مــا تلـــف 

  وبین عدم الرجوع والمحاصة مع الغرماء، بجمیع الثمن.

الزیادة المتصلة التى تطرأ على المبیـع فـى یـد المفلـس تمنـع البـائع مـن   -٨٨

نعـه مـن أخـذ زیـادة لیسـت لـه أولـى الرجوع ویكون أسوة الغرمـاء، لأن م

مـن تفویتهـا علــى الغرمـاء الـذین لــم یصـلوا إلـى تمــام دیـونهم، وفـى هــذا 

مراعــاة لمصــلحة الغرمــاء، ومصــلحة المفلــس المحتــاج إلــى تبرئــة ذمتــه 

  عند اشتداد حاجته.

الزیــــادة المنفصــــلة عــــن المبیــــع كنتــــاج الدابــــة والثمــــرة والكســــب، تكــــون   -٨٩

وإنمـــا یرجـــع    –علـــى الـــراجح  –ئع الرجـــوع بهـــا للمفلـــس، فـــلا یحـــق للبـــا

ــم یكــن لــه الرجــوع مــع الزیــادة المتصــلة  بأصــل المبیــع فقــط، لأنــه إذا ل

فلأن یمنع رجوعـه مـع المنفصـلة أولـى، ولأن فـى ذلـك مراعـاة مصـلحة 

المفلــس والغرمــاء دون إضــرار بالبــائع لأن حقــه ســیعود إلیــه لكــن دون 

  زیادة. 

د أحــدث المشــترى فیهــا زیــادة؛ فلــیس للبــائع وإذا كــان المبیــع أرضــاً وقــ

لعـدم  –علـى الـراجح  –الرجوع فى الأرض، ویحاص الغرماء فى ثمنها 

  إلحاق الضرر بالمفلس والغرماء.

یزول الحجر عن المفلس بعد قسمة ماله بین الغرماء، وبحكم القاضى   -٩٠

  بفك الحجر عنه، كما ثبت علیه بحكمه فى الابتداء. 
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ى عند تفلـیس المـدین غایـة ینتهـى عنـدها الحجـر علیـه وإذا حدد القاض

وهى حتى یتم تقسیم ماله؛ فإنـه ینفـك تلقائیـاً بمجـرد تحقـق تلـك الغایـة. 

  …واالله تعالى أعلم 

یجــب الحجــر علـــى المــریض مـــرض المــوت فیمــا زاد علـــى الثلــث مـــن   -٩١

  ماله.

جمیـــع تصـــرفات المـــریض مـــرض المـــوت التـــى تعـــد مـــن الضـــروریات   -٩٢

ئج الخاصة بشخصه وبأسرته؛ صحیحة ونافـذة دون توقـف علـى والحوا

إجازة أحد، فیثبت له الحق فى الإنفـاق مـن مالـه علـى طعامـه وكسـوته 

وسكنه وعلاجـه، وعلـى مـن تلزمـه نفقتـه مـن الزوجـة والأولاد والوالـدان. 

ویصــــح نكاحــــه، ویقــــع طلاقــــه ویتوارثــــان فــــى عــــدة الطــــلاق الرجعــــى؛ 

  ریض الزوج أو الزوجة.وتصح مخالعته سواء كان الم

علـى  –المطلقة طلاقاً بائناً فى مرض الموت لا میراث لها من زوجهـا   -٩٣

  إن مات فى هذا المرض الذى طلقها فیه. –الراجح 

للمــریض مــرض المــوت مباشــرة العقــود الــواردة علــى المنــافع كالإجــارة،   -٩٤

والإعـــارة ونحوهمـــا، ســـواء أكانـــت بعـــوض أو بغیـــر عـــوض، ولـــو كـــان 

قــد بأقــل مــن عــوض المثــل. وتتوقــف صــحة هــذه العقــود علــى إجــازة الع

  على الراجح. –الدائنین والورثة 

ـــالربح، أى التـــى لا تمـــس رأس   -٩٥ تصـــح مـــن المـــریض العقـــود المتعلقـــة ب

  المال كالشركة، والمضاربة، ولو بغبن، لأن الشركة تبطل بموته.

الــة حیاتــه؛ تصـرفات المــریض التـى تقبــل الفســخ، صـحیحة نافــذة فـى ح  -٩٦

  أمــــا بعــــد وفاتــــه وقــــد تأكــــد أن التصــــرف كــــان فــــى مــــرض المــــوت إذ 

اتصل به المـوت، فإنـه یكـون موقوفـاً علـى إجـازة أصـحاب الحقـوق فـى 
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التركة إذا كان ضاراً بمصلحتهم كالتبرع والهبة والوقف والبیع المشتمل 

علــى غــبن. وإذا كــان التصــرف لا غــبن فیــه، ومــع أجنبــى غیــر وارث، 

  توقف على إجازة أحد.نفذ دون 

تصـرفات المـریض التـى لا تقبـل الفســخ، كـالزواج والطـلاق والعفـو عــن   -٩٧

القصاص، الجانب المالى فیها یكون معلقاً، ینفذ حكمه بعد الموت من 

  ثلث التركة.

إذا كــان المــریض مــدیناً منــع مــن التصــرف الضــار بمصــلحة الــدائنین،   -٩٨

  وتقضى من جمیع ماله.وتتعلق الدیون بماله وذمته جمیعاً، 

إذا كان دین المریض مستغرقاً فإنـه یكـون محجـوراً عـن كـل تبـرع، فـإذا   -٩٩

تبرع بأى صورة كـان تصـرفه موقوفـاً علـى إجـازة الغرمـاء. أمـا إذا كـان 

الدین غیر مستغرق، فإن تبرعه ینفذ كمـا تنفـذ وصـیته مـن ثلـث البـاقى 

ى توقــف الزائــد علـــى بعــد وفــاء الــدین. فــإذا زاد تبرعــه علــى ثلــث البــاق

  إجازة الورثة، لأن حقهم فى الثلثین.

إذا أقر المریض مرض الموت بدین أوعین لوارث، فإن إقراره لا یصـح   -١٠٠

إلا بإجازة الورثة. وإذا تـوفى المـریض مـن هـذا المـرض الـذى أقـر فیـه، 

  یجبر المقر له على إعادة المقر به.

فــــإن إقــــراره  –غیــــر وارث  –إذا أقــــرَّ المــــریض مــــرض المــــوت لأجنبــــى   -١٠١

  صحیح.

تصح وصیة المریض فى مرض الموت لغیر وارث بقـدر ثلـث التركـة،   -١٠٢

وتنفــــذ إذا لــــم یكــــن مــــدیناً بــــدین مســــتغرق؛ وإذا أوصــــى لــــوارث كانــــت 

موقوفة على إجازة الورثة وإذا مـات مـدیناً بـدین مسـتغرق لمالـه، بطلـت 

  وصیته إلا إذا أجازها الدائنون.
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وق الورثة بثلثى تركة المریض، وحقوقهم فى التركة تأتى بعد تتعلق حق  -١٠٣

  حقوق الدائنین والموصى لهم.

تصــح تصــرفات المــریض إذا كانــت لا تضــر بحقــوق الورثــة دون تــوف   -١٠٤

على إجازتهم. فإذا كان التصرف ضاراً بحقوقهم، كان لهم حق إبطالـه 

  تبرعات.إن كان مما یقبل الفسخ. كالهبة والوقوف ونحوهما من ال

إذا بـــاع المـــریض لأحـــد الورثـــة شـــیئاً مـــن التركـــة بقیمتـــه الحقیقیـــة كـــان   -١٠٥

لأن حــق الورثــة  –علــى الــراجح  –التصــرف موقوفــاً علــى إجــازة الورثــة 

  تعلق بعین التركة.

لا یجوز الحجر على الزوجة فى مالها لحق الزوج؛ فلهـا التصـرف فـى   -١٠٦

  على إذن الزوج. مالها كله بالتبرع والمعاوضة دون توقف

  یجوز للزوجة التصدق من مال زوجها بالشئ الیسیر دون إذنه.  -١٠٧

یجــوز الحجــر علــى الشــخص فــى مهنتــه للمصــلحة العامــة؛ فیمنــع مــن   -١٠٨

  ممارستها إذا كان ألحقت الضرر بالمسلمین.

  ،…واالله أعلم 

 َْتَ العَلِيمُ الحَكِيمُ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لنََا إِلاَّ مَا عَلَّمْتـَنَا إِنَّكَ أن  

  د. هدى البلتانى
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  فھرس المراجع

  المرجع  نوعى  عام

    آن اا :أو  

    :ا ا :م  

أبــى بكــر أحمــد بــن علــى الــرازى  –أحكــام القــرآن للجصــاص   -١  -١

 –بیـــروت  –دارا لفكـــر  –هــــ ٣٧٠الجصـــاص المتـــوفى ســـنة 

  م.١٩٩٣هـ/١٤١٤ –لبنان 

 –د االله أبـى بكــر محمــد بــن عبــ –أحكـام القــرآن لابــن العربــى   -٢  -٢

  دار المنار. –هـ ٤٦٨

للإمـام فخـر الـدین الحسـین بـن الحسـن بـن  –التفسیر الكبیر   -٣  -٣

ـــرازى الشـــافعى  ـــى التمیمـــى البكـــرى ال  –هــــ ٦٠٤-٥٤٤ –عل

  بیروت. –دار الفكر 

للإمام محمد بن أحمد بـن أبـى بكـر  –الجامع لأحكام القرآن   -٤  -٤

دار  –هـــ ٦٧١المتــوفى ســنة  –بــن فــرح الأنصــارى القرطبــى 

  بیروت. –الكتب العلمیة 

    :ا ا :  

للإمــام محمــد بــن إســماعیل  –ســبل الســلام شــرح بلــوغ المــرام   -١  -٥

  دار الحدیث. –هـ ١١٨٢المتوفى سنة  –الصنعانى 

 –للإمــــام أبـــى بكـــر بــــن الحســـین البیهقــــى  –الســـنن الكبـــرى   -٢  -٦

ـــــه: الجـــــوهر ال٤٥٨المتـــــوفى ســـــنة  ـــــن هــــــ وفـــــى ذیل ـــــى لاب نق

  دار الفكر. –هـ ٧٤٥التركمانى المتوفى سنة 



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٧٠  

  المرجع  نوعى  عام

ــــو داود   -٣  -٧ ــــن الأشــــعث  –ســــنن أب للحــــافظ أبــــى داود ســــلیمان ب

 –دار الحــــــدیث  –هــــــ ٢٧٥-هـــــــ٢٠٢ –السجســـــتانى الأزدى 

  القاهرة.

للإمـــــام علـــــى بـــــن عمـــــر الـــــدارقطنى  –ســـــنن الـــــدار قطنـــــى   -٤  -٨

 –نى تحقیـــق الســـید عبـــد االله هاشـــم المـــد –هــــ ٣٨٥-هــــ٣٠٦

  القاهرة. –دار المحاسن 

للحــــافظ أبــــى عبــــد االله محمــــد بــــن یزیــــد  –ســــنن ابــــن ماجــــة   -٥  -٩

 –تحقیق محمد فؤاد عبد البـاقى  –هـ ٢٧٥-هـ٢٠٧القزوینى 

  دار الریان للتراث.

لأبى جعفر أحمد بن محمد بن سـلامة  –شرح معانى الآثار   -٦  -١٠

ب العلمیـة دار الكتـ –هـ ٣٢١الطحاوى الحنفى المتوفى سنة 

  لبنان. –بیروت  –

شــرح صــحیح مســلم للإمــام محــى الــدین أبــى زكریــا یحــى بــن   -٧  -١١

  دار المنار. –هـ ٦٧٦شرف النووى المتوفى سنة 

صـــحیح ابـــن حبـــان للأمیـــر عـــلاء الـــدین علـــى بـــن ســـلمان   -٨  -١٢

الطبعــة  –مؤسســة الرســالة  –هـــ ٧٣٩الفارســى المتــوفى ســنة 

  م١٩٩١الأولى 

لأبــى عبــد االله بــن إســماعیل بــن إبــراهیم  –لبخــارى صــحیح ا  -٩  ١٣

 –دار الحــدیث  –هـــ ٢٥٦ –الجعفــى  –البخــارى  –بــن بردیــة 

  القاهرة.



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٧١  

  المرجع  نوعى  عام

للإمام مسـلم بـن الحجـاج بـن مسـلم القشـیرى  –صحیح مسلم   -١٠  -١٤

  دار إحیاء الكتب العربیة. –هـ ٢٦١ –

لأبـــى الطیـــب محمـــد  –عـــون المعبـــود شـــرح ســـنن أبـــى داود   -١١  ١٥

س الحــق العظــیم آبــادى مــع تعلیقــات الحــافظ ابــن القــیم شــم

  دار الحدیث. –الجوزیة 

للحــافظ أحمـد بــن علــى  –فـتح البــارى شــرح صـحیح البخــارى   -١٢  -١٦

م ١٤٤٨هـــ/٨٥٢ –م ١٣٧٢هـــ/٧٧٣ –بــن حجــر العســقلانى 

  م.١٩٧٨مكتبة الكلیات الأزهریة  –

بـى عبـد للحـافظ أ –المستدرك على الصـحیحین فـى الحـدیث   -١٣  -١٧

ـــد االله المعـــروف بالحـــاكم  ـــن عب المتـــوفى ســـنة  –االله محمـــد ب

  دار الكتب العلمیة. –هـ ٤٠٥

دار صـادر  –هــ ٢٤١-١٦٤ –مسند الإمام أحمـد بـن حنبـل   -١٤  -١٨

  بیروت. –

ـــد االله محمـــد بـــن أدریـــس  –مســـند الإمـــام الشـــافعى   -١٥  -١٩ لأبـــى عب

م مــع مختصــر المزنــى علــى الأ –هـــ ٢٠٤-١٥٠ –الشــافعى 

  دار المعرفة. –

  مكتبة الصفا. –هـ ١٧٩للإمام مالك بن أنس  –الموطأ   -١٦  -٢٠

لمحمـــد بـــن علـــى بـــن  –نیـــل الأوطـــار شـــرح منتقـــى الأخبـــار   -١٧  -٢١

المكتبـــــــة  –هــــــــ ١٢٥٥المتـــــــوفى ســـــــنة  –محمـــــــد الشـــــــوكانى 

  التوفیقیة.



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٧٢  

  المرجع  نوعى  عام

    :اوا ل اأ  :را  

زین العابدین بـن إبـراهیم بـن نجـیم  للشیخ –الأشباه والنظائر   -١  -٢٢

  حققه عادل سعد المكتبة التوفیقیة. –

ــــــرحمن  –الأشــــــباه والنظــــــائر   -٢  -٢٣ ــــــدین عبــــــد ال للإمــــــام جــــــلال ال

  م.١٩٥٩هـ الطبعة الأخیرة ٩١١ –السیوطى 

  دار الفكر العربى. –لمحمد أبى زهرة  –أصول الفقه   -٣  -٢٤

دار الكتـــب العلمیـــة  –اج لابـــن أمیـــر حـــ –التقریـــر والتحبیـــر   -٤  -٢٥

  بیروت.

للتفتــازانى الشــافعى المتــوفى  –شــرح التلــویح علــى التوضــیح   -٥  -٢٦

هــت علـى مــتن التنقـیح  لصــدر الشـریعة عبیــد االله ٧٩٢سـنة 

هــ ٧٤٧بن مسعود المحبـوبى البخـارى الحنفـى المتـوفى سـنة 

  لبنان. –بیروت  –دار الكتب العلمیة  –

دار الكتــــب  –لملاجیــــون  –لمنــــار شــــرح ا –كشــــف الأســــرار   -٦  -٢٧

  لبنان. –بیروت  -العلمیة 

لعـلاء الـدین بـن عبـد العزیـز  –كشف الأسرار علـى البـزدوى   -٧  -٢٨

  القاهرة. –دار الكتاب الإسلامى  –البخارى 

لمـنلا خرسـو علـى  –مرآة الأصول فـى شـرح مرقـاة الوصـول   -٨  -٢٩

  م.٢٠٠٢ –المكتبة الأزهریة للتراث  –حاشیة الأزمیرى 

 –لأبــى اســحاق الشــاطبى  –الموافقــات فــى أصــول الشــریعة   -٩  -٣٠

إبــراهیم بــن موســى اللخمــى الغرنــاطى المــالكى المتــوفى ســنة 

  المطبعة الرحمانیة. –هـ  ٧٩٠

    :ا ا :  



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٧٣  

  المرجع  نوعى  عام

  الفقھ الحنفى: -١    

لعبــد االله بــن محمــود بــن مــودود  –الاختیــار لتعلیــل المختــار   -١  -٣١

مطبعــة محمــد  –هـــ ٦٨٣المتــوفى ســنة  –الحنفــى  الموصــلى

  تحقیق محمد محى الدین عبد الحمید. –على صبیح 

البحر الرائق شـرح كنـز الـدقائق للعلامـة زیـد الـدین بـن نجـیم   -٢  -٣٢

 –دار الكتــــاب الإســــلامى  –هـــــ ٩٧٠الحنفــــى المتــــوفى ســــنة 

  القاهرة

ن أبــى بكــر لعــلاء الــدی –بــدائع الصــنائع فــى ترتیــب الشــرائع   -٣  -٣٣

دار  –هـــ ٥٨٧المتــوفى سـنة  –بـن مسـعود الكاســانى الحنفـى 

  لبنان. –بیروت  –الكتاب العربى 

لفخـر الـدین عثمـان علـى  –تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق   -٤  -٣٤

دار  –الطبعــــة الثانیــــة  –هـــــ ٧٤٢المتــــوفى ســــنة  –الزیلعــــى 

  القاهرة. –الكتاب الإسلامى 

لخاتمــة المحققــین  –علــى الــدر المختــار حاشــیة رد المحتــار   -٥  -٣٥

مصـطفى البـابى الحلبـى  –محمد أمین الشهیر بـابن عابـدین 

  م.١٩٨٤هـ/١٤٠٤الطبعة الثالثة  –القاهرة  –

هــ ٨٦١المتـوفى سـنة  –لكمال بن الهمـام  –شرح فتح القدیر   -٦  -٣٦

  دار إحیاء التراث العربى. –

ــــابرتى بهــــامش فــــتح ال  -٧  -٣٧ دار إ حیــــاء  –قــــدیر شــــرح العنایــــة للب

  التراث العربى.

دار  –الكفایــــة للخــــوارزمى مــــع نتــــائج الأفكــــار لقاضــــى زادة   -٨  -٣٨



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٧٤  

  المرجع  نوعى  عام

  إحیاء التراث العربى.

ــــاب   -٩  -٣٩ ــــى شــــرح الكت ــــى الغنیمــــى،  –اللبــــاب ف ــــد الغن للشــــیخ عب

  المكتبة العلمیة بیروت لبنان. –الدمشقى، المیدانى، الحنفى 

دار الكتـــب  –هــــ ٤٨٣ –لسرخســـى المبســـوط لشـــمس الـــدین ا  -١٠  -٤٠

  بیروت. –العلمیة 

للعلامة أبى الحسن أحمد بن محمد القـدورى  –متن القدورى   -١١  -٤١

 –الطبعـــــــة الثالثـــــــة  –هــــــــ ٤٢٨البغـــــــدادى المتـــــــوفى ســـــــنة  –

  مصطفى البابى الحلبى. –م ١٩٥٧هـ/١٣٧٧

لشـــیخ الإســـلام برهـــان الـــدین  –الهدایـــة شـــرح بدایـــة المبتـــدى   -١٢  -٤٢

دار إحیــــاء التــــراث  –مــــع شــــرح فــــتح القــــدیر  –غینــــانى المر 

  العربى.

  الفقھ المالكى: -٢    

للقاضـى أبـى الولیـد محمـد  –بدایة المجتهـد ونهایـة المقتصـد   -١  -٤٣

 –بن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن رشـد القرطبـى الأندلسـى 

مكتبــة  –هـــ ٥٩٥المتــوفى ســنة  –الشــهیر بــابن رشــد الحفیــد 

  هـ.١٩٨٣الكلیات الأزهریة 

للشــــیخ أحمــــد بــــن محمــــد  –بلغــــة الســــالك لأقــــرب المســــالك   -٢  -٤٤

ـــــرة  –الصـــــاوى المـــــالكى  مصـــــطفى  – ١٩٥٢الطبعـــــة الأخی

  البابى الحلبى.

للعـــالم صـــالح عبـــد  –جـــواهر الإكلیـــل شـــرح مختصـــر خلیـــل   -٣  -٤٥

مصطفى  –م ١٩٤٧الطبعة الثانیة  –السمیع الآبى الأزهرى 



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٧٥  

  المرجع  نوعى  عام

  البابى الحلبى.

للعلامـة شـمس الـدین  –ة الدسـوقى علـى الشـرح الكبیـر حاشی  -٤  -٤٦

القـاهرة  –دار الفكـر  –هــ ١٢٣٠ –محمد بن عرفة الدسـوقى 

  وعیسى الحلبى. –

دار  –هــ ١١٨٩حاشیة الشیخ العدوى بهامش الخرشـى سـنة   -٥  -٤٧

  الكتاب الإسلامى

لأبـى عبـد االله محمـد  –الخرشى على مختصـر سـیدى خلیـل   -٦  -٤٨

دار صــادر بیــروت، دار  –هـــ ١١٠١فى ســنة الخرشــى المتــو 

  الكتاب الإسلامى، ومصطفى البابى

 –للشیخ أحمد بن محمد بن أحمد الـدردیر  –الشرح الصغیر   -٧  -٤٩

مــــع  –م ١٩٥٢الطبعــــة الأخیــــرة  –هـــــ ١٢٠١المتــــوفى ســــنة 

  .١٩٦٢مطبعة المدنى  –مصطفى البابى  –بلغة السالك 

ت أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمـــد لأبـــى البركـــا –الشـــرح الكبیـــر   -٨  -٥٠

 –مــع حاشــیة الدســوقى  –هـــ  ٢٠١المتــوفى ســنة  –الــدردیر 

  وعیسى الحلبى. –دار الفكر 

للشیخ محمـد  –شرح منح الجلیل على مختصر سیدى خلیل   -٩  -٥١

 –طـرابلس  –مكتبـة النجـاح  –هــ ١٢٩٩علیش المتوفى سـنة 

  لبنان.

م بــــن ســــالم مهنــــا للشــــیخ أحمــــد بــــن غنــــی –الفواكــــه الــــدوانى   -١٠  -٥٢

علـــى  –هــــ ١١٢٠النفـــراوى المـــالكى الأزهـــرى المتـــوفى ســـنة 

رسالة أبى محمد عبد االله بن أبى زید عبد الرحمن القیروانى 



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٧٦  

  المرجع  نوعى  عام

 –مصــــطفى البــــابى الحلبــــى  –هـــــ ٣٨٦ –هـــــ ٣١٦المــــالكى 

  م.١٩٥٥الطبعة الثالثة 

لأبـــى القاســـم محمـــد بـــن أحمـــد بـــن جـــزى  –القـــوانین الفقهیـــة   -١١  -٥٣

  دار المعرفة. –هـ ٧٤١المتوفى سنة  –الغرناطى الكلبى 

هـ ١٧٩للإمام مالك بن أنس المتوفى سنة  –المدونة الكبرى   -١٢  -٥٤

  دار الفكر. –

لأبـــى عبـــد االله بـــن  –مواهـــب الجلیـــل شـــرح مختصـــر خلیـــل   -١٣  -٥٥

هــ ٩٥٤-٩٠٢ –محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطـاب 

  .قطر –دار إحیاء التراث الإسلامى  –

  الفقھ الشافعى: -٣    

-١٥٠ –لأبـــى عبـــد االله محمـــد بـــن أدریـــس الشـــافعى  –الأم   -١  -٥٦

  هـ.٢٠٤

 –لشرف الدین یحیى النووى  –تكملة المجموع شرح المهذب   -٢  -٥٧

ــــــــــــــــــب المطیعــــــــــــــــــى    مطبعــــــــــــــــــة  –تحقیــــــــــــــــــق محمــــــــــــــــــد نجی

  القاهرة. –الإمام 

  یروت.دار الكتب العلمیة ب –البیان فى فقه الإمام الشافعى   -٣  -٥٨

حاشــیتا قلیــوبى وعمیــرة علــى شــرح جــلال الــدین علــى منهــاج   -٤  -٥٩

  دار إحیاء الكتب العربیة. –الطالبین للنووى 

للإمام أبـى زكریـا یحـى بـن شـرف النـووى  –روضة الطالبین   -٥  -٦٠

ودار ابـــن  –دار الكتـــب العلمیـــة  –هــــ ٦٧٦المتـــوفى ســـنة  –

  حزم.



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٧٧  

  المرجع  نوعى  عام

للعلامــة الشــیخ عبــد  –لكــوهجى زاد المحتــاج بشــرح المنهــاج ا  -٦  -٦١

 –راجعه خادم العلـم  –االله بن الشیخ حسن الحسن الكوهجى 

طبـع علـى نفقـة إدارة إحیـاء  –عبد االله بن إبراهیم الأنصارى 

  التراث الإسلامى بدولة قطر.

لمحمد الزهرى الغمراوى على مـتن المنهـاج  –السراج الوهاج   -٧  -٦٢

  لبابى الحلبى.مصطفى ا –لشرف الین یحیى النووى 

  للإمــــام تقــــى  –كفایــــة الأخیــــار فــــى حــــل غایــــة الاختصــــار   -٨  -٦٣

المكتبـة  –الدین أبى بكر محمد الحسینى الحصنى الشـافعى 

  التوفیقیة.

لشیخ الإسلام أبـى یحـى  –فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب   -٩  -٦٤

 –هـــــــ ١٣٦٧هـــــــ الطبعــــــة الأخیــــــرة ٩٢٥زكریــــــا الأنصــــــارى 

 –وفـــــــى الهـــــــامش  –ى الحلبــــــى مصــــــطفى البـــــــاب –م ١٩٤٨

  لمصطفى الذهبى الشافعى. –الرسائل الذهبیة 

للشـــیخ  –مغنــى المحتـــاج إلــى معرفـــة معــانى ألفـــاظ المنهــاج   -١٠  -٦٥

 –محمــــد الخطیــــب الشــــربینى علــــى مــــتن المنهــــاج الطــــالبین 

 –هـ ٦٧٦المتوفى سنة  –للإمام أبى زكریا بن شرف النووى 

  المكتبة التوفیقیة.

ـــــى بـــــن یوســـــف  –مهـــــذب ال  -١١  -٦٦ لأبـــــى إســـــحاق إبـــــراهیم بـــــن عل

وبذیلــه الــنظم  –هــ ٤٧٦الفیورزآبـادى الشــیرازى المتـوفى ســنة 

لمحمــد بــن أحمــد بــن  –المســتعذب فــى شــرح غریــب المهــذب 

  مطبعة عیسى البابى. –بطال الركبى 



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٧٨  

  المرجع  نوعى  عام

  الفقھ الحنبلى: -٤    

 المـتن –الروض المربع بشـرح زاد المسـتنقع مختصـر المقنـع   -١  -٦٧

هــ ٩٦٨لشرف الدین أبـى النجـا موسـى أحمـد الحجـاوى سـنة 

 –الطبعـــــــة الثالثـــــــة  –هــــــــ ١٠٥١والشـــــــرح للبهـــــــوتى ســـــــنة  –

  هـ.١٤٠٥

للشیخ منصور بن یونس بن إدریـس  –شرح منتهى الإرادات   -٢  -٦٨

  دار الفكر. –هـ ١٠٥١ – ١٠٠٠ –البهوتى 

لأبـــــى محمـــــد موفـــــق الـــــدین عبـــــد االله بـــــن قدامـــــة  –الكـــــافى   -٣  -٦٩

  المكتب الإسلامى. –هـ ٦٢٠ –المقدسى 

كشــاف القنــاع عــن مــتن الإقنــاع للشــیخ منصــور ابــن یــونس   -٤  -٧٠

  عالم الكتب. –بن إدریس البهوتى 

لأبــى محمــد بــن عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن  –المغنــى   -٥  -٧١

 –دار الكتـــــاب الإســـــلامى  –هــــــ ٦٢٠قدامـــــة المتـــــوفى ســـــنة 

  القاهرة.

  :الفقھ الظاھرى -٥    

 –لأبــى محمــد علــى بــن أحمــد بــن ســعید بــن حــزم  –المحلــى   -١  -٧٢

ـــــوفى ســـــنة  ـــــق: أحمـــــد محمـــــد شـــــاكر  –هــــــ ٤٥٦المت    –تحقی

  القاهرة. –دار التراث 

    :ا  :د  

-٧٤٠ –لعلــى بــن محمــد بــن علــى الجرجــانى  –التعریفــات   -١  -٧٣

  دار الریان للتراث. –حققه: إبراهیم الإبیارى  –هـ ٨١٦



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٧٩  

  المرجع  نوعى  عام

لمجــد الــدین محمــد بــن یعقــوب الفیــروز  –القــاموس المحــیط   -٢  -٧٤

 –مصــطفى البــابى الحلبــى  –هـــ ٨١٧المتــوفى ســنة  –آبـادى 

  م.١٩٥٢هـ/١٣٧١ –الطبعة الثانیة 

لمحمد بن كرم على جمال الـدین بـن منظـور  –لسان العرب   -٣  -٧٥

دار الحـــدیث القـــاهرة  –هــــ ٧١١المتـــوفى ســـنة  –الأنصـــارى 

  م.٢٠٠٣

لمحمــــد بــــن أبــــى بكــــر بــــن عبــــد القــــادر  –مختــــار الصــــحاح   -٤  -٧٦

  القاهرة. –دار الحدیث  –هـ ٦٦٦المتوفى سنة  –الرازى 

مجمـــع  –م ١٩٨٠هــــ/١٤٠٠طبعـــة أولـــى  –المعجـــم الـــوجیز   -٥  -٧٧

  اللغة العربیة.

  طبعة دار المعارف –المعجم الوسیط   -٦  -٧٨

  م.١٩٩٠العربیة  مجمع اللغة –معجم ألفاظ القرآن الكریم   -٧  -٧٩

    :اا  :  

لأبــى عمــر یوســف بــن  –الاســتیعاب فــى معرفــة الأصــحاب   -١  -٨٠

تحقیـق د.  –هــ ١٣٢٨المتـوفى سـنة  –عبد االله بن عبد البر 

 –القــــاهرة  –مكتبــــة الكلیــــات الأزهریــــة  –طــــه محمــــد الزینــــى 

  هــــــــــــــ، ومطبعـــــــــــــة نهضـــــــــــــة ١٣٢٨م، دار صـــــــــــــادر ١٩٧٦

  القاهرة. –مصر 

  للجــــــزرى المعــــــروف  –أســــــد الغابــــــة فــــــى معرفــــــة الصــــــحابة   -٢  -٨١

  المعارف. –هـ ١٣٨٠طبعة  –بابن الأثیر 

لأحمــد بــن علــى بــن حجــر  –الإصــابة فــى تمییــز الصــحابة   -٣  -٨٢

الطبعــة  –دار صــادر  –هـــ ٨٥٢المتــوفى ســنة  –العســقلانى 



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٨٠  

  المرجع  نوعى  عام

الطبعــة  –مكتبــة الكلیــات الأزهریــة  –هـــ ١٣٢٨الأولــى ســنة 

  مطبعة السعادة بمصر. –م ١٩٧٦الأولى 

ــــــى بــــــن حجــــــر  –تقریــــــب التهــــــذیب   -٤  -٨٣ للحــــــافظ أحمــــــد بــــــن عل

الطبعـــــــــــــــــــة الثانیــــــــــــــــــــة  –هـــــــــــــــــــــ ٨٥٢-٧٧٣العســـــــــــــــــــقلانى 

  دار الكتاب العربى بمصر. –م ١٩٧٥هـ/١٣٩٥

للحــــــافظ أحمــــــد بــــــن علــــــى بــــــن حجــــــر  –تهــــــذیب التهــــــذیب   -٥  -٨٤

طبعة مؤسسة التـاریخ العربـى  –هـ ٨٥٢-٧٧٣ –العسقلانى 

 –دار الكتـاب العربـى بمصــر  –یـاء التـراث العربـى دار إح –

  دار الكتاب الإسلامى.

للحــافظ أبــى نعــیم أحمــد  –حلیــة الأولیــاء وطبقــات الأصــفیاء   -٦  -٨٥

دار الكتـاب  –هــ ٤٣٠بن عبد االله الأصبهانى المتـوفى سـنة 

  لبنان. –العربى بیروت 

محمــد  لمحمـد بـن –شـجرة النـور الذكیـة فـى طبقـات المالكیـة   -٧  -٨٦

  هـ.١٣٤٩طبعة  –مخلوف 

ــــــدین العبــــــد الــــــرحمن  –طبقــــــات الحفــــــاظ   -٨  -٨٧ للحــــــافظ جــــــلال ال

 –هـــــ، تحقیــــق علــــى محمــــد عمــــر ٩١١-٨٤٩ –الســــیوطى 

  م.١٩٧٣الطبعة الأولى  –مكتبة وهبة 

مطبعة السـنة المحمدیـة  –لابن أبى یعلى  –طبقات الحنابلة   -٩  -٨٨

  هـ.١٣٧١ –

 –تـــاج الـــدین بـــن تقـــى الـــدین الســـبكى ل –طبقـــات الشـــافعیة   -١٠  -٨٩

  الطبعة الثانیة دار المعرفة بیروت.



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٨١  

  المرجع  نوعى  عام

 –هـــ ٣٩٣/٤٧٦ –لأبــى إســحاق الشــیرازى  –طبقـات الفقهــاء   -١١  -٩٠

 –الطبعـــــة الثانیـــــة  –لبنـــــان  –بیـــــروت  –دار الرائـــــد العربـــــى 

  م.١٩٨١-هـ١٤٠١

  الطبعة الثانیة. –لزاده  –طبقات الفقهاء   -١٢  -٩١

  دار صادر بیروت. –لابن سعد  –ت الكبرى الطبقا  -١٣  -٩٢

ــــــــرى للواقــــــــدى   -١٤  -٩٣ ــــــــات الكب ــــــــر  –الطبق ــــــــاهرة  –دار التحری  –الق

  م.١٩٦٨

  م.١٩٤٧ –للمراغى  –الفتح المبین فى طبقات الأصولیین   -١٥  -٩٤

  لبنان. –بیروت  –دار المعرفة  –لابن الندیم  –الفهرست   -١٦  -٩٥

  هـ.١٣٧٢دار التألیف  –ثر المختصر فى علم رجال الأ  -١٧  -٩٦

 –مفتـــاح الســـعادة ومصـــباح الســـیادة فـــى موضـــوعات العـــون   -١٨  -٩٧

دار الكتــــب  –لأحمــــد مصــــطفى الشــــهیر بطــــاش كبــــرى زاده 

  م.١٩٨٥ –لبنان  –بیروت  –العلمیة 

لأبــى العبــاس شــمس الــدین  –وفیــات الأعیــان وأنبــاء الزمــان   -١٩  -٩٨

تحقیـق د. إحسـان  –أحمد بن محمد بن أبى بكر بن خلكـان 

  بیروت. –دار الثقافة  –عباس 

    :  :  

  دار الفكر العربى. –لأبى زهرة  –الأحوال الشخصیة   -١  -٩٩

 –تألیف: د. محمد سـلام مـدكور  –تاریخ التشریع الإسلامى   -٢  -١٠٠



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٨٢  

  المرجع  نوعى  عام

  القاهرة. –مطبعة الفجالة الجدیدة 

  دیم أ. فتحى زغلول باشا.شرح القانون المدنى المصرى الق  -٣  -١٠١

 –للأسمندى  –طریق الخلافة فى الفقه بین الأئمة الأسلاف   -٤  -١٠٢

  القاهرة. –دار التراث 

طبعـــة  –لمصـــطفى أحمـــد الزرقـــاء  –المـــدخل الفقهـــى العـــام   -٥  -١٠٣

  م.١٩٦٨-١٩٦٧

  للأستاذ الشیخ أحمد إبراهیم. –رسالة الأهلیة   -٦  -١٠٤

  

      
  



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٨٣  

  فهرس الموضوعات

  رقم الصفحة  الموضوع

  ١٦٠١    .................................................  المقدمة 

  ١٦٠٥    ...............  الفصل التمهیدى: (فى الأهلیة وعوارضها) 

  ١٦٠٧    ....................  فى الأهلیة وعوارضها  المبحث الأول:

  ١٦٠٧    ...................  تعریف الأهلیة وأقسامها  المطلب الأول:

    ......................................  أولاً: تعریف الأهلیة 

    ...................................  الأهلیة لغة واصطلاحاً 

    ......................................  ثانیاً: أقسام الأهلیة 

    ..............................  لیة الوجوب القسم الأول: أه

    .....................................  أهلیة الوجوب والذمة 

    .....................................  أقسام أهلیة الوجوب 

    ...............................  أهلیة الوجوب الناقصة  -١

    ................................  أهلیة الوجوب الكاملة  -٢

    ................................  القسم الثانى: أهلیة الأداء 

    .......................................  أقسام أهلیة الأداء 

    .................................  أهلیة الأداء الناقصة  -١

    ..................................  أهلیة الأداء الكاملة  -٢

١٦٠٧  

١٦٠٧  

١٦٠٨  

١٦٠٨  

١٦٠٩  

١٦١٠  

١٦١٠  

١٦١١  

١٦١٢  

١٦١٣  

١٦١٣  

١٦١٤  



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٨٤  

  رقم الصفحة  الموضوع

فى عوارض الأهلیة المؤثرة فى وجوب الحجـر  المطلب الثانى:

  .........................................................    

  

١٦١٦  

    ........................................  العارض فى اللغة 

    .................................  العارض فى الاصطلاح 

    ...................................  أقسام عوارض الأهلیة 

    ............................  القسم الأول: عوارض سماویة 

    ............................  القسم الثانى: عوارض مكتسبة 

    ..............................  العوارض المؤثرة فى الحجر 

    ......................................  الصغر وحكمه  -١

    ......................................  الجنون وحكمه  -٢

    ........................................  العته وحكمه  -٣

    ................................  مرض الموت وحكمه  -٤

    ...............................  السفه والغفلة وحكمهما  -٥

    .......................................  الدین وحقیقته  -٦

١٦١٦  

١٦١٦  

١٦١٧  

١٦١٧  

١٦١٧  

١٦١٨  

١٦١٨  

١٦١٩  

١٦١٩  

١٦٢٠  

١٦٢١  

١٦٢٣  

  ١٦٢٥    ........................  فى ماهیة الحجر  المبحث الثانى:

ـــــــب الأول: ـــــــه وحكمـــــــة  المطل ـــــــف الحجـــــــر وحكمـــــــه ودلیل تعری

    ...............................................  مشروعیته 

  

    ......................................  الحجر أولاً: تعریف 

    .........................................  الحجر فى اللغة 

١٦٢٥  

١٦٢٥  



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٨٥  

  رقم الصفحة  الموضوع

    ..............................  الحجر فى اصطلاح الفقهاء 

    ...........................................  تعریف الحنفیة 

    ..........................................  تعریف المالكیة 

    .........................................  تعریف الشافعیة 

    ..........................................  تعریف الحنابلة 

    .....................................مقارنة بین التعریفات 

    .................................  ثانیاً: حكم الحجر ودلیله 

    .........................  أدلة مشروعیة الحجر من الكتاب 

    ..........................  أدلة مشروعیة الحجر من السنة 

    ...........................  الإجماع على مشروعیة الحجر 

    ..................................  حكمة مشروعیة الحجر 

١٦٢٦  

١٦٢٦  

١٦٢٦  

١٦٢٦  

١٦٢٧  

١٦٢٧  

١٦٢٨  

١٦٢٨  

١٦٣٠  

١٦٣٢  

١٦٣٤  

  ١٦٣٥    .................  أسباب الحجر وتقسیماته  المطلب الثانى:

    ...........................  أسباب الحجر عند الفقهاء  -١

    ....................................  الأسباب المتفق علیها 

    ...................................  الأسباب المختلف فیها 

    .........................  تقسیمات الحجر عند الفقهاء  -٢

    ..  ان الحجر فیه لمصلحة المحجور علیه القسم الأول: ما ك

    القسم الثانى: ما كان الحجر فیه لمصلحة غیر المحجور علیه

    .........  القسم الثالث: ما كان الحجر فیه للمصلحة العامة 

١٦٣٥  

١٦٣٥  

١٦٣٦  

١٦٣٨  

١٦٣٨  

١٦٣٨  

١٦٣٩  



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٨٦  

  رقم الصفحة  الموضوع

  ١٦٤٠    ................................  الحجر على ذوى العاهات 

  ١٦٤١    ....  الفصل الأول: فى الحجر على السفیه لمصلحة نفسه 

  ١٦٤٣    ................  تعریف السفیه عند الفقهاء  المبحث الأول:

    ...........................................  تعریف الحنفیة 

    ..........................................  تعریف المالكیة 

    ...........................................  تعریفا لشافعیة 

    ..........................................  تعریف الحنابلة 

١٦٤٣  

١٦٤٣  

١٦٤٤  

١٦٤٤  

  ١٦٤٥    .........  فى حد الإنفاق المتقضى للتسفیه  المبحث الثانى:

  ١٦٤٥    .....................................  آراء الفقهاء فى ذلك 

    .................  حكم الحجر على السفیه  المبحث الثالث:

    .....................  لحكم إذا بلغ سفیهاً (السفه الأصیل) ا

١٦٥١  

١٦٥١  

  ١٦٦٠    ............................  حكم السفه الطارئ على الرشد 

  ١٦٦٩    ............  فى تفسیر الرشد المقابل للسفه  المبحث الرابع:

    ..............................  تحدید سن الرشد فى القانون 

    ....................................  ثمرة تحدید سن الرشد 

    .......................  آراء الفقهاء فى الرشد المقابل للسفه 

١٦٧٠  

١٦٧١  

١٦٧٢  

  ١٦٧٧    ...  أثر الحجر على تصرفات السفیه  فى المبحث الخامس:

  ١٦٧٧    ........................................  أقسام التصرفات: 



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٨٧  

  رقم الصفحة  الموضوع

    ..................  القسم الأول: التصرفات التى تقبل الفسخ 

    ...............  القسم الثانى: التصرفات التى لا تقبل الفسخ 

    ...........  حكم تصرف السفیه بالبیع والشراء ونحوهما  -١

    ....................................  حكم إقرار السفیه  -٢

    ..................  ) إقرار السفیه بما یوجب عقوبة بدنیة ١(

    .  لسفیه بما یوجب عقوبة مالیة أو مال فى الذمة ) إقرار ا٢(

    .............................  ما یلزم المقر بعد فك الحجر 

    .....................................  إقرار السفیه بالنسب 

    ........................................  وصیة السفیه  -٣

    .........................................  نكاح السفیه  -٤

    ........................................  طلاق السفیه  -٥

    ..........................................  خلع السفیه  -٦

    ...............................  واجبات السفیه المالیة  -٧

    ............  الأموال التى تجب على السفیه لحق االله تعالى 

    ............................................  الزكاة الواجبة 

    ...............................................  الحج  نفقة

    ...................................................  العمرة 

    .............................  الكفارات الواجبة على السفیه 

    ...........  الأموال التى تجب على السفیه من حقوق العباد 

    ................................................  العبادات 

١٦٧٨  

١٦٧٨  

١٦٧٨  

١٦٨١  

١٦٨٢  

١٦٨٣  

١٦٨٣  

١٦٨٥  

١٦٨٥  

١٦٨٦  

١٦٩٠  

١٦٩١  

١٦٩٢  

١٦٩٣  

١٦٩٣  

١٦٩٤  

١٦٩٥  

١٦٩٥  

١٦٩٧  

١٦٩٧  



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٨٨  

  رقم الصفحة  الموضوع

  ١٦٩٩    ایته بدء الحجر على السفیه والمغفل ونه المبحث السادس:

    .......................  ما یرفع الحجر عن السفیه والمغفل 

    ................................  الحجر على الشیخ الكبیر 

    .....................................  الإشهاد على الحجر 

    ..................................  حكم التعامل مع السفیه 

    .....................................  الحجر على الشحیح 

١٧٠٢  

١٧٠٣  

١٧٠٤  

١٧٠٤  

١٧٠٥  

  ١٧٠٧    .  الفصل الثانى: فى الحجر على المفلس لمصلحة الغرماء 

  ١٧٠٩    .....................  فى التعریف بالمفلس  المبحث الأول:

  ١٧٠٩    ..................................  المفلس لغة واصطلاحاً 

  ١٧١١    ..........  فى حكم الممتنع عن أداء الدین  المبحث الثانى:

    .....................................  إذا كان الدین مؤجلاً 

    ......................................  إذا كان الدین حالاً 

    ....................................  إذا كان المدین مُعسراً 

    ....................................  إذا كان المدین موسراً 

    .............................................  أولاً: الحبس 

    ......................  الأصل فى مشروعیة حبس المماطل 

    ................................  سبب وجوب حبس المدین 

    ....................................  الحبس  شرائط وجوب

    ......................................  ما یشترط فى الدین 

١٧١١  

١٧١١  

١٧١١  

١٧١٢  

١٧١٢  

١٧١٣  

١٧١٣  

١٧١٣  

١٧١٤  



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٨٩  

  رقم الصفحة  الموضوع

    ....................................ما یشترط فى المدیون 

    ..............................  ما یشترط فى صاحب الدین 

    .........................  اشتباه حال المدین على القاضى 

    ...........................  حكم ادعاء الدائن یسار المدین 

    ........................................  مدة حبس المدین 

    ...........................................  ثانیاً: الملازمة 

    .........  حكم إجبار المدیون على الاكتساب لتحصیل دینه 

١٧١٤  

١٧١٥  

١٧١٥  

١٧١٦  

١٧١٦  

١٧١٨  

١٧٢٢  

  ١٧٢٦    .............  فى حكم الحجر على المدین  المبحث الثالث:

    ..............................  إن كان له مال یفى بالدیون 

    ..............................  إن كان ماله لا یفى بالدیون 

١٧٢٦  

١٧٢٦  

  ١٧٣٣    ...........................  شروط التفلیس  المبحث الرابع:

    .....................  الشرط الأول: التماس الغرماء الحجر 

    .......................  ین حالاً الشرط الثانى: أن یكون الد

    .....................................  حلول الدین بالتفلیس 

    ......................................  حلول الدین بالموت 

    ............................  حكم سفر المدین قبل القضاء 

    ............  الشرط الثالث: أن یزید الدین على مال المدین 

١٧٣٣  

١٧٣٣  

١٧٣٤  

١٧٣٦  

١٧٤٠  

١٧٤٢  

  ١٧٤٣    .......  فى الأحكام المترتبة على الحجر  المبحث الخامس:

  ١٧٤٣    ............  الحكم الأول: فى الأحكام المترتبة على الحجر 



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٩٠  

  رقم الصفحة  الموضوع

    ..........  لحكم الثانى: منع المفلس من التصرف فى ماله ا

    ...................  أولاً: حكم تصرفات المدین قبل التفلیس 

    ..................  ثانیاً: حكم تصرفات المدین بعد التفلیس 

    ............................  حكم عقود المدین بعد التفلیس 

    ..........................................  تبرعات المفلس 

    .......................................  معاوضات المفلس 

    ............  حكم تصرف المدین الذى یرد على أعیان ماله 

    ..............  ان المالیة حكم تصرف المدین فى غیر الأعی

    ...........................................  نكاحه وطلاقه 

    ....................................................  خلعه 

    .......................................  خلع المرأة المفلسة 

    ............................................  جنایة المفلس 

    .............................................  إقرار المدین 

    ........................  الإقرار بالمال المستفاد بعد الحجر 

    ............................  إقرار المفلس بعین عنده لآخر 

    .............  الحكم الثالث: بیع مال المدین وإیفاءه الغرماء 

    .................................  الإشهاد على الحجر  -١

    .......................................  المبادرة بالبیع  -٢

    ........................  س والغرماء البیع حضور المفل -٣

١٧٤٧  

١٧٤٧  

١٧٤٩  

١٧٤٩  

١٧٤٩  

١٧٤٩  

١٧٥٠  

١٧٥٢  

١٧٥٢  

١٧٥٣  

١٧٥٣  

١٧٥٣  

١٧٥٣  

١٧٥٦  

١٧٥٦  

١٧٥٨  

١٧٥٨  

١٧٥٩  

١٧٥٩  



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٩١  

  رقم الصفحة  الموضوع

    ........................................  ما یبدأ ببیعه  -٤

    ...............................  بیع كل شئ فى سوقه  -٥

    .....................  البیع بثمن المثل حالاً وبنقد البلد  -٦

    .........................  ظهور غریم آخر بعد القسمة  -٧

    ..........................  ما یترك للمفلس من المتاع  -٨

    ..........................  ) ما یترك للمفلس من الكسوة ١(

    ...........................  ) نفقة المحجور علیه للفلس ٢(

    .........................  ) سكنى المحجور علیه للفلس ٣(

م الرابــع: اســترداد الــدائن عــین مالــه الــذى وجــده فــى مــال الحكــ

    ..................................................  المفلس 

    .........................  أولاً: إذا وجد البائع سلعته بعینها 

    .........  الحالة الأولى: أن یكون باعها للمفلس قبل تفلیسه 

    .......................  (أ) إذا وجدها ولم یكن قبض ثمنها 

    .......................  هل یفتقر الفسخ إلى حكم القاضى؟ 

    ................  بذل الغرماء الثمن لصاحب السلعة لیتركها 

    ..........................  ى یسقط حق البائع فى الفسخ مت

    ..........  (ب) إذا وجد السلعة وكان قد قبض بعض ثمنها 

    ..........  الحالة الثانیة: أن یكون باعها للمفلس بعد تفلیسه 

    ............  ثانیاً: إذا وجد البائع سلعته وبها نقص أو زیادة 

١٧٦٠  

١٧٦٠  

١٧٦١  

١٧٦١  

١٧٦٢  

١٧٦٢  

١٧٦٣  

١٧٦٥  

  

١٧٦٧  

١٧٦٧  

١٧٦٧  

١٧٦٧  

١٧٧٣  

١٧٧٤  

١٧٧٦  

١٧٧٩  

١٧٨٠  

١٧٨٢  



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٩٢  

  رقم الصفحة  الموضوع

    ..........  (أ) إذا وجد البائع سلعته عند المفلس وبها نقص 

    .........  ا زیادة (ب) إذا وجد البائع سلعته عند المفلس وبه

    ...........................إن كانت الزیادة متصلة بالمبیع 

    ......................  إن كانت الزیادة منفصلة عن المبیع 

    ...................................  حك الزیادة فى الأرض 

١٧٨٢  

١٧٨٦  

١٧٨٧  

١٧٨٩  

١٧٩١  

  ١٧٩٣    ...............  المبحث السادس: زوال الحجر عن المفلس 

  ١٧٩٥    ..الفصل الثالث: فى الحجر على المریض لمصلحة الورثة 

  ١٧٩٧    ...............  فى التعریف بمرض الموت  المبحث الأول:

  ١٧٩٧    ................................  مرض الموت عند الفقهاء 

  ١٨٠٢    .........  لى المریض عند الفقهاء الحجر ع المبحث الثانى:

  ١٨٠٩    ......  تصرفات المریض فى مرض الموت  المبحث الثالث:

    ...........................  أولاً: حقوق المریض الشخصیة 

    .......................................  ) نفقة المریض ١(

    ......................................  ) زواج المریض ٢(

    .....................................  ) طلاق المریض ٣(

    ......................................  ) عقود المریض ٤(

    ..................  تصرفات المریض إذا كانت قابلة للفسخ 

    ....................  تصرفات المریض التى لا تقبل الفسخ 

١٨٠٩  

١٨٠٩  

١٨٠٩  

١٨١٤  

١٨٢٤  

١٨٢٦  

١٨٢٦  



  بحث فى الحجر على العقلاء للمصلحة وأثره  إسكندریة …حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

  
١٨٩٣  

  رقم الصفحة  الموضوع

    .....................................  یاً: حقوق الدائنین ثان

    .....................................إقرار المریض بالدین 

    ................................  إقرار المریض للوارث  -١

    ..............................  إقرار المریض للأجنبى  -٢

    .................................  ثالثاً: حقوق الموصى له 

    ......................................  رابعاً: حقوق الورثة 

١٨٢٦  

١٨٢٧  

١٨٢٧  

١٨٣٠  

١٨٣١  

١٨٣١  

  ١٨٣٣    ....  الفصل الرابع: فى الحجر على الزوجة لمصلحة الزوج 

  ١٨٣٥    .......  فى الحجر على الزوجة عند الفقهاء  المبحث الأول:

  ١٨٤١  فى تصدق الزوجة من مال زوجها بغیر إذنه المبحث الثانى:

  ١٨٤٣    .............  الفصل الخامس: فى الحجر للمصلحة العامة 

    .........................  المحجور علیهم للمصلحة العامة 

    .........................  الحجر على الطبیب الجاهل  -١

    ..........................  الحجر على المفتى الماجن  -٢

    .........................  الحجر على المكارى المفلس  -٣

١٨٤٣  

١٨٤٣  

١٨٤٣  

١٨٤٤  

  ١٨٤٧    .................................................  الخاتمة 

  ١٨٦٩    ..........................................  فهرس المراجع 

  ١٦٠١    .....................................  فهرس الموضوعات 

  …والحمد الله رب العالمين 


